
الـــوزراء  رئيـــس  تعهـــد   – الريــاض   
العراقي مصطفـــى الكاظمي خلال زيارة 
للســـعودية بـــأن بلاده لـــن تصبح نقطة 
انطـــلاق لأي هجـــوم على المملكـــة. لكن 
وعـــوده، وإن كانت تعبر عـــن رغبته في 
ملء كرسي رئاسة الوزراء، تبدو أكبر من 
قدرته على الالتزام بها بســـبب صعوبة 
التحكم فـــي الميليشـــيات الموالية لإيران 
التي تعمـــد إلى إظهاره في موقع ضعف 
والاستهانة بتصريحاته المتعلقة بضبط 
الوضـــع الأمنـــي والتحكم فـــي فوضى 

السلاح.
وغلب علـــى الزيارةِ الموضوعُ الأمني 
وقدرة الكاظمي علـــى تحييد العراق عن 
نفـــوذ إيران، فـــي الوقت الـــذي كان فيه 
موضوع التعاون الاقتصادي محدودا ما 
يعكس توجسا سعوديا جديّا من الرهان 
على تعاون إستراتيجي مع عراق لا يزال 

تحت قبضة الإيرانيين.

وفي أعقاب اجتماع استمرّ، وفقًا لعدد 
من مســــاعدي رئيــــس الــــوزراء العراقي، 
عدّة ســــاعات مــــع ولي العهد الســــعودي 
الأميــــر محمد بن ســــلمان قــــال الكاظمي 
للصحافيين ”لن نســــمح بأيّ اعتداء على 
المملكــــة“، فــــي مســــعى لطمأنــــة الرياض 
بشــــأن تأمين جبهتها الشمالية في ضوء 
معلومات عن هجمات انطلقت من العراق 

واستهدفت الأراضي السعودية.
وفي يناير تحطّمت طائرات مســـيّرة 
مفخّخة في القصر الملكي الرئيســـي في 
الرياض، في هجوم نقلت وســـائل إعلام 
فـــي الولايـــات المتّحـــدة عن مســـؤولين 
أميركيين قولهم إنّ الطائرات التي شنّته 

أُطلقت من العراق المجاور.
وردّا على ســـؤال بشـــأن هذا التبنّي 
قـــال الكاظمي إنّ مـــا أعلنتـــه الجماعة 
المســـلّحة ”غير صحيح“، مشدّدا على أنّ 

الهجوم لم يُشنّ من العراق.

ويقول مراقبون عراقيون إن الكاظمي 
يريد أن يظهر جدية تصريحاته التي عبّر 
فيها عــــن النأي بالنفس واتخاذ مســــافة 
من إيران بالرغم من مخاطر هذه الخطوة 
على مستقبله السياسي وحتى على أمنه 
الشــــخصي، في وقت ينظر فيه الإيرانيون 
والميليشــــيات الحليفة لطهــــران إلى هذه 
للرياض  السياســــة على أنهــــا ”عمالــــة“ 

وواشنطن.
لكن الســــعوديين، رغم الوضع الهش 
الذي تعيشه حكومة الكاظمي في مواجهة 
إيران وحلفائها، يسعون لمساعدة العراق 
علــــى العودة إلــــى العمق العربــــي، وهو 
موقف يتبنــــاه بصفة خاصة الأمير محمد 
بن ســــلمان في ســــياق رؤية أوسع بشأن 

الحد من نفوذ إيران الإقليمي.
وترى أوســــاط خليجية أن ولي العهد 
الســــعودي هو الممسك بملف العراق، كما 
ملف اليمن، وما يساعد على نجاح خطته 

لتســــهيل عودة العراق إلى عمقه العربي 
هو وجود علاقات وثيقة بينه وبين رئيس 
الوزراء العراقي، وهو ما يفســــر الحفاوة 
البالغــــة التــــي قوبل بهــــا الكاظمي خلال 

الزيارة.
وشــــدد غســــان العطية، مديــــر المعهد 
العراقي للتنميــــة والديمقراطية في لندن، 
علــــى أن الاحتفــــاء الســــعودي بالكاظمي 

يكشــــف عن جدية توجــــه الرياض الجديد 
إزاء المحيط العربي من أجل وحدة الصف 

العربي.
وقــــال العطية في تصريــــح لـ“العرب“ 
”صــــار واضحــــا أن الخلافــــات العربية – 

العربيــــة أضرت بالمنطقــــة ومنحت تركيا 
وإيــــران المزيد من النفوذ للتوســــع، الأمر 
الذي دفع الســــعودية إلى العمل من جديد 

على توحيد الصف العربي“.
وتوقــــع العطيــــة ألا يكــــون بمقــــدور 
القــــراءة السياســــية لزيــــارة الكاظمي أن 
تعول على نتائج ســــريعة بوجود النفوذ 

الإيراني.
رحيــــم  العراقــــي  الأكاديمــــي  وقلــــل 
الكعبي مــــن أهمية الزيارة ومــــن الرهان 
الســــعودي على جلب الكاظمي إلى العمق 
العربي، مشيرا إلى أن المراهنة السعودية 
المستمرة منذ 2003 على العملية السياسية 
في العراق لم تؤت أُكلها ولوْ مرة واحدة.

وقال الكعبي في تصريــــح لـ“العرب“ 
”طالمــــا احتفــــت الريــــاض بشــــتى الطرق 

بزعامات سياسية ودينية عراقية، لكن فِي 
كل مرة لا يتردد أقطاب العملية السياسية 
المحُتفى بهم ســــعوديا فــــي أن يُتبعوا أي 
خطــــوة يخطونها باتجــــاه الرياض بمئة 

خطوة وخطوة نحو طهران“.
وشــــدد على أن السعودية تعلم أن أيّ 
مواجهة بين الرياض وطهران ســــيصطف 
فيها عراقيو السلطة إلى جانب الإيرانيين. 
وفي المحصّلة، فإنه لا جديد يذكر ولا قديم 

يعاد في زيارة الكاظمي للسعودية.
ورغــــم الحفــــاوة بالزيــــارة لا تخفــــي 
الرياض توجســــها من مســــتقبل العلاقة 
مــــع العراق، وهــــو ما تظهــــره الاتفاقيات 
الاقتصاديــــة المحدودة التــــي تم التوصل 
إليها، من ذلك تأســــيس صندوق مشــــترك 
بقيمــــة ثلاثــــة مليــــارات دولار، وهو رقم 

محدود قياسا بحجم اقتصاد البلدين.

 دمشــق – انضمت روســــيا إلى دائرة 
المتوســــط  شــــرق  غــــاز  علــــى  التنافــــس 
مســــتفيدة من اتفاقيات سابقة مع النظام 
الســــوري تتيــــح لشــــركاتها التنقيب عن 
النفط والغاز في مياهها الإقليمية كمقابل 
للتدخل العسكري المباشر الذي حال دون 

سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
ووضع الدخول الروسي المفاجئ على 
خط الغاز والنفط شــــرق المتوســــط تركيا 
تحت الضغط. كما أثار ردود فعل لبنانية 
غاضبة بسبب اتفاق بين دمشق وموسكو 
يجيــــز التنقيب في منطقة مثار خلاف بين 

البلدين.
وقالت وســـائل إعلام موالية للنظام 
في سوريا إن دمشق وقعت اتفاقا جديدا 
يســـمح لشـــركتين روســـيتين (كابيتـــال 
ليميتيـــد، وإيســـت ميـــد عمريـــت) ببدء 
التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي قبالة 

السواحل السورية في البحر المتوسط.
وأوضحــــت أن النظــــام ”منح شــــركة 
كابيتــــال حقــــا حصريا فــــي التنقيب عن 
البتــــرول وتنميته فــــي البلــــوك البحري 
(1) فــــي المنطقــــة الاقتصاديــــة الخالصة 
لســــوريا في البحر المتوسط مقابل ساحل 
محافظة طرطــــوس حتى الحدود البحرية 
الجنوبيــــة الســــورية اللبنانية بمســــاحة 

2250 كيلومترا مربعا“.
ومن شأن الدخول الروسي إلى ساحة 
الصــــراع علــــى غــــاز المتوســــط أن يخلط 
الأوراق لأن المســــاحة التــــي تقــــوم فيهــــا 
الشــــركات الروســــية بالتنقيب تثير جدلا 
في لبنان من جهة وتضع موسكو من جهة 
ثانية في مواجهة مباشرة مع دول منتدى 
غاز شــــرق المتوسط، وخاصة مع إسرائيل 
التي مازالت تتفاوض على ترسيم حدودي 

مع لبنان دون تحقيق أي تقدم.
ويضيـــف الظهور الروســـي في أزمة 
غـــاز شـــرق المتوســـط معضلـــة جديدة 
شـــبيهة بمعضلـــة الاتفـــاق التركـــي مع 
حكومـــة الوفـــاق الوطني فـــي طرابلس، 
والتي اســـتقالت ومازالت الحكومة التي 
حلت محلها لا تعـــرف كيف تتخلص من 
إرث هذا الاتفـــاق الذي قد يوتر علاقاتها 

الخارجية.
وقال مراقبون إن روســـيا تثبت أنها 
تحركت بذكاء لتأمين 

عودتهـــا إلى منطقة حيوية دون ضجيج؛ 
فبعد تدخلها في ســـوريا ســـنة 2015، ثم 
لاحقا فـــي ليبيا، يأتي تدخلهـــا المفاجئ 
في الصـــراع على الغاز ليحولها إلى رقم 
أساســـي في أي مفاوضات لرسم ملامح 
المنطقة في المســـتقبل، وهو ما ســـيكون 
له تأثير على التحالفـــات الإقليمية التي 

تشكلت على هامش الصراع على الغاز.
وأشــــاروا إلى أن تركيا التي تنســــق 
مع روســــيا بشكل كبير في سوريا وليبيا 
ســــتجد نفســــها في وضع صعب، لافتين 
إلى موضوع شــــرق المتوســــط بتداعياته 
الليبية، والآن بما يتعلق بالاستكشــــافات 
البحرية في مجال الطاقة ودخول الحليف 
الروســــي كمنافس صعب المراس، وكلها 
عوامل ســــتربك التخطيط التركي لشــــكل 
المنطقة وســــتتركه أمام خيــــارات القبول 

على مضض أو التحرك لإفشال الاتفاق.
وقالـــت مصـــادر لبنانيـــة لـ“العرب“ 
إن الإعلان الســـوري عن الاتفاق بشـــأن 
التنقيب على حدود لبنان البحرية يفسر 
إلـــى حد كبير الدخول التركي المتســـارع 
والضاغـــط في لبنـــان، فـــي الوقت الذي 
يعاني فيه البلد من إهمال إســـتراتيجي 

من قبل الدول العربية.
ولم تســــتبعد هذه المصــــادر أن يكون 
الأتراك أخذوا علما استخباريا مسبقا بما 

يخطط له الروس، وهذا ما يفسر عرضهم 
دعم لبنان.

وخلال زيارة قام بها وفد وزاري تركي 
إلى لبنــــان بعد تفجير مرفــــأ بيروت أعلن 
فــــؤاد أقطاي نائــــب الرئيــــس رجب طيب 
أردوغــــان أن بلاده مســــتعدة لإعادة إعمار 
المرفأ، وأن ميناء مرسين التركي ”في خدمة 

اللبنانيين“.
ووقّعــــت دمشــــق فــــي ديســــمبر 2013 
اتفاقــــا ضخما مــــع روســــيا للتنقيب عن 
النفــــط والغاز فــــي الميــــاه الإقليمية، في 
عقد يمتد على مــــدى 25 عاما. وتبلغ كلفة 

التنقيب والاستكشاف 100 مليون دولار.
وقالت ســــوريا وقتها إن ”التمويل من 
روسيا على أن تسترد نفقاتها من الإنتاج“.
وأثــــار دخــــول الاتفاق مع الشــــركات 
الروســــية حيز التطبيق ضجة في لبنان 
بعدما تبــــين من خلال العقــــد أن الحدود 
البحرية التي رســــمها الجانب الســــوري 
وخاصة في البلوك رقم 1 مُتداخلة بشــــكل 
كبير مــــع البلوك رقــــم 1 والبلــــوك رقم 2 
مــــن الجانب اللبناني، أي مــــا يُقارب 750 

كيلومترا مربعا داخل الحدود اللبنانية.
وبعد الكشــــف عــــن هذا الاتفــــاق بدأ 
سياســــيون لبنانيون حملة من أجل رسم 
الحــــدود البحريــــة مع ســــوريا على غرار 

رسم الحدود البحرية مع إسرائيل.

ودعــــا رئيس حزب القــــوات اللبنانية 
سمير جعجع ســــلطات بلاده إلى مراسلة 
الأمم المتحدة لترســــيم الحــــدود البحرية 
مع ســــوريا، أو اللجوء إلى محكمة العدل 
الدولية، إن لم يرض نظام بشــــار الأســــد 

بالتحكيم الدولي.
وخلال مؤتمر صحافي شمال بيروت 
اتهــــم جعجــــع النظام الســــوري بمحاولة 
قضــــم 750 كيلومتــــرا مربعــــا مــــن المياه 
اللبنانية، مشــــيرا إلى أن حكومة الأســــد 
”اعترضــــت على طرح لبنــــان للتنقيب عن 

النفط والغاز عام 2014“.
وتابــــع أن الخرائط الموجــــودة تظهر 
”تداخــــل الترســــيم الســــوري بالترســــيم 
اللبناني، ومحاولة الطرف السوري قضم 

750 كيلومترا مربعا“.
ودعا جعجع كلا من الرئيس اللبناني 
ميشــــال عــــون ورئيس الحكومة حســــان 
ديــــاب والقــــوى السياســــية إلــــى تكليف 
مكتب محاماة بإرســــال إنذار إلى الشركة 
الروســــية لإبلاغها بأن البلــــوك (القطاع) 

السوري يتداخل مع الحدود اللبنانية.

 عــدن – كشــــفت مصادر يمنيــــة مطلعة 
لـ“العرب“ عن حراك سياســــي ومشاورات 
غيــــر معلنــــة تشــــهدها كل مــــن القاهــــرة 
ومســــقط وإســــطنبول لتأســــيس تكتلات 
سياسية يمنية جديدة، لمواجهة التحولات 
المتسارعة التي يشهدها اليمن والاستعداد 

لمرحلة ما بعد الحرب.
وقالت المصــــادر إن القيادي في حزب 
التجمــــع اليمني للإصلاح المقيم في تركيا 
الشــــيخ حميــــد الأحمر يجــــري اتصالات 
بقيادات سياســــية وقبلية لتشكيل ”جبهة 
إنقــــاذ“ عريضــــة تضم مختلــــف التيارات 
والقوى على غرار تكتل ”اللقاء المشــــترك“ 
الــــذي تأســــس فــــي العــــام 2003 وضــــمّ 
أحزابا إســــلامية وقومية ويسارية قادت 
الاحتجاجــــات التــــي أطاحــــت بالرئيــــس 
الســــابق علــــي عبدالله صالح فــــي العام 

.2011
وتهــــدف التحــــركات، التــــي يقودهــــا 
الأحمــــر وعدد مــــن القيادات السياســــية 
اليمنيــــة المقيمة في تركيا، لإنشــــاء جبهة 
سياســــية جديــــدة تتبنــــى خطابــــا ناقدا 
للتحالف العربي لدعم الشــــرعية، ومعاديا 
لطريقــــة تعاطــــي الحكومــــة اليمنيــــة مع 
الجبهــــة  لتلــــك  والتســــويق  التحالــــف، 
بوصفهــــا بديلا وطنيا ينــــاوئ الحوثيين 
ويتمايــــز عــــن المكونات اليمنيــــة الأخرى 
المساندة لدور التحالف العربي في اليمن.

ولفتــــت المصــــادر إلــــى أن الخطــــاب 
تنتهجــــه  الــــذي  والإعلامــــي  السياســــي 
قيــــادات هذا التيار، الذي يســــعى لتنظيم 
نفســــه، يحظى بدعم من قطــــر التي تعمل 
فــــي ذات الوقت على دعم تيــــار مواز آخر 
في الجنوب بقيادة وزير الداخلية اليمني 
الســــابق أحمد الميســــري الذي كشف في 
لقاء مــــع قناة الجزيــــرة القطرية الأربعاء 
عن تحــــركات مماثلــــة يقوم بهــــا عدد من 
القيادات الجنوبية لتأســــيس تكتل يضم 
المكونــــات والقــــوى الجنوبيــــة المناوئــــة 

للمجلس الانتقالي والتحالف العربي.
ووفقــــا لمصــــادر يمنية مطلعة تشــــهد 
العاصمــــة العمانيــــة مســــقط مشــــاورات 
بين قيادات جنوبية لتشــــكيل هذا التكتل 
الذي يســــعى لإزاحة المجلس الانتقالي من 
صدارة المشــــهد الجنوبي وتقديم نفســــه 
كممثل للقضية الجنوبية في أيّ حوارات 

قادمة للحل النهائي في اليمن.
وتشــــارك في هــــذه المشــــاورات، التي 
ترعاها الدوحة ومســــقط، قيادات جنوبية 
ســــابقة وحالية فــــي الحكومة الشــــرعية 
مثــــل وزير النقل المقــــال صالح الجبواني 
ومحافظ سقطرى رمزي محروس، إضافة 
إلى مكون حسن باعوم القريب من طهران 

والدوحــــة، إلى جانــــب قيــــادات جنوبية 
إخوانيــــة وأخــــرى قبلية فــــي محافظتي 
الاحتجاجــــات  تتزعــــم  والمهــــرة  شــــبوة 

المناهضة للتحالف العربي.
وكانت مصادر يمنية مطلعة قد كشفت 
لـ“العرب“ عن حراك سياسي يمني تشهده 
العاصمة المصرية القاهرة لتشكيل جبهة 
عريضة تضم سياســــيين وشــــيوخ قبائل 
ووجهــــاء وتمثــــل رافــــدا إضافيا يســــند 
المكتب السياســــي للمقاومة الوطنية الذي 

يقوده العميد طارق صالح.
وقالت المصادر إن العميد عمار محمد 
صالح، شقيق قائد المقاومة الوطنية طارق 
صالح ووكيل جهاز الأمن القومي السابق، 
يقوم بدور رئيســــي في حشد الشخصيات 
السياسية اليمنية للانضمام إلى الجبهة 
الواســــعة التي يتم العمل على تشكيلها، 
والتي من المتوقع أن تتحول في وقت لاحق 
إلى واجهة سياســــية واجتماعية أوســــع 
للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية الذي 
يســــعى لاستيعاب الجزء الأكبر من قواعد 
حزب المؤتمر الشــــعبي العــــام التي تبدي 
تحفظا تجاه جنــــاح المؤتمر المتحالف مع 
الحوثي أو المنضوي تحت لافتة الشرعية.
ويأتي هذا الحراك السياســــي النشط 
في معســــكر المناوئين للحوثي اســــتكمالا 
لحالــــة الفــــرز السياســــي التي تشــــكلت 
ملامحها خلال فتــــرة الحرب وتعبيرا عن 
رغبة بعض الأطــــراف الطامحة للعب دور 
في مرحلة ما بعد الحرب والمشــــاركة على 
طاولــــة مشــــاورات الحــــل النهائي وخلق 
تحالفات جديدة في المشهد اليمني شبيهة 
من حيث طبيعة الاصطفافات والتوجهات 

بالتحالفات التي نشأت قبل 2011.
الحــــراك  يرتبــــط  للمصــــادر  ووفقــــا 
المتصاعد في الساحة اليمنية بالمؤشرات 
المتزايدة على دفع المجتمع الدولي باتجاه 
تفعيل المسار السياسي في الأزمة اليمنية 

وفرض وقف شامل لإطلاق النار.
وتسعى بعض الشــــخصيات والقوى 
اليمنيــــة لاســــتكمال ترتيباتهــــا لمواجهة 
الأعبــــاء المتوقعــــة خلال المرحلــــة القادمة 
ولعب دور سياســــي مع تراجع الخيارات 
العســــكرية فــــي معركة الاســــتحواذ على 
شــــمال اليمن وتركز الصراع في الجنوب، 
نتيجة رغبة بعض القــــوى والأطراف في 
الاســــتحواذ علــــى نصيــــب مــــن المناطق 
المحــــررة جنوب اليمــــن التي لم تتشــــكل 
خارطتها الجيوسياســــية بشــــكل نهائي، 
في ظل مؤشــــرات متزايدة على التحضير 
لجولــــة مواجهــــات عســــكرية نهائيــــة قد 
تشهدها بعض المناطق المحيطة بالعاصمة 

المؤقتة عدن.
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وعود العراق الأمنية أكبر من قدرة حكومة الكاظمي على الالتزام بها
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 القاهــرة - يوحــــي التحــــرك المصري 
نحو إسدال الستار على القضايا المرتبطة 
بعمــــل المنظمات الحقوقية بأن هناك رغبة 
في غلق الثغرة التي تســــتثمرها حكومات 
غربية للضغط على القاهرة بشــــأن العمل 
الأهلي، والتركيز فــــي مواجهة التحديات 
الإقليمية التي لها علاقة مباشــــرة بالأمن 
القومــــي، وتحديدا ما يرتبط بقضية ســــد 

النهضة الإثيوبي.
قضــــت محكمــــة اســــتئناف القاهــــرة 
الأســــبوع الجاري بتبرئة 20 منظمة أهلية 
في القضية المعروفة إعلاميا بـ“التمويلات 
الأجنبية“، بعد قرابة عشــــر ســــنوات من 
الشــــد والجذب بين الحكومــــة ومنظمات 
محلية وأجنبية وأنظمة غربية حول التهم 
المنســــوبة لهــــذه المؤسســــات ومنعها من 
التصرف في أموالها وحرمان المنتســــبين 

إليها من السفر.
وكان لافتــــا صــــدور حكم البــــراءة من 
القاضــــي علــــي مختار بشــــكل يخالف كل 
الاتهامات التي ســــوّقت لها دوائر مختلفة 
سابقا حول تلقي هذه المنظمات تمويلات 
أجنبيــــة مشــــبوهة، بــــل إن قــــرار التبرئة 
اســــتند على أن مؤسســــات العمل الأهلي 
تقوم بدور محوري في التنمية المستدامة 
ويفترض التعامل معها على هذا الأساس.

وبلغ الأمر حد تأكيد المحكمة أن التهم 
المنســــوبة للمنظمات المتهمة بالتمويلات 
المشــــبوهة ”غير حقيقيــــة“ ولا توجد أدلة 
كافية تســــتحق إقامة الدعــــوى ضدها، ما 
ترتب عليه رفع أســــماء المتهمين من قوائم 

المنع من السفر والسماح لهذه المؤسسات 
بحريــــة التصــــرف فــــي أموالها الســــائلة 

والمنقولة والمحولة إليها.
وتــــدرك القاهــــرة أن اســــتمرارها في 
تقييــــد حريــــة المنظمــــات الحقوقيــــة لــــن 
يجلــــب لهــــا ســــوى المزيد مــــن الخلافات 
والصدامات مع قــــوى دولية في توقيتات 
حساســــة بالتزامــــن مع زيــــادة التحديات 
التــــي تواجهها إقليميــــا، وطالما أن قانون 
الجمعيــــات الأهلية صدر وجرى العمل به 
بتوافق أغلب المنظمات المحلية والأجنبية 

فإنه سيكون الفيصل في العلاقة.
للحكومة  المناوئــــين  بعــــض  ويــــروج 
بــــأن تكــــرار صدور أحــــكام بالبــــراءة في 
قضيــــة التمويلات الأجنبيــــة منذ وصول 
الرئيس جو بايدن إلى الحكم في الولايات 
المتحــــدة، محاولة لإثبات حســــن نواياها 

أمام واشنطن.
وفــــي المقابل يــــرى آخــــرون أن الربط 
بين التحرك الإيجابي مــــن جانب القضاء 
والضغوط الخارجية ليــــس في محله لأن 
الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي 
رفــــض التصديق على قانــــون الجمعيات 
الأهليــــة الــــذي قدمته الحكومــــة في عهد 
الرئيس الســــابق دونالــــد ترامب، وطالب 
بتعديلــــه، كمــــا أن الكثيــــر مــــن المنظمات 
الأهليــــة المتهمة بالتمويل المشــــبوه تمت 
تبرئتهــــا قبل وصول بايــــدن للحكم لنفس 

الأسباب، أي عدم كفاية الأدلة.
ويشير هؤلاء إلى أنه من غير المنطقي 
أن يشــــكك القضاء فــــي التقاريــــر الأمنية 
لمجــــرد اســــترضاء منظمــــات وحكومــــات 
أجنبيــــة، لكنــــه يحكــــم وفق مــــا لديه من 

وثائــــق وتحريات منطقية بدليــــل أنه برأ 
43 شــــخصية ومنظمة في ديسمبر من عام 
2018، كانوا ضالعين في قضية التمويلات 

المشبوهة.
وتتداول قضية التمويل الأجنبي منذ 
عام 2011، بعد ثورة 25 يناير التي أسقطت 
نظــــام الرئيــــس حســــني مبــــارك، وواجه 
والصحافيين  الحقوقيــــين  من  العشــــرات 
والعاملــــين فــــي منظمــــات أهليــــة محلية 
علــــى  بالحصــــول  اتهامــــات  وأجنبيــــة 
والتحريض  سياســــية  لأغراض  تمويلات 
علــــى أعمال عنف وتأليب الرأي العام ضد 

المجلس العسكري الحاكم.
وأكد نجاد البرعي الناشــــط الحقوقي 
البــــارز ومحامــــي المتهمــــين بالقضية أن 
الحكومــــة المصريــــة لا تتحــــرك فــــي ملف 
المؤسســــات الأهليــــة بنــــاء علــــى ضغوط 

خارجيــــة، وتدرك عدم اســــتطاعة أي قوة 
غربية إجبارها على فعل شــــيء لا يتســــق 
معهــــا، وكل تصــــرف تقوم بــــه توحي من 
خلاله بأنها مســــتقلة القرار وتمضي وفق 

مواعيد وسياسات محددة.
أن القاهرة مطالبة  وأضاف لـ“العرب“ 
أكثــــر مــــن أيّ وقت مضــــى بغلــــق منافذ 
الصداع المزمن الذي يطاردها بسبب ملف 
المنظمــــات الحقوقية، للتركيز في مواجهة 
التحديات المحلية والإقليمية، فهي ليست 
بحاجــــة للصــــراع علــــى أكثر مــــن جبهة، 
والأولــــى أن تعمــــل على حشــــد اصطفاف 
وطني خلفهــــا وتعيد النظر فــــي علاقتها 
بالمؤسسات الأهلية دون الحاجة لانتقادها 

من الخارج.
المؤيــــدة  الأصــــوات  بعــــض  وبــــدأت 
للحكومة نفس الطرح بأن يســــرع النظام 

من وتيرة تحسين علاقته بالمجتمع المدني 
حتــــى لا تتأثــــر تحركاته على المســــتويين 
الإقليمي والدولي بشــــكل ســــلبي، لتغلق 
منافــــذ الضغــــط، وتجيــــش الــــرأي العام 
لمواجهة التحديات وتحدد المتآمرين بحق.
وقال البرعي وهو من أشد المعارضين 
للحكومــــة، لـ“العــــرب“ إن النظام المصري 
أمامــــه فرصــــة ثمينة للتطبيــــع مع القوى 
الخلافات  وتنحية  والحقوقية،  السياسية 
جانبا وفتح المجال العام لوقوف المجتمع 
صفا واحدا وراءه في قضية سد النهضة، 
بحيث تكون المســــاندة قائمة على طبيعة 

قومية بعيدا عن التحزب والموالاة.
وتدعم بعض دوائر صناعة القرار هذا 
التوجــــه بأن تكــــون هناك مبــــادرات لفتح 
المجال أمام المجتمع المدني لممارسة نشاطه 
شريطة الالتزام بالثوابت الوطنية والأمن 
القومــــي المصري وفــــي حــــدود القانون، 
لكن مــــا يعيق تفعيــــل هذه المبــــادرات أن 
النظرة الأمنية لكثير من المنظمات الأهلية 
منحصرة في الشــــبهات وهناك حساسية 

مفرطة بدعوى الحفاظ على الاستقرار.
وينقــــص المرونة مــــن جانب الحكومة 
في غلق القضية الأشهر والأكثر إثارة في 
معركتها مع المنظمــــات الأهلية الكثير من 
الخطوات التي توحــــي بأنها في الطريق 
لمراجعة حســــاباتها، على رأسها تحسين 
نظرتهــــا للعمل الأهلــــي والكف عن وضع 
كل المؤسسات في خانة التآمر والتخريب 
والعمل لحســــاب تنظيمــــات متطرفة مثل 

جماعة الإخوان المسلمين.
وأصبح على الحكومــــة الاعتراف بأن 
وجهات نظــــر الجهات الأمنية حول العمل 

الأهلي ليست دائما هي الوحيدة الصائبة، 
بدليــــل أن القضاء نفســــه لــــم يعترف بها 
وطعن في أغلبها وقضى ببراءة المتهمين، 
السلطة  وبإمكان  ومؤسســــات،  أشخاصا 
فــــرض ضوابط ملزمــــة وعقوبات صارمة، 
شــــريطة تطبيقها وفــــق القانــــون وليس 

لحسابات سياسية.

وبغض النظر عن الخلفيات التي تقف 
وراء التوســــع في أحكام بــــراءة المتهمين 
بالتمويــــل الأجنبــــي، غيــــر أن التمعن في 
مضامينهــــا يعكــــس وجهة نظر الســــلطة 
عمومــــا تجاه مؤسســــات العمــــل الأهلي، 
فالقاضــــي قال إنها شــــريكة للحكومة في 
التنميــــة، وهذا محــــور الخلاف بين مصر 
والولايات المتحدة، فالأخيرة تتمســــك بأن 
يكون الانفتاح الأهلي سياســــيا والقاهرة 

تصر على أنه تنموي.
وتبرر مصر موقفها بأنها لن تســــمح 
بانحــــراف المنظمــــات الأهليــــة أن تكــــون 
بمثابــــة أحــــزاب سياســــية تمــــارس دور 
المعارضــــة والرقابــــة علــــى الحريــــات ما 
يدفــــع الجهات الأمنية لتصــــدر المواجهة، 
لكن يبدو أن التحديــــات الراهنة تغير من 
هذا الموقف الراســــخ بشكل يجعل العلاقة 
بين القاهرة والمجتمــــع المدني قائمة على 

التوازن والتشارك لا القطيعة.

 بيــروت - شــــن البطريــــرك المارونــــي 
الكاردينــــال مار بشــــارة بطــــرس الراعي 
هجومــــا لاذعــــا على حــــزب اللــــه في ظل 
إصرار الأخير على جــــر لبنان إلى نيران 
الإقليم، واحتكاره قرار السلم والحرب في 
البلــــد، ووجه الراعي ســــؤالا للحزب ”هل 

تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب“.
جـــاء كلام الراعـــي في فيديـــو مدته 
دقيقـــة و27 ثانيـــة، مـــن لقـــاء لـــه عبـــر 
فيديوكونفرس، مع مجموعة من الطائفة 
المســـيحية بأبرشـــية مار مارون بروكلين 
فـــي الولايـــات المتحدة، وجرى تســـريبه 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي ليل 

الأربعاء/الخميس.
يأتي التسريب بعد ساعات قليلة من 
زيـــارة وفد إيراني برئاســـة الأمين العام 
لـ“المجمـــع العالمي للتقريـــب بين المذاهب 
حميد شـــهرياري  الإســـلامية في إيران“ 
إلـــى بكركي. وذكـــرت أوســـاط مقربة أن 
البطريـــرك الماروني كان صريحا وحازما 
خـــلال اللقاء مـــع الوفـــد الإيراني لجهة 
تمســـكه بحيـــاد لبنـــان وبضـــرورة عقد 

مؤتمر دولي يفرض هذا المبدأ.
ويعتبر مراقبون أن تســـريب الفيديو 
فـــي هذا التوقيت لم يكـــن محض صدفة، 
لاســـيما مع وجـــود توجه لإعـــادة الزخم 
لخارطة الطريق التي ســـبق وأن طرحها 
الراعي ولاقت التفافا شـــعبيا وسياسيا 

في الداخل اللبناني.

وتوجه البطريرك الراعي في الفيديو 
إلى حـــزب الله بتســـاؤلات أبرزها ”لماذا 
تقف ضد الحيـــاد، هل تريد إجباري على 
الذهاب إلى الحرب؟ هل تريد إبقاء لبنان 
في حالة حرب؟ هل تأخذ برأيي حين تقوم 

بالحرب؟“.
وتابـــع ”هل تطلـــب موافقتي للذهاب 
هـــل  واليمـــن؟  والعـــراق  ســـوريا  إلـــى 
تطلـــب رأي الحكومة حـــين تعلن الحرب 
والسلام مع إسرائيل؟ علما بأنّ الدستور 
الحـــرب  إعـــلان  إن  يقـــول  (اللبنانـــي) 

والسلام يعود إلى قرار من ثلثي أصوات 
الحكومة“.

وقال الراعي فـــي مخاطبته حزب الله 
”ما أقوم به أنا هـــو في مصلحتك، أما أنت 
فلا تراعي مصلحتي ولا مصلحة شعبك“. 
وكشـــف البطريرك الماروني أن ”أناسا من 
حزب اللـــه يأتـــون إلينا ويقولـــون: هيدا 
(هذا) الســـلاح (ســـلاح حزب الله) ضدنا، 
مش قادرين بقى نحمل (لسنا قادرين على 

تحمله)، لأنهم جوعانين مثلنا“.
وختـــم الراعـــي ”لمـــاذا تريـــد مني أن 
أوافـــق على وجوب أن توافق على الذهاب 
إلى موضوع فيه خلاص لبنان، ولا تريدني 
أن أوافـــق عندما تذهب إلـــى الحرب التي 

فيها خراب لبنان“.
وأطلـــق البطريـــرك المارونـــي وفي 17 
أغســـطس الماضي، وثيقة بعنـــوان ”لبنان 
الحيـــاد الناشـــط“، تؤكـــد علـــى ضرورة 
”تعزيز مفهوم الدولـــة اللبنانية، من خلال 
جيش قوي، وقضاء مســـتقل، ومؤسسات 
قـــادرة علـــى تحقيق الأمـــن والاســـتقرار 
الداخلـــي والدفـــاع عـــن الأرض ضـــد أي 

اعتداء، سواء من إسرائيل أو غيرها“.
وقـــال الراعـــي فـــي عظتـــه حينها إن 
”الجيش هو من الشـــعب، ولا يجوز وضعه 
في مواجهة شعبه“، مشيرا إلى أنه ”القوة 
الشرعية المناط بها مســـؤولية الدفاع عن 
لبنان، ولا يجوز تشـــريع أو تغطية وجود 
أي سلاح غير شرعي (في إشارة إلى سلاح 

حزب الله) إلى جانب سلاحه“.
دعـــا  الحيـــاد  وصفـــة  علـــى  وبنـــاء 
البطريرك فـــي 27 فبراير الماضي، إلى عقد 
مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، لـ“إنقاذ 
لبنان“ والتنصيص على الحياد، وقد لاقت 
دعوتـــه تفاعلا كبيرا، بـــين أغلبية مرحبة 

وأقلية رافضة في مقدمتها حزب الله.
ويعتبـــر حزب الله أن مبـــادرة الراعي 
تشـــكل تهديـــدا وجوديـــا له ولســـلاحه، 
ويخشـــى الحزب أن ينجـــح البطريرك في 
خلـــق رأي عـــام محلي ودولـــي داعم لهذه 
المبادرة، لاســـيما وأن الوضع الداخلي في 

البلد يتواءم وتبني هكذا طرح.
وأتت مبـــادرة الراعي فـــي ظل انهيار 
دراماتيكي يمر به لبنان، في ظل أزمة مالية 
واقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب 
الأهلية عام 1990 وعجز عن تأليف حكومة 
جديـــدة منـــذ اســـتقالة حكومـــة تصريف 
الأعمال الراهنة برئاســـة حسان دياب في 
أغســـطس الماضـــي. وأدى هــــذا الانهيار 
بأكثــــر من نصف اللبنانيين إلى تحت خط 

الفقر، وســــط تشاؤم حيال إمكانية حدوث 
انفراجة قريبة، لاســــيما في ظل ســــيطرة 
حــــزب الله على مفاصل القــــرار اللبناني، 

ومحاولــــة تجييره البلد خدمــــة لأجندات 
طهــــران وصراعاتها مع القــــوى الإقليمية 

والدولية.

ويقــــول مراقبون إنه مــــع تعثر جهود 
حــــل أزمة لبنان المركبة فإن وصفة الراعي 
قد تكون الســــبيل إلى خلاصه، لافتين إلى 

أن مؤشــــرات عدة توحي بعودة الاهتمام 
بهــــذه الوصفــــة لاســــيما داخليــــا، بعــــد 

تراجعها في الأسابيع الماضية.

الراعي لحزب الله: هل تريدون إجباري على الذهاب إلى حرب
البطريرك الماروني: منتمون إلى الحزب أبلغوني بعدم تحملهم وزر السلاح

تسوية قضايا قديمة للمجتمع المدني وإلغاء وصمة التمويل المشبوه يوحيان بانفراجة حقوقية

يصر البطريرك الماروني مار بشــــــارة بطــــــرس الراعي على أن الحل لأزمة 
لبنان يكمن في تبني الحياد، مبديا اســــــتغرابه من اســــــتماتة حزب الله في 

رفض هذا المبدأ مع أن ”ما أقوم به هو في مصلحته“.
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مصر تخفف التوترات مع المنظمات الأجنبية للتركيز على التحديات الإقليمية

القاهرة مطالبة أكثر 
من أي وقت مضى بغلق 

منافذ الصداع

نجاد البرعي

أحمد حافظ

البطريرك الماروني كان 
صريحا وحازما خلال لقائه مع 

وفد إيراني بإعلان تمسكه 
بحياد لبنان وعقد مؤتمر 
دولي يفرض هذا المبدأ

الراعي: لن أقبل بغير حياد لبنان.. نقطة إلى السطر

المعالجة الأمنية لا تزال حاضرة

 بيــروت - تتوجــــس أوســــاط التيــــار 
الوطني الحر من إمكانية تعرض رئيسه 
جبران باسيل لعقوبات أوروبية، في ظل 
اتهامــــات بأنه أحد أبرز المتســــببين في 
الانســــداد الحكومي المســــتمر في لبنان 

منذ أكثر من 5 أشهر.
الأوســــاط  تلــــك  مخــــاوف  وتبــــدو 
مشروعة، لاســــيما بعد اتصالات أجراها 
وزيــــر الخارجيــــة الفرنســــي جــــان إيف 
لودريــــان مــــع كل مــــن الرئيس ميشــــال 
عــــون ورئيــــس الــــوزراء المكلــــف ســــعد 
الحريــــري ورئيس مجلــــس النواب نبيه 
بري، أبلغهم من خلالهــــا بوجوب إنهاء 
التعطيل المتعمد فورا للخروج من الأزمة 
السياســــية، لافتــــا إلى أن هنــــاك تفكيرا 
علــــى مســــتوى الاتحــــاد الأوروبــــي في 

تحديد كيفية الضغط على المتسببين في 
التعطيل.

وســــبق اتصــــال لودريــــان بأقطــــاب 
الســــلطة في لبنان، دعوتــــه إلى الاتحاد 
الأوروبي بضرورة مناقشــــة السبل التي 
مــــن شــــأنها أن تســــمح بالضغــــط على 
الســــلطات اللبنانية لكــــي تتحرك وتنهي 

الأزمة.
إيمانويل  الفرنســــي  الرئيــــس  وكان 
ماكــــرون وعــــد الشــــهر الجــــاري، بتبني 
مقاربــــة جديدة في لبنــــان، منتقدا القوى 
السياســــية اللبنانيــــة التــــي ســــبق وأن 
رحبت بمبادرته لتسوية الأزمة في البلد، 

قبل أن تتراجع عن تعهداتها.
وعقـــب انفجـــار مرفـــأ بيـــروت في 
أغســـطس الماضـــي، والذي نتـــج عنه 

اســـتقالة حكومة حســـان ديـــاب، طرح 
ماكرون مبـــادرة لإنقاذ لبنان تقوم على 
ذات  اختصاصيـــين  حكومـــة  تشـــكيل 
مهمة محددة وهـــي تنفيذ الإصلاحات 
المطلوبة دوليا، لعودة تدفق المساعدات 

الدولية للبنان.
وأبـــدت القـــوى السياســـية حينها 
ترحيبا بالمبادرة، لكن أقوالها لم تقترن 
بأفعال، وعمـــدت الأطراف المتحكمة في 
المشـــهد على مدى الأشهر الماضية على 
إفـــراغ تلك المبادرة مـــن مضمونها، في 
سياق مســـاعيها للحفاظ على قبضتها 

على السلطة.
ويعد حزب الله والتيار الوطني الحر 
المعطلين البارزين لهذه المبادرة، من خلال 
تمســــك الأول بحكومــــة تكنوسياســــية، 

وإصــــرار الثانــــي علــــى الحصــــول على 
الثلث المعطل.

ويــــرى مراقبــــون أن هــــذا الوضــــع 
ساهم بزيادة غرق لبنان في انهيار مالي 
واقتصــــادي مــــن الصعــــب التعافي منه 
علــــى المدى القريب. ويقــــول المراقبون إن 
فرنسا متمســــكة بإنجاح مبادرتها، ومن 
غير المســــتبعد أن تذهب في خيار فرض 
عقوبــــات علــــى المعرقلين للتســــوية ومن 

بينهم باسيل.
وســــبق وأن فرضت الولايات المتحدة 
فــــي نوفمبر الماضي، عقوبات على رئيس 
التيار الوطني الحر وصهر الرئيس عون، 
متهمة إياه بالفســــاد واســــتغلال علاقته 
الوثيقــــة بحزب اللــــه لتحقيق مكاســــب 

سياسية.

التيار الوطني الحر يتوجس من عقوبات جديدة على باسيل
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 عــدن – أشـــاع تراجـــع لجنـــة أممية 
عـــن اتّهـــام الحكومـــة اليمنية بالفســـاد 
وغســـل الأموال، حالة من الارتياح داخل 
معسكر الشرعية بقيادة الرئيس المعترف 
بـــه دوليا عبدربـــه منصور هـــادي، لكنّه 
أبقى على حالة الامتعـــاض وانعدام ثقة 
الأوســـاط الشـــعبية في الحكومة بسبب 
فشلها في تحســـين الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيـــة ورفـــع مســـتوى الخدمات 
الخاضعـــة  المناطـــق  فـــي  العموميـــة 

لسلطتها.
وتراجعت لجنة خبـــراء تابعة للأمم 
المتحدة عن ادعاءات بالفســـاد وغســـيل 
الأمـــوال ضـــد حكومـــة معـــين عبدالملك، 

مؤكدة عدم وجود أدلة تثبت ذلك.
وكان قد ورد في تقرير نُشر في يناير 
الماضـــي وأنجـــزه الخبراء الذيـــن كانوا 
يقومـــون بتقييـــم عقوبـــات أمميـــة على 
اليمن، أن البنك المركزي اليمني قام بشكل 
غير قانوني بتحويل 423 مليون دولار إلى 
التجار من وديعة ســـعودية بلغت قيمتها 
ملياري دولار، كانت تهدف إلى اســـتقرار 
العملة اليمنية واســـتيراد عدد من المواد 

الغذائية الأساسية.
وفي تحديث للجنة العقوبات التابعة 
لمجلس الأمن، أكـــد الخبراء أنّ ”المراجعة 
الأولية لم تظهر أدلة كافية على الفســـاد 

أو غسيل الأموال“.
غيـــر أنّ ذلك لـــم يعن الكثير لســـكّان 
المناطـــق الخارجـــة عن ســـيطرة جماعة 
الحوثـــي والخاضعة بدرجـــات متفاوتة 
لســـلطة الحكومة اليمنية، الذين ما زالوا 
يلمســـون آثـــارا مباشـــرة لانهيـــار قيمة 
الريـــال اليمني علـــى حياتهـــم اليومية، 
حيـــث واجهوا خـــلال الأشـــهر الأخيرة 
موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار المواد 
الأساسية، بالإضافة إلى ندرة بعضها في 
الأســـواق، الأمر الذي فجّر موجة غضب 
شـــعبي في عدد مـــن مدن جنـــوب اليمن 
بما فـــي ذلك مدينـــة عدن التـــي تتخذها 

الحكومة مقرّا لها.
شـــخصيات  عـــدّة  رحّبـــت  وبينمـــا 
سياســـية يمنية ومســـؤولون حكوميون 
بتراجع اللجنة الأممية عن نتائج تقريرها 
الأوّل معتبريـــن ذلـــك بمثابـــة انتصـــار 
سياسي كبير للحكومة وللشرعية، تشبّث 
مواطنون يمنيون ونشـــطاء سياســـيون 
بنتائج ذلك التقريـــر معتبرين أنّ الواقع 

يمثّل أبرز دليل على صحّتها.

وذهبـــت بعض المصادر إلـــى  إثارة 
وجـــود شـــبهة تســـييس وراء التراجع 
الأممي. وقال سياســـي جنوبي يمني إنّ 
الأمم المتّحـــدة رأت ضرورة التراجع عن 
نتائـــج تقرير لجنة الخبـــراء لما رأت فيه 
من إضعـــاف لموقف الجانـــب الحكومي 
إزاء الحوثيين، ما يمثّل إخلالا بالتوازن 
في عمليـــة التســـوية السياســـية التي 
تعمل الأمم المتحـــدة والولايات المتّحدة 

جاهدتين على إطلاقها.
وقارن السياسي الذي طلب عدم ذكر 
اسمه بين تراجع إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن عـــن تصنيف جماعة الحوثي 
منظمـــة إرهابية، وتراجـــع خبراء الأمم 
المتحدة عـــن اتهـــام الحكومـــة اليمنية 

بالفساد.
وقـــال إنّ الإدارة الأميركية لم تعتمد 
فـــي تراجعها مقاييـــس أمنية ذات صلة 
بمحاربـــة الإرهـــاب بل دفعت بأســـباب 
إنســـانية في خلفيتها دوافع سياســـية 
تتعلّـــق بتمهيد الطريـــق لجّر الحوثيين 
إلـــى طاولـــة المفاوضـــات، وقـــد تكـــون 
الأمم المتّحدة راعـــت نفس المعطيات في 

التراجع عن تقريرها.
وتعهدت اللجنة الأممية في رســـالة 
تعـــود إلى الأســـبوع الماضـــي واطلعت 
عليهـــا وكالـــة فرانس بـــرس الخميس 
للتقريـــر  شـــاملة“  ”مراجعـــة  بإجـــراء 
الأولـــي، مؤكـــدة أنهـــا ســـتقوم بعرض 
النتائج التـــي توصلت إليها في ”الوقت 

المناسب“.

وذكرت الرسالة أنه يبدو أن الوديعة 
التنميـــة  برنامـــج  ضمـــن  الســـعودية 
وإعـــادة الإعمار كان لها الأثر المرجو مع 
”استقرار أســـعار الغذاء“ في العام الذي 

أعقب ذلك في اليمن.
ورى مراقبـــون التراجـــع عـــن تلـــك 
الاتهامات ضربة لمصداقية اللجنة. وكان 
الاستراتيجية  للدراســـات  صنعاء  مركز 
أكد الأســـبوع الماضي أن التقرير تضمّن 
”أخطاء كبيـــرة في الحقائق والمنهجية“، 
مشـــيرا إلى أنّه ”بالنظـــرا للافتراضات 
الخاطئـــة التي بنت عليها لجنة الخبراء 
حجتها فإن اســـتنتاجاتها المحددة غير 

سليمة“.
وبعـــد ســـت ســـنوات مـــن الاقتتال 
علـــى الســـلطة في نـــزاع حصـــد أرواح 
الآلاف يشـــهد اليمن انهيارا في قطاعات 
الصحّـــة والاقتصـــاد والتعليم وغيرها، 
فيما يعيـــش أكثر مـــن 3.3 مليون نازح 
فـــي مـــدارس ومخيمات حيث تتفشـــى 
الأمـــراض كالكوليـــرا بفعل شـــح المياه 

النظيفة.
وأســـفر النزاع منـــذ 2014 عن مقتل 
عشـــرات الآلاف ونزوح الملايين بحســـب 
منظمات دوليـــة، بينما بات ما يقرب من 
80 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 
29 مليونا يعتمدون على المســـاعدات في 
إطار أكبر أزمة إنســـانية على مســـتوى 

العالم.
وتتفـــاوت أوضاع المناطـــق اليمنية 
في مستوى الاســـتقرار، فبعض المناطق 
وخصوصـــا تلـــك الواقعـــة في وســـط 
وجنـــوب وشـــرق البـــلاد ظلـــت بعيدة 
عـــن الحـــرب، وبعضها خاضع لســـلطة 
الحكومـــة الشـــرعية، ولكـــن الأوضـــاع 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة فيها لا تقل 
سوءا عن باقي مناطق البلاد بما في ذلك 
الخاضعة لسيطرة المتمرّدين الحوثيين.

وزاد التدهـــور الشـــديد فـــي قيمـــة 
العملـــة اليمنيـــة مؤخّـــرا فـــي تعقيـــد 

الأوضـــاع المعيشـــية، الأمر الـــذي أطلق 
موجـــة احتجاجات شـــعبية في عدد من 

مناطق جنوب وشرق اليمن.
فبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على 
تشـــكيل حكومة المناصفة بين الشـــمال 
والجنوب بموجـــب اتفاق الرياض الذي 
رعتـــه المملكـــة العربية الســـعودية بين 
الشـــرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، 
لم تســـطع تنفيـــذ برنامجهـــا الذي من 
ضمنه تحسين ظروف العيش ومستوى 

الخدمات في المناطق التابعة لها.

وعقـــب تشـــكيل الحكومة مباشـــرة 
شـــهد الريـــال اليمني تحســـنا ملحوظا 
حيث ارتفعت قيمته من 850 ريالا للدولار 
الواحد إلى 650 ريـــالا بعد أيام فقط من 
وصول الطاقم الحكومي إلى عدن. ولكن 
مـــع مرور الوقت شـــهد الريـــال تراجعا 
بشكل تدريجي حتى تخطى سعره حاجز 
900 ريـــال للـــدولار الواحـــد. وأدى هذا 
التدهور في قيمة العملة إلى ارتفاع حاد 
في الأســـعار بشـــكل غير مسبوق وسط 

احتجاجات لسكان من عدة محافظات.
وتعليقـــا على تراجع اللجنة الأممية 
قالت إيلانا ديلوجر من معهد واشـــنطن 
لسياسة الشرق الأدنى إنّ ”إصدار لجنة 
الخبـــراء التابعة للأمم المتحـــدة ما هو 

بمثابة تراجع، أمر غير معهود“.
وأشـــارت إلى أن التراجع ”أدى إلى 
شعور بالراحة لدى المتهمين بما في ذلك 
الحكومـــة اليمنيـــة في الوقـــت الحالي. 
ولكن اللجنة تركـــت الباب مفتوحا أمام 
إمكانية أن تكون اســـتنتاجاتها ليســـت 

خاطئة تماما“.

خطوة توازي تراجع إدارة بايدن عن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

هام الحكومة اليمنية
ّ

تراجع أممي عن ات

م شعبيتها
ّ
بالفساد يحسن سمعتها ولا يرم

نت
ّ

لا الدولة استعيدت ولا الانقلاب انتهى ولا المعيشة تحس

 الرياض - أجرى ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمّد بن ســـلمان الخميس مكالمة 
هاتفية مـــع الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين تمّ خلالهـــا التطـــرّق لـ“قضايـــا 
الســـاعة الخاصـــة بالتعـــاون الروســـي 
الســـعودي بما في ذلك التعاون في مجال 

حماية البيئة“.
وجاءت المكالمة في غمرة تكثيف الأمير 
محمّد بن ســـلمان لاتّصالاتـــه ومبادراته 
بشكل ملحوظ متجاوزا الضغوط الخاصة 
بقضيّة مقتل الصحافي السعودي جمال 

خاشقجي.
وتحافظ كل من روســـيا والسعودية 
عملاقـــي إنتـــاج وتصديـــر النفـــط على 
مســـتوى عال من التنسيق بشأن السوق 
العالميـــة للطاقة والحفاظ علـــى توازنها 
وتعديل أســـعار الخام. لكنّ الطرفين ظلا 
خـــلال الســـنوات الماضية يعمـــلان على 
توســـيع العلاقات بينهما وخصوصا في 

المجال الاقتصادي.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الرســـمية ”واس“ إنّه جرى التطرّق خلال 
الاتصال الهاتفي بين وليّ العهد والرئيس 
الروســـي إلى مبادرة الشـــرق الأوســـط 
الأخضر التـــي أطلقها الأميـــر محمّد بن 
سلمان مؤخّرا وتهدف لرفع كثافة الغطاء 
النباتـــي وتعزيـــز كفاءة عمليـــات إنتاج 
النفط في تخفيـــف الانبعاثات الكربونية 

في العالم.
وأضافـــت أنّ بوتين أبـــدى ”ترحيبه 
بالمبادرة الســـعودية، مؤكـــدا دعم جهود 

المملكة لتحقـــق هذه المبـــادرة أهدافَهَا“. 
وأفـــاد الموقـــع الرســـمي للكرملـــين فـــي 
بيان بأنّه جرى خـــلال الاتّصال الهاتفي 
التعبير عن ”إيلاء اهتمام بآفاق التعاون 
فـــي قضايا تغير المنـــاخ العالمي وحماية 

البيئة، بما في ذلك الطاقة الخضراء“.
وأضـــاف البيـــان أن الأمير محمد بن 
سلمان أطلع بوتين على المبادرات البيئية 
الأخيـــرة للمملكـــة التي تهـــدف للحد من 

انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
ويـــرى خبـــراء العلاقـــات الدولية أنّ 
العلاقات بين روســـيا والسعودية تمتلك 
هامشا واســـعا من التطوّر في المستقبل 
القريب حيث تنجذب موســـكو بقوة نحو 
الريـــاض في ظل مـــا توفّره مشـــاريعها 
ومبادراتها الضخمة من فرص اقتصادية، 
فيمـــا يجـــد الجانب الســـعودي مصلحة 
فـــي تنويع علاقاتـــه مع القـــوى العالمية 
الكبـــرى ومـــن ضمنها روســـيا فـــي ظلّ 
تذبذب مواقف الولايات المتّحدة الحليف 
التقليدي الكبير للمملكة وعدم اســـتقرار 

سياسات واشنطن تجاه المنطقة.
وفـــي مســـتهلّ عهـــد الرئيـــس جـــو 
بايدن مارست الإدارة الأميركية الجديدة 
ضغوطا على الســـعودية وعلى شـــخص 
وليّ العهد تحديدا باستخدام ملف مقتل 
خاشـــقجي، لكنّ الرياض تعاملت بهدوء 
ومرونـــة مع تلـــك الضغـــوط التي فهمت 
أنّها غيـــر مقصودة لذاتهـــا بقدر ما هي 
مرتبطة بملفات أخرى على رأســـها حرب 

اليمن.

تشاور سعودي روسي حول 

مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أرضية ممهدة للمزيد من التعاون

 واشــنطن – تتّجــــه الولايــــات المتّحدة 
الأميركيــــة نحــــو تنفيــــذ إعــــادة انتشــــار 
لقواتها في الشــــرق الأوسط تشمل سحب 
جــــزء من تلك القوّات مــــن منطقة الخليج، 
وذلــــك في إطــــار إعــــادة تنظيــــم الوجود 
العســــكري الأميركي فــــي العالم في ضوء 
الحاجــــة المتنامية للتركيز على منافســــين 

عالميين كبار.
ونقلت صحيفة وول ســــتريت جورنال 
عــــن مصادر قولهــــا إنّ الرئيس جو بايدن 
أعطــــى توجيهــــات ببــــدء ســــحب بعض 
القوات والقدرات العسكرية الأميركية من 

الخليج.

وأوضحت في تقرير نشــــرته الخميس 
أن الولايات المتحدة سحبت ثلاث بطاريات 
باتريوت من المنطقــــة، بما في ذلك واحدة 
كانــــت موجودة في قاعدة الأمير ســــلطان 
الجويــــة في الســــعودية لحمايــــة القوات 

الأميركية هناك.
وأضافــــت أنــــه تم تحويــــل حامــــلات 
طائــــرات وأنظمــــة مراقبــــة مــــن الشــــرق 
الأوسط لتلبية الاحتياجات العسكرية في 
مناطق أخرى حول العالم، وفقا لمسؤولين 
أميركيــــين أشــــاروا أيضــــا إلــــى وجــــود 

خطوات أخرى لا تزال قيد الدراسة.
وورد أيضــــا فــــي تقريــــر الصحيفــــة 
الأميركيــــة أن إزالــــة بطاريــــات باتريوت 

وإنهاء الوجود الدائم لحاملات الطائرات 
والقدرات العسكرية الأخرى، يعني أن عدة 
آلاف من القوات قــــد تغادر المنطقة بمرور 

الوقت.
وكان هناك حوالي خمسين ألف جندي 
في منطقة الخليج مع نهاية العام الماضي 
وذلك بعد تقليص العدد من تســــعين ألفا، 
كانــــوا حاضريــــن فــــي ذروة الخلاف بين 
إدارة الرئيــــس الأميركي الســــابق دونالد 

ترامب وإيران.
كما تم اقتراح إزالة نظام ثاد المخصّص 
لاعتراض الصواريخ الباليستية المتنوعة 
التي تطلقها ميليشــــيات تابعة لإيران في 
المنطقة، إلا أن مســــؤولين قالوا إن النظام 
ربما يتــــم الإبقاء عليه فــــي المنطقة خلال 

الوقت الحالي.
الانســــحابات  إن  مســــؤولون  وقــــال 
العسكرية الأخيرة تمثل المراحل الأولى من 
جهود إدارة بايــــدن لزيادة وتيرة تقليص 
الوجود الأميركي في الشرق الأوسط بعد 

عدة عقود من الاشتباك العسكري هناك.
ولفتــــت الصحيفة إلى احتمال نشــــر 
القــــدرات والقــــوات العســــكرية الأميركية 
فــــي مناطق أخــــرى للتركيز على روســــيا 

والصين.
ومــــع شــــروع الولايــــات المتحــــدة في 
تقليــــص قدراتها العســــكرية في الخليج، 
شكل البنتاغون مجموعة من الخبراء تدعى 
”فريق النمر“ وذلك لإيجاد طرق لمســــاعدة 
الســــعودية على حماية منشآتها ونفطها، 
بحســــب الصحيفة التــــي أوضحت أيضا 
أنه مقابل تقليص الوجود العسكري، فإن 
هناك بدائــــل أخرى مطروحة على الطاولة 
بشــــأن السعودية، مثل بيع أسلحة دفاعية 
كالصواريخ الاعتراضية وتوســــيع نطاق 
تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب 

الإضافي وبرامج التبادل العسكري.

ص
ّ
حدة تقل

ّ
الولايات المت

اتها في الخليج
ّ
عدد قو

للتركيز على روسيا والصين

ــــــة الخبراء التابعة للأمم المتّحدة عــــــن اتهامها للحكومة اليمنية  تراجع لجن
بالفساد وغســــــيل الأموال لا يخلو من نتائج سياسية تتّصل بالحفاظ على 
حــــــدّ أدنى من مصداقية الحكومة وســــــمعتها، حتى تكون شــــــريكا مؤهّلا 
للانخراط في عملية السلام التي توجد إرادة أممية ودولية قوية في إطلاقها 
فــــــي أقرب الآجال، لكنّه على صعيد عملي لا يعني الكثير لســــــكّان المناطق 
الخاضعة لســــــلطة الشــــــرعية، فهو لن يحســــــن أداء الحكومة ولن يخفّض 

الأسعار الملتهبة ولن يحل مشكلات الكهرباء والماء وسائر الخدمات.

المتّحـــدة  المملكـــة  دعـــت  لنــدن -   
الخميس جماعة الحوثـــي إلى الإفراج 
عن أحد أتباع الديانة اليهودية المعتقل 
في ســـجونها منذ 5 سنوات. وجاء ذلك 
فـــي تغريـــدة للســـفير البريطاني لدى 
اليمن مايـــكل آرون، عبر حســـابه على 

تويتر.
بالاســـتياء  ”أشـــعر  آرون  وقـــال 
أنه بـــدلا مـــن الاحتفاء بعيـــد الفصح، 
يبقـــى ليبي ســـالم موســـى مرحبي في 

ســـجون الحوثييـــن، علـــى الرغـــم من 
الأحكام القضائية التـــي تأمر بالإفراج 

عنه“.
وأضـــاف ”وضـــع ليبي هـــو مثال 
مقلـــق ودقيـــق لماهية الحيـــاة في ظل 
حكـــم الحوثي القمعـــي، ويجب إطلاق 

سراحه“.
ويقبع اليهودي اليمني ليبي ســـالم 
في ســـجن تابع لجماعـــة الحوثي منذ 
مارس 2016 بتهمـــة تهريب مخطوطات 

أثرية إلـــى خارج اليمن، وفق وســـائل 
إعلام محلية. وفـــي 20 مارس الماضي 
اتهم مركز إنصاف للدفاع عن الحريات 
والأقليات جماعة الحوثي بالاســـتمرار 
فـــي احتجاز ليبـــي، رغم صـــدور حكم 

قضائي بالإفراج عنه.
وقـــال المركـــز في تقريـــر إنّ ”ليبي 
يعانـــي من ظـــروف صحية ســـيئة في 
المعتقل، ومشـــاكل في الكلـــى والرئة، 

إضافة إلى فقدان كل أسنانه“.

دعوة لإطلاق سراح يهودي يمني 

معتقل لدى الحوثيين

تراجع لجنة الخبراء 

الأممية عن نتائج 

تقريرها ليس نهائيا

إيلانا ديلوجر

سحب بطاريات باتريوت 

واقتراح بإزالة نظام ثاد 

ودراسة بدائل لمساعدة 

السعودية على حماية 

منشآتها



 الجزائر – أوحــــت التصريحات الأخيرة 
العســــكرية  المؤسســــة  فــــي  لمســــؤولين 
والدبلوماســــية، إلى حجــــم المخاوف التي 
تؤرق الجزائر جراء توتر الأوضاع الأمنية 
والعســــكرية على الشــــريط الحدودي، أين 
تعــــرف دول الجــــوار والســــاحل أعمــــالا 
إرهابيــــة متتابعــــة لا يســــتبعد أن تنتقــــل 
مخاطرهــــا إلى التــــراب الجزائري، في ظل 

هشاشة جيوش المنطقة.
ودعا رئيــــس أركان الجيش الجزائري 
الوحــــدات  شــــنقريحة،  ســــعيد  الجنــــرال 
العســــكرية المرابطة بأقصى جنوب البلاد 
إلــــى الحيطة والحــــذر واليقظــــة الدائمة، 
لإفشال أي مناورة تستهدف المساس بأمن 

وسلامة البلاد.
وأوضح شنقريحة ”ما يعيشه محيطنا 
الجغرافــــي من أحــــداث وما يجــــري قرب 
حدودنــــا يشــــكل باعثــــا أساســــيا لزيادة 

الحيطة ومضاعفة الحذر“.
وقال في كلمــــة ألقاها خلال زيارته إلى 
الناحية العســــكرية السادســــة بتمنراست 
الخميس، ”تيقنــــوا أن حالة اللااســــتقرار 
التي يعيشــــها محيطنا القريب والبعيد لن 
تشكل أي خطر على سلامة ترابنا الوطني“.
وثمن مــــا وصفه بـ“الجهــــود المضنية 
والحثيثة التي يبذلها يوميا أفراد الجيش 
الوطنــــي الشــــعبي بالناحيــــة العســــكرية 
السادســــة فــــي ســــبيل حمايــــة حدودنــــا 

الوطنية في هذه المنطقة الحساسة“.
ويعكــــف الرجــــل الأول في المؤسســــة 
العسكرية منذ اســــتخلافه للقائد الجنرال 
الراحل أحمد قايد صالح، في ديسمبر سنة 
2019، على عمل ميداني لمختلف القطاعات 
علــــى  للوقــــوف  والأســــلاك،  والوحــــدات 
لمختلف  والاســــتعداد  واليقظة  الجاهزيــــة 
الســــيناريوهات لاســــيما علــــى الشــــريط 

الحدودي، خاصة في الجنوب والشرق.
وهــــو ما يوحي بحجــــم المخاوف التي 
تؤرق الجزائر، جراء توتر الأوضاع الأمنية 

والعسكرية في دول الجوار، وتنامي نشاط 
الجماعات الجهادية خاصة خلال الأسابيع 
الأخيرة، أين تم اســــتهداف قــــوات محلية 
ومشــــتركة فــــي مالــــي والنيجــــر من طرف 

جماعات إرهابية.
الميدانيــــة  المقاربــــة  مــــع  وبالمــــوازاة 
التــــي تنتهجها الجزائر فــــي التعاطي مع 
الأخطــــار الإرهابيــــة على الحــــدود، يجري 
المرافعــــة  الدبلوماســــي  الصعيــــد  علــــى 
لصالح الحلول الاقتصاديــــة والاجتماعية 
للمناطق الفقيرة في الســــاحل والصحراء، 
عندما يتعلق الأمر بالتشــــاور الدبلوماسي 
لحــــوض  الشــــمالية  الضفــــة  دول  مــــع 

المتوسط.
وأكــــد في هذا الشــــأن، وزير الخارجية 
الجزائــــري صبري بوقــــادوم، خلال زيارته 
الأخيــــرة لإســــبانيا، علــــى أن ”العمليــــات 
العســــكرية غير كافية لمكافحة الإرهاب في 
الســــاحل، لأنها لا تعالج الأسباب العميقة 
للظاهــــرة، لاســــيما تلك المتعلقة بمشــــاكل 

التنمية“.
إعــــلام  لوســــائل  بوقــــادوم  وصــــرح 
إســــبانية، بــــأن ”الإرهــــاب يعتبــــر ظاهرة 
عابرة للأوطان، لذلــــك فإن التعاون الدولي 
وحــــده هو المجــــدي، وأن منطقة الســــاحل 
حيوية للجميع، بما في ذلك للإســــبان، وأن 
الجماعات الإرهابية مهما كانت تسمياتها 
(داعش، بوكو حرام) كلها متشــــابهة، وأن 

المسألة تتعلق بتجدد مستمر للظاهرة“.
ولفــــت إلــــى أنــــه ”إذا تحتــــم العمــــل 
بوسائل عسكرية، فإنه من الضروري كذلك 
اســــتيعاب ما يجري، مع ضرورة المعالجة 
الجديــــة لمشــــاكل التنميــــة، لأن العمليــــات 
العسكرية غير كافية للقضاء على نشاطات 

الجماعات الإرهابية“.
في المقابل لم يوضح بوقادوم مســــألة 
الانطبــــاع الســــائد لــــدى دوائر سياســــية 
واســــتراتجية مختلفــــة، بشــــأن إمكانيــــة 
مشــــاركة الجيش الجزائري مســــتقبلا في 
الحــــرب على الإرهــــاب انطلاقا من أراضي 

دول الجوار، بعد رفع المانع الدستوري.

سياســــية  أوســــاط  تســــعى  تونــس –   
وحقوقيــــة فــــي تونس إلى إقنــــاع الرئيس 
قيس ســــعيد بقبول مقتــــرح التفاوض مع 
حزب قلب تونــــس، وذلك في إطار جهودها 
لإنجــــاح الحــــوار الوطني المرتقب، وســــط 
تساؤلات عن إمكانية تراجع الرئيس سعيّد 
عــــن مواقفه الســــابقة بالتحاور مع الحزب 
الذي وضعه سابقا في خانة الفاسدين، كما 
أنه حليف لأبــــرز خصومه في الحكم حركة 

النهضة الإسلامية.
وأكــــد الصغير الزكراوي رئيس قســــم 
القانــــون العــــام بكليــــة الحقــــوق بتونس 
الأربعاء أنه دعا الرئيس سعيد إلى ضرورة 
توسيع حزامه السياسي ليشمل إلى جانب 
حركة الشــــعب والتيار وغيرهما حزب قلب 

تونس.
واعتبــــر الزكراوي فــــي تصريح لإذاعة 
محلية، أنه ”أنــــه طالما لم تصدر أحكام في 
شــــأن حزب قلب تونس فإنه يمكن للرئيس 

التحاور معه“.
ولفت إلى أن ”ســــعيّد بدا متفهما لهذه 
المسألة“، كما بات مدركا أنه عليه أن يخرج 
من العزلة ويستشــــير أهل الذكر في بعض 

المجالات، حسب تعبيره.
واســــتبعد مراقبــــون إمكانيــــة دعــــوة 
الرئيس حــــزب قلب تونــــس للجلوس إلى 
طاولة الحــــوار والتفاوض بشــــأن الملفات 
تراجــــع  ســــيناريو  معتبريــــن  العالقــــة، 

الرئيس عن مواقفه الســــابقة بمثابة ضربة 
قوية لشــــعبيته ومصداقيته مــــع ناخبيه، 
خصوصا وأن الرجلّ ظل ثابتا ومتمســــكا 
بأفكاره وفــــي مقدمتها ”مقاومة الفســــاد“ 
منذ تقلده منصب الرئاســــة في أكتوبر من 

العام 2019.
باســــل  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
الترجمــــان، إنه ”من الصعب جدا أن يجري 

الرئيس ســــعيّد حوارا مــــع كتلة قلب 
تونس التي تتعلق ببعض قياداتها 
شــــبهات تضارب مصالح وفســــاد، 
لأن ســــعيّد يراهن علــــى مصداقيته 

وشعاراته التي تبناها سابقا“.
وأضاف في تصريح 
لـ“العرب“، ”لا أعتقد أن 

يغيّر الرئيس مواقفه 
المبنية أساسا 

على قناعاته 
للتصدي 

للفساد“، مشيرا 
أن ”الحوار قد 
يتّسع للجميع، 

ولكن جل 
الأطراف متفقة 

على إقصاء 
الفاسدين، 

وهناك أطراف 
ليس لها مكان في 

الحوار (قلب تونس 
وائتلاف الكرامة)“.

وفي معــــرض رده عــــن إمكانية وضع 
الرئيس ســــعيّد لشــــروط للحــــوار مع قلب 
تونــــس، قــــال الترجمان ”يمكــــن أن يضع 
عمــــق  ســــيضرب  هــــذا  ولكــــن  شــــروطا، 

مصداقيته مع ناخبيه من الشعب“.
وكان سعيّد قد أعرب عن رفضه للحوار 
مــــع من وصفهم بـ“الفاســــدين“، خلال لقاء 
جمعــــه في نوفمبر الماضــــي، بالأمين العام 
للاتحاد العام التونســــي للشــــغل 
(أكبر نقابة عمالية) نورالدين 

الطبوبي.
ونــــدد بمــــن قــــال ”إنهــــم 
العمل  تعطيل  إلى  يســــعون 

في مؤسسات الدولة“.
لكن شخصيات سياسية 
ترى أن فرضية قبول 
الرئيس بتنظيم الحوار 
يقتضي بالضرورة 
مشاركة من يختلف 
معهم، وهو ما ينطبق 
على حزب قلب 
تونس وحركة 
النهضة دون 

عــــن  الدفــــاع  معركــــة  خــــوض  التخلــــي 
صلاحياته.

وأفاد الباحث في العلوم السياســــية، 
الصحبي الخلفاوي في تصريح لـ“العرب“، 
أنه ”توجد بــــوادر حلحلة للأزمة من خلال 
تســــريع الطبوبي خطواته لتنظيم الحوار 
بعد لقائه مع سعيد منذ أيام، ولقائه رئيس 
حركة النهضة والبرلمان راشد الغنوشي“.

وقــــال الخلفــــاوي ”إذا وافــــق ســــعيد 
على إجــــراء الحوار فســــيكون قلب تونس 
موجودا، ويســــتثني كتلة ائتلاف الكرامة 
باعتبارها طرفا يرفضها الوســــيط (اتحاد 
الشــــغل) ورئيســــة الدســــتوري الحر عبير 
موسي التي ترفض المشاركة في الحوار“.

وتابــــع ”الرئيــــس يطلــــق النــــار على 
الجميع ويصف البعض بالفاســــدين دون 

أن يذكر من يقصد“.
وأردف ”فكــــرة الحــــوار مبنيــــة علــــى 
أطروحة من تتخالف معهم.. والكلام الذي 
ينطبق على قلب تونس يشــــمل بالضرورة 

حركة النهضة“.
وتضــــع الإكراهات السياســــية في ظل 
استمرار معركة الصلاحيات بين الرئاسات 
الثلاث، الرئيس في موقف محرج 
بــــين الحاجــــة إلــــى تنظيــــم 
حــــوار وطنــــي مــــن أجــــل 
بالضرورة  يقتضي  الإنقاذ 
مناقشة من يرفضهم، وضرورة 
التمســــك بتعهداته لناخبيــــه وأهمها عدم 

التحاور مع رموز الفساد.

 تونس – كشفت مصادر ليبية أن اللجنة 
القانونية التابعة للجنة الحوار السياسي 
الليبـــي – الليبـــي ســـتعقد اجتماعـــا لها 
في تونس خلال الأســـبوع القـــادم، لبحث 
القاعـــدة الدســـتورية التي على أساســـها 
يُفترض أن تجرى الانتخابات العامة المقُرر 
تنظيمها في 24 ديسمبر القادم وفقا لاتفاق 

تونس المعُلن في نوفمبر الماضي.
ويأتي الكشف عن هذا الاجتماع، فيما 
لا يتوقف الجدل في ليبيا حول هذه النقطة 
التي أصبحت محور الســـجال السياســـي 
الذي يُســـيطر حاليا على المشـــهد الليبي 
بعناوينـــه المتُعـــددة التي تداخلـــت فيها 
الأولويات، وســـط اتهامات مُتبادلة جعلت 
موعـــد الاســـتحقاق الانتخابـــي المرُتقـــب 

يتأرجح بين الإبقاء عليه والتأجيل.

ولـــم تُفلـــح التحـــركات والاتصـــالات 
التـــي تتالت خلال الأيـــام القليلة الماضية 
ومـــا رافقها مـــن اجتماعات ومشـــاورات 
سياســـية وقانونية في التخفيف من حدة 
هذا الســـجال بمـــا يُنهـــي الخلافات حول 
القاعدة الدســـتورية، وبالتالي إبعاد شبح 
ترحيل تنظيـــم الانتخابات إلى موعد آخر 

بدأ يفرض إيقاعه بقوة.
وقـــال أحمد الشركســـي عضـــو لجنة 
الحـــوار الليبي فـــي تصريح بثتـــه القناة 
ليـــل  التلفزيونيـــة الليبيـــة ”ليبيـــا 218“ 
الخميس، إن ”اللجنة القانونية  الأربعاء – 
التابعـــة للجنـــة الحـــوار ســـتجتمع فـــي 
تونـــس الأربعاء المقبـــل لإنجـــاز القاعدة 
الدســـتورية اللازمـــة لإجـــراء الانتخابات 

المقبلة“.

وأضاف أن اللجنـــة القانونية المنُبثقة 
عن الحوار السياســـي أنجـــزت لغاية الآن 
نحو 90 في المئة من القاعدة الدســـتورية، 
وأن ملتقـــى الحـــوار السياســـي الليبـــي 
”سيحسم القاعدة الدســـتورية في حال لم 

يقم البرلمان برئاسة عقيلة صالح والمجلس 
الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري بذلك“.

واعتبر أن اتفاق جنيف مكمل للاتفاق 
السياســــي والــــذي تم تضمينه في الإعلان 
الدستوري، كما أن خارطة الطريق تضمنت 
بندا مفاده أن الموافقة على جزء من الاتفاق 
تعنــــي الموافقــــة علــــى كل الاتفــــاق حزمة 
واحدة، لافتا في نفس الوقت إلى أن مسألة 
اختيــــار الرئيس المقبل تعــــد نقطة خلافية 

ستحال إلى فريق الحوار للبت فيها.
ولـــم يتـــردد فـــي المقابـــل فـــي اتهام 
البرلمـــان والمجلس الأعلـــى للدولة بأنهما 
”يستخدمان ورقة الاستفتاء على الدستور 
لتعطيل موعد الانتخابات في 24 ديســـمبر 
القـــادم“، وهو نفـــس الاتهام الـــذي ردده 
عبدالقـــادر حويلي عضـــو ملتقى الحوار 
السياسي عن المجلس الأعلى للدولة، الذي 

حمل البرلمان مسؤولية هذا التعطيل.
وقال حويلي في تصريحات تلفزيونية 
بثتهـــا قنـــاة ”ليبيا بانوراما“ المحســـوبة 
علـــى حزب العدالـــة والبناء الـــذي يعتبر 
الجنـــاح السياســـي لإخـــوان ليبيـــا، إنه 
”لغاية هذه اللحظة لا توجد اســـتجابة من 
مجلـــس النواب الذي يُصادق على القاعدة 
الدســـتورية التي أنهـــت اللجنة القانونية 

أكثر من 90 في المئة منها“.
وأقـــرّ هو الآخر بـــأن الخلاف يتمحور 
فقط حـــول انتخاب الرئيـــس، حيث هناك 

من يدافع عن انتخاب رئيس دون دســـتور، 
وهو بحسب قوله ”كوضع دكتاتور جديد، 
وآخرون يرون أنـــه يجب انتخاب الرئيس 
مباشـــرة حتى يشـــعر الشـــعب أنه اختار 

سلطته بالفعل“.
ويرى مراقبـــون أن الهدف مـــن إثارة 
مثل هذه المسائل الخلافية والدفع بها إلى 
واجهة الســـجال السياســـي لا يخرج عن 
المناورات الإخوانية التي تســـتهدف رمي 
المزيد من العقبـــات والعراقيل التي تحول 
دون تهيئـــة منـــاخ عام قادر على تســـهيل 
تنظيم الانتخابات فـــي موعدها المقُرر في 

24 ديسمبر القادم.
التـــي  المنـــاورات  هـــذه  وتســـتند 
تكثفت بشـــكل لافت إلى جملـــة من الأفكار 
التـــي تُوصـــف بالخاطئـــة والقائمة على 
قـــراءة مغلوطـــة لســـياق شـــروط إنجاح 
هذاالاستحقاق، يتم الترويج لها بعناوين 
قانونية ودســـتورية تُخفي أجندات تُراهن 
على استمرار الانقسام لتوظيفه في خدمة 

المصالح السياسية الضيقة.
وتُؤشـــر هذه التطـــورات التي يُرجح 
أن تأخذ ســـياقا تصاعديا فـــي قادم الأيام 
إلـــى أن تأكيـــد القـــوى المؤثرة في شـــرق 
ليبيا، وخاصة منها الجيش الليبي بقيادة  
حفتر، على ضرورة تنظيم الانتخابات في 
موعدهـــا، بـــات يُقلق إخـــوان ليبيا الذين 
زعزعتهم المتُغيرات السياسية التي جاءت 

مُغايرة لحساباتهم.
وفي موقف جديد من شأنه تعميق مأزق 
إخوان ليبيــــا خلال المرحلة الانتقالية التي 
دخلتها البــــلاد بقيادة الســــلطة التنفيذية 
الجديدة برئاسة محمد المنفي وعبدالحميد 

الدبيبــــة، أكد حفتر علــــى أهمية ”الوصول 
إلى الانتخابات في موعدها المحدد“.

وقال في كلمة نُشـــرت ليـــل الأربعاء – 
الخميـــس في الصفحة الرســـمية لشـــعبة 
الإعلام الحربـــي التابعة لقيـــادة الجيش 
الليبـــي، إن الانتخابات ”ضـــرورة حتمية، 
ويجب اتخاذ كافـــة التدابير اللازمة لذلك، 
ونطالب البعثـــة الأممية والمجتمع الدولي 

بالالتزام وتنفيذ خارطة الطريق“.
ويُعطـــي هـــذا التأكيد بصيـــص أمل 
بإمكانية تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي 
في موعده، خاصة وأنه ترافق مع اجتماع 
عقده رئيس البرلمان عقيلة صالح مع رئيس 
المفوضيـــة الوطنيـــة العليـــا للانتخابات 
عماد الســـايح، تم فيه بحـــث التحضيرات 
الفنية واللوجســـتية في ما يتعلق بتنفيذ 

الاستحقاق الانتخابي في موعده المحُدد.
وقبـــل ذلـــك، اجتمع صالـــح أيضا مع 
المبعـــوث الخـــاص للأمـــين العـــام للأمم 
المتحـــدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا يان كوبيش، الذي أكد في أعقاب 
ذلك على ”ضرورة بـــذل المزيد من الجهود 
من أجـــل تنظيم الانتخابـــات في موعدها 

المحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري“.
لكن ذلك كله لــــم يمنع النائب البرلماني 
الليبــــي ســــعيد امغيــــب مــــن التعبير عن 
مخاوفه من عدم إمكانية تنظيم الانتخابات 
فــــي موعدها، وربط ذلك باســــتمرار تواجد 

الميليشيات.
ودعا امغيب فـــي تصريحات إعلامية 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة إلـــى ضرورة 
تهيئـــة المواطنين للانتخابـــات عبر اتخاذ 

خطوات عملية جادة.
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 الرباط – يناقش مجلس الأمن في أبريل 
الجاري ملـــف الصحراء المغربية، في ظل 
والدبلوماســـية  السياســـية  المتغيـــرات 
الجارية منذ الاعتراف الرسمي لواشنطن 
بســـيادة المغرب على صحرائه، ووســـط 
تمديـــد مهـــام بعثـــة الأمم المتحـــدة إلى 

الصحراء منذ أكتوبر الماضي.
وتتجه أنظـــار المهتمـــين بالملف إلى 
قـــرارات مجلس الأمن بشـــأن الوضع في 
الصحراء، وما ستكشـــف عنه المناقشات 
بشـــأن تعاطي الدول المؤثرة في المجلس 
مع الخطوة الأميركية، خصوصا فرنســـا 
التي تؤيد مبادرة الحكم الذاتي المغربية.

وتتطلـــع الرباط لأن تنتهـــج باريس 
نفس الخطـــوات الأميركية بفتح قنصلية 

لها في الأقاليم الجنوبية.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“، 
إن ”باريـــس لها دور بارز في دعم المغرب 
داخل مجلس الأمن، وأنها ستعمل جاهدة 
على إقناع دول الاتحاد الأوروبي في دعم 

سيادة المغرب على صحرائه“.
وأوضحت أن ”فرنسا لها وضع خاص 
في علاقتها مع الجزائر الداعم الرســــمي 
لهذا  الانفصالية،  البوليســــاريو  لجبهــــة 
تتعامــــل بمنطق التوازن بــــين مصالحها 
الآنية وما ستجنيه مستقبلا دون التخلي 

عن حلفائها في شمال أفريقيا“.
ولفتت المصادر الدبلوماســـية إلى أن 
دور الجزائـــر فـــي البحث عن حـــل دائم 
في ملف الصحراء ســـيكون محط نقاش 
مجلس الأمن باعتبارها داعما أساســـيا 
للبوليســـاريو التـــي ثبتـــت ارتباطاتها 
بالســـاحل  الإرهابيـــة  بالجماعـــات 
والصحـــراء، ما يشـــكل تهديـــدا لمصالح 
كل الدول الأعضـــاء بمجلس الأمن وعلى 

رأسها واشنطن وفرنسا.
وأشـــار محمد لكريني أستاذ القانون 
والعلاقـــات الدولية في حديثه لـ“العرب“ 
إلـــى أن ”مواقف القـــوى الدولية الكبرى 
تختلـــف في ما بينها بعد طرح مشـــروع 
الحكـــم الذاتـــي“، موضحـــا أن ”الموقف 
الفرنسي يدعم مشروع الحكم الذاتي منذ 
وضعه في منظمـــة الأمم المتحدة من قبل 

المغرب سنة 2007“.
ولفـــت إلـــى أن ما تبقى هـــو التأكيد 
الفرنســـي علـــى مغربية الصحـــراء من 
خلال تبني الموقف الأميركي الذي اعترف 

بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية.
وتوقع لكريني أن ”هذا ما ســـيحدث 
مع مـــرور الوقت، خصوصا وأن فرنســـا 
وعضـــوان  المتحـــدة  للولايـــات  حليفـــة 
دائمان في مجلس الأمن الدولي ويدعمان 
بعضهما البعض في العديد من القضايا، 
رغـــم أن فرنســـا تحاول بشـــكل أو بآخر 
الحفاظ على علاقاتها ومصالحها مع كل 

من المغرب والجزائر“.
وفي ما يخص الموقف الألماني، توقع 
مراقبون أن تتجه برلين إلى عدم التدخل 
في ملف الصحراء بشكل يضر مصالحها 
الأزمـــة  مـــع  خصوصـــا  المغـــرب،  مـــع 
الدبلوماســـية التي خلقتها سفارتها في 
الربـــاط مؤخرا، والتـــي تتجه نحو الحل 
بتغيير الســـفير الألماني الحالي بآخر له 
إلمام بالمتغيرات الحاصلة إقليميا ودوليا.

وتوقع هــــؤلاء أن تتعامــــل بريطانيا 
مع الملــــف بحرية أكثر بعــــد خروجها من 
الاتحــــاد الأوروبي وتتجه في نفس طريق 

واشنطن.
وســـبق للأمم المتحدة أن نشرت نص 
الاعتـــراف الأميركي بمغربيـــة الصحراء 
بســـت لغـــات علـــى موقعهـــا الرســـمي 
وضمنـــت وثائـــق الاعتـــراف الأميركـــي 
في أرشـــيفها وإعـــلان الرئيس الأميركي 
الســـابق دونالـــد ترامـــب أن لا حل عادلا 
لقضيـــة النزاع في الصحراء إلا من خلال 
مقتـــرح الحكـــم الذاتـــي تحت الســـيادة 

المغربية.
ويعتبر دعم واشـــنطن للمغرب بشكل 
مباشـــر مهمّا بالنســـبة إلى الملف كونها 

العضو الأكثر تأثيرا في المجلس.
ويتوقـــع مراقبـــون أن يكـــون تعيين 
للصحـــراء  الجديـــد  الأممـــي  المبعـــوث 
لمباشرة مهامه بندا أساسيا بعدما ناقش 
الأمر كل مـــن وزير الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكـــن والأمـــين العـــام للأمم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش.

من المرتقب أن تجتمع اللجنة القانونية 
لملتقى الحوار الليبي في تونس قريبا 
للحسم في القاعدة الدستورية التي 
على أساســــــها ستجرى الانتخابات، 
ــــــين الفرقاء  ــــــي أثارت ســــــجالا ب والت
السياســــــيين مؤخــــــرا. وفيما يحاول 
ــــــة  ــــــات قانوني الإخــــــوان وضــــــع عقب
لتعطيل الانتخابات خدمة لأجنداتهم 
ــــــر على  يؤكــــــد المشــــــير خليفــــــة حفت
إجراء الانتخابات فــــــي موعدها في 
رسالة أمل إلى الليبيين بالقدرة على 
ــــــة الانتقالية والتصدي  إنجاح المرحل

للمناورات المستمرة للإخوان.

ملف الصحراء المغربية 

على طاولة مجلس الأمن

الجيش الجزائري يعزز وجوده 

على الحدود للتصدي للإرهاب

جدل القاعدة الدستورية يطغى 

على الاستحقاق الانتخابي الليبي
شدد على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد

ُ
حفتر ي

 ليبيا جديدة ممكنة رغم الصعوبات 

هل يقبل قيس سعيد بالتحاور مع حزب قلب تونس  

باريس لها دور بارز داخل 

مجلس الأمن، وستعمل 

على إقناع الدول الأوروبية 

بدعم سيادة المغرب 

على صحرائه
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ب ي ي و
”من الصعب جدا أن يجري ”الترجمــــان، إنه

الرئيس ســــعيّد حوارا مــــع كتلة قلب 
تونس التي تتعلق ببعض قياداتها 
شــــبهات تضارب مصالح وفســــاد، 
لأن ســــعيّد يراهن علــــى مصداقيته 

وشعاراته التي تبناها سابقا“.
وأضاف في تصريح 
”لا أعتقد أن  لـ“العرب“،
يغيّر الرئيس مواقفه

المبنية أساسا
قناعاته  على

للتصدي 
للفساد“، مشيرا 

”الحوار قد  أن
يتّسع للجميع، 

ولكن جل 
الأطراف متفقة 

على إقصاء 
الفاسدين، 

وهناك أطراف 
ليس لها مكان في

الحوار (قلب تونس 
وائتلاف الكرامة)“.

ي ب م و ع
جمعــــه في نوفمبر الماضــــي، بالأمين العام 
للاتحاد العام التونســــي للشــــغل 
(أكبر نقابة عمالية) نورالدين 

الطبوبي.
ونــــدد بمــــن قــــال ”إنهــــم 
العمل  تعطيل  إلى  يســــعون 

في مؤسسات الدولة“.
لكن شخصيات سياسية 
ترى أن فرضية قبول 
الرئيس بتنظيم الحوار 
يقتضي بالضرورة 
مشاركة من يختلف 
معهم، وهو ما ينطبق 
على حزب قلب 
تونس وحركة 
النهضة دون 

ي ع ب
حركة النهضة والبرلمان
وقــــال الخلفــــاوي ”إ
على إجــــراء الحوار فســ
موجودا، ويســــتثني كتل
باعتبارها طرفا يرفضها
الشــــغل) ورئيســــة الدس
موسي التي ترفض المشا
”الرئيــــس ي وتابــــع
الجميع ويصف البعض

أن يذكر من يقصد“.
”فكــــرة الحــــ وأردف
أطروحة من تتخالف مع
ينطبق على قلب تونس ي

حركة النهضة“.
وتضــــع الإكراهات ال
استمرار معركة الصلاحي
الثلاث، الرئيس
بــــين الحاج
حــــوار و
ي الإنقاذ 
مناقشة من ي
التمســــك بتعهداته لناخ
التحاور مع رموز الفساد



 أديــس أبابــا – دعا الاتحـــاد الأفريقي 
الخميس إلى تحرّك دولي عاجل ومنسّق 
إثر هجـــوم جهادي أوقع العشـــرات من 
القتلى وشـــرّد الآلاف فـــي مدينة بالما في 
شـــمال موزمبيـــق، فيما يبـــدو التدخل 
الدولي لمســـاعدة الحكومـــة في مواجهة 

المتشددين محدودا.
الموزمبيقيـــة،  الحكومـــة  وتكافـــح 
التي تعانـــي من ضائقة مالية شـــديدة، 
لتوسيع قدرات القوات المسلحة الدفاعية 
الموزمبيقية للتعامل مـــع التهديد، لكنها 
أخفقت إلى حد كبير في عرقلة ســـيطرة 

الجهاديـــين علـــى مناطـــق واســـعة من 
الدولة.

وفي 24 مارس سيطر جهاديون على 
بالما ونهبـــوا عددا مـــن المباني وقطعوا 
رؤوس سكان، ما أجبر الآلاف على الفرار 

إلى غابة مجاورة.
وقتل العشرات ونزح أكثر من ثمانية 
آلاف شـــخص، فيمـــا لا يـــزال كثرون في 
عداد المفقودين بعد الهجوم المنسّق الذي 
يعتبـــر أعنف تصعيد للتمرّد الإســـلامي 
تشـــهده مقاطعة كابو ديلغادو منذ العام 

.2017

الاتحــــاد  مفوضيــــة  رئيــــس  وأعلــــن 
الأفريقي موســــى فكي في بيــــان أنه ”يدين 

بأشد العبارات الهجمات الإرهابية“.
وأعــــرب عــــن ”قلقــــه البالــــغ“ لوجــــود 
جماعات دولية متطرفة في جنوب أفريقيا، 
داعيــــا إلى ”تحــــرّك إقليمــــي ودولي عاجل 

ومنسّق“.
لأفريقيا  التنميــــة  مجموعــــة  وعقــــدت 
الجنوبيــــة (ســــاداك) محادثــــات طارئة في 
هــــراري للبحــــث فــــي أعمــــال العنــــف في 
شــــمال موزمبيق. وتعهّد رئيس بوتسوانا 
موغويتســــي ماسيسي تقديم دعم إقليمي، 

من دون إعطاء أي تفاصيل.
وقال ماسيســــي إن مجموعــــة التنمية 
”تســــتجيب  ســــوف  الجنوبيــــة  لأفريقيــــا 
بطريقــــة مفيدة لضمان عــــدم اعتداء قوات 
منشــــقّة ومتمــــرّدة وغير حكوميــــة تقوّض 
الديمقراطيــــة والســــلام فــــي المنطقة، على 

سيادة إحدى دولنا ووحدة أراضيها“.

لكن رئيس موزمبيق فيليبي نيوســــي 
قلّــــل الأربعاء من أهمية الاعتداء الأخير في 
بالما، قائلا إنه ”ليس الأكبر“، على الرغم من 
قربه غير المسبوق (نحو عشرة كيلومترات) 
من مشروع ضخم للغاز المسال تديره توتال 

الفرنسية مع شركات عالمية أخرى.
وأثار اكتشــــاف مخزونات ضخمة من 
الغــــاز الطبيعي شــــرق موزمبيق في عامي 
2009 و2010 الآمــــال فــــي الحصــــول علــــى 

وظائــــف وحياة أفضل للعديد من الســــكان 
المحليين.

وتعول موزمبيق، المصنفة أمميا ضمن 
أفقـــر 10 دول فـــي العالم، على اســـتغلال 
الغـــاز الطبيعي المكتشـــف حديثا للخروج 
من دائـــرة الفقر، لكن ســـيطرة الجماعات 
المتشددة على أجزاء واسعة شمالي البلاد 
تهدد ليس فقط طموحات حكومة موزمبيق 
بـــل أيضـــا الشـــركات الأجنبيـــة متعددة 

الجنسيات المستثمرة بالمنطقة.
ومن المتوقع أن تحقق مشـــاريع الغاز 
الطبيعي المسال الثلاثة الجارية حاليا في 
موزمبيق إيرادات للحكومة تصل إلى 100 
مليار دولار، وتضيف 300 مليار دولار إلى 

اقتصاد البلاد على مدى عمر المشاريع.
الســـنة  أهـــل  جماعـــة  واكتســـبت 
والجماعـــة (القـــوة الجهادية الرئيســـية) 
قـــوة كبيرة على مدار عـــام 2020، مما أدى 
إلى قرب شـــبه جزيرة أفونجي من منطقة 
عملياتهـــا. وقد شـــاركت الجماعـــة، التي 
أصبحت فرعا لتنظيم داعش في عام 2020، 
في أكثر من 400 حادث أمني في عام 2020، 
أي أكثر من ضعف العدد الذي شـــوهد في 

عام 2019.
وفي أكتوبر أعلنت جماعة أهل الســــنة 
والجماعــــة عن هجومهــــا الأول في تنزانيا 
عبر نهــــر روفوما، الذي يمتد بجوار حدود 
البــــلاد مع موزمبيــــق، فيمــــا أثبتت قوات 
الأمــــن الموزمبيقيــــة المنتشــــرة حتــــى الآن 

أنها غيــــر مجهزة للحدّ مــــن نمو وصعود 
الجماعة.

ودعت غرفة النفط والغاز في موزمبيق 
الأربعــــاء المجتمع الدولي إلــــى دعم جهود 
حكومة موزمبيق من أجل محاربة الإرهاب 

في مقاطعة كابو ديلغادو شمالي البلاد.

وأدانــــت الغرفة فــــي بيــــان الهجمات 
الإرهابية التي وقعــــت الخميس في مدينة 
بالما، شــــمالي موزمبيق. وقالت إن الإرهاب 
”مشــــكلة عالميــــة، ولذلــــك يجــــب ألا تتــــرك 

موزمبيق تتعامل معه بمفردها“.
وأشــــار البيان إلى أن هجوم الخميس 
كان يهدف على وجه التحديد إلى ”تقويض 
مشروع الغاز الطبيعي المسال الموزمبيقي، 

الذي تقوده شركة توتال الفرنسية“.
وتقدر استثمارات شركة توتال وغيرها 
بنحو 23 مليــــار دولار، وهو ما يعتبر أحد 

أكبر الاستثمارات في القارة.
وأوضحت الشــــركة أن مشــــروع الغاز 
الطبيعي المســــال فــــي موزمبيــــق بصفته 
أكبر اســــتثمار أجنبي مباشــــر فــــي القارة 
الأفريقية، سيجعل البلاد ثالث أكبر مصدر 

للغاز على مستوى العالم بحلول عام 2045.
كمــــا نــــوه أن المشــــروع ”ســــيضاعف 
إجمالــــي الناتج المحلــــي لموزمبيق بحلول 
عــــام 2035، مما يؤكد علــــى التأثير العميق 
لهــــذا المشــــروع علــــى البــــلاد ومواطنيها 

والدول المجاورة“.
وكانت توتال علّقت أعمالها في شــــمال 
موزمبيق، وأجلت بعض الأعمال في أواخر 
ديسمبر بعدما شــــنّ جهاديون سلسلة من 

الهجمات قرب المجمّع.
ويجــــري بنــــاء مرافــــق التصدير لأكبر 
مشــــروعين للغاز الطبيعي المسال في شبه 
جزيــــرة أفونجي. وســــيحدث ذلــــك تأثيرا 
أكبر ســــواء في شبه الجزيرة نفسها أو من 
حيــــث الخدمات اللوجســــتية لنقل المعدات 
مــــن وإلى موقع البناء في الأشــــهر المقبلة، 
مما يزيد من الهــــدف المحتمل لجماعة أهل 

السنة والجماعة.
وتدرس شــــركة ”إكسون موبيل“ أيضا 
بناء محطة برية في شــــبه جزيرة أفونجي 
في نفس موقع توتــــال، ولكن لم تتخذ بعد 

قرارا استثماريا نهائيا بشأن المشروع.
وفي الوقت الحالي، لا يبدو أن جماعة 
أهــــل الســــنة والجماعــــة تشــــكل تهديــــدا 
قويا علــــى المنطقة المحيطة بشــــبه جزيرة 
أفونجــــي. لكــــن إذا تُركــــت دون رادع، فإن 
الجماعة لديها بالتأكيد القدرة على توسيع 
وتيرة عملياتها فــــي المنطقة وتصبح أكثر 

تهديدا بشكل مستدام.
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 باريــس – قال المتحدث باســــم الحكومة 
إن  الخميــــس  أتــــال  غبريــــال  الفرنســــية 
جمعيــــة مللي غوروش الإســــلامية التركية 
لا مــــكان لهــــا في فرنســــا لمخالفتهــــا القيم 
الجمهوريّة، ما يؤكد الحزم الفرنســــي في 
مواجهــــة التطــــرف الإســــلامي وحواضنه 

الأيديولوجية والفكرية.
وفي الأسابيع الأخيرة أثارت الجمعية 
جدلا واســــعا في فرنســــا بســــبب رفضها 
توقيــــع ميثــــاق ضــــد التطرّف الإســــلامي 
تم التوصــــل إليه بتنســــيق مــــن الحكومة 
الفرنســــية، ومســــاهمتها فــــي تمويل بناء 
مسجد جديد في ستراسبورغ شرق فرنسا.

وتصاعد منســــوب التوتر بين باريس 
وأنقرة بعد مجموعة خلافات ســــجّلت بين 
الرئيــــس التركــــي رجب طيــــب أردوغان و 
نظيره الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون الذي 
حذّر الأســــبوع الماضي من أن تركيا تعتزم 
التدخــــل في الانتخابات الرئاســــية المقررة 

العام المقبل.
وصــــرّح أتال في مقابلة مع محطة ”بي 
التلفزيونيــــة بقوله ”أعتبر أن هذه  أف أم“ 
الجمعية تخالف قيم الجمهورية، وتناضل 
ضــــد قيم الجمهورية، وضد المســــاواة بين 
النساء والرجال وضد الكرامة الإنسانية“.

وتابع ”مــــن الجلي أنه يجــــب ألا تقيم 
أي أنشــــطة وألا يكــــون لهــــا أي وجود في 

الجمهورية“ الفرنسية.
وكانــــت مللي غوروش قــــد رفضت مع 
منظمتــــين إســــلاميتين أخريين فــــي يناير 
توقيع ميثاق مناهض للتطرف تم التوصل 
إليه بدفع من ماكرون بعد مجموعة هجمات 

شهدتها فرنسا نُسبت إلى متشددين.
والجمعية التــــي مقرها مدينة كولونيا 
الألمانيــــة حركة للجالية التركية المنتشــــرة 
في أوروبا أسســــها رئيس الوزراء التركي 
الأسبق نجم الدين أربكان الذي يعدّ ”معلّم“ 

أردوغان. ونهل الرئيس التركي في شبابه 
من أفكار الجمعية المتطرفة التي أسســــها 
أربكان في ســــتينات القــــرن الماضي، حيث 
كان لها دور أساســــي في صعوده إلى سدة 

الحكم في تركيا.
وفــــي الســــنوات الأخيــــرة آثــــر حزب 
العدالــــة والتنميــــة الذي يقــــوده أردوغان 
النأي بنفســــه عن مللي غوروش، إلا أن قيم 
هذه الجمعية المحافظة تبقى قريبة من قيم 

الرئيس التركي.
جمعية  الإلكتروني  موقعها  وبحســــب 
مللي غوروش هي ”لاعب أساسي في حياة 
المســــلمين في فرنســــا“. وهي تساعد على 
تنظيــــم رحلات الحــــج والجنــــازات وبناء 

المساجد والإرشاد الديني.
وفــــي مقابلة مــــع صحيفة ”لــــو بوان“ 
نشــــرت الخميــــس قــــال وزيــــر الداخليــــة 
الفرنســــي جيرالد دارمانان إن الدولة ليس 
لديهــــا ”ما تتفاوض بشــــأنه“ مع جماعات 
ترفــــض توقيــــع الميثــــاق، وإنها ســــتعزز 

الرقابة على أنشطتها.
معيّنــــة  جمعيــــات  رفــــض  أن  وذكــــر 
توقيــــع الميثاق ”يرفع الســــتار عن مســــرح 
ظــــل للتدخل الأجنبي والحــــركات المتطرفة 

العاملة على أرضنا“.
وحاليــــا يناقــــش البرلمــــان الفرنســــي 
مشــــروع قانــــون لقمع التطرّف الإســــلامي 
يرمــــي إلــــى الحــــد مــــن تأثيــــر الجماعات 
الدينيــــة الممولة من جهات خارجية وتقييد 
دورها التعليمي. ويثير توسع الجمعية في 
11 دولة أوروبية قلق أجهزة اســــتخبارات 

أوروبية بسبب خطورة أنشطتها وسعيها 
لتحقيــــق أهداف غيــــر دســــتورية، بعد أن 
باتــــت أكثــــر التنظيمــــات التابعــــة للنظام 
التركي نفــــوذا في أوروبــــا وأداة للتطرف 

والتجسس.
ويقول الباحث المتخصص في شــــؤون 
إن  فيلهابــــر  ديفيــــد  السياســــي  الإســــلام 
”المنظمــــة تنشــــط فــــي 11 دولــــة أوروبية، 
أبرزها ألمانيا والنمســــا وإيطاليا“، متابعا 
”تملــــك المئــــات مــــن المســــاجد والمنظمات 

الثقافية في ألمانيا وحدها“.
وأضــــاف فيلهابر في دراســــة نشــــرها 
معهد هودســــون الأميركي للدراسات (غير 
حكومي)، أن المنظمة ”هي أكثر التنظيمات 
الإســــلامية المتطرفــــة تأثيــــرا وأحــــد أهم 
التنظيمات التي تنشط في الشتات التركي 

في أوروبا“.
وتملــــك المنظمــــة 87 ألــــف عضــــو في 
أوروبــــا، بينهــــا 30 ألف عضو فــــي ألمانيا 
وحدها، فيما يحضر الدروس في المساجد 
والمؤسســــات التابعة لها 300 ألف شخص 

أسبوعيا.
وذكــــر تقريــــر لصحيفــــة ”دي برســــه“ 
النمساوية أن المنظمة توسعت بشكل كبير 
ومقلق في أوروبا خلال السنوات الماضية، 
حيث ارتفع عدد المساجد المنضوية تحتها 
فــــي القــــارة مــــن 510 إلــــى 650 مســــجدا، 
بالإضافــــة إلى 2000 مركز ثقافي وشــــبابي 

ونسائي.
بــــلات“  ”فولكــــس  صحيفــــة  وتؤكــــد 
النمســــاوية أن أعضــــاء المنظمة يحافظون 

علــــى علاقــــات وثيقــــة مــــع السياســــيين 
والكنائــــس والإعلام لـ“رســــم صــــورة غير 
صحيحــــة عــــن أهــــداف الحركــــة وأنماط 
تصرف أعضائها“، مشــــيرة إلى أن المنظمة 
”تعمــــل علــــى الاندمــــاج بشــــكل واضح في 
المجتمعــــات الأوروبية، كغطــــاء لتحركاتها 

وأهدافها الحقيقية“.
وفي نوفمبــــر الماضي أعلنــــت باريس 
حــــلّ منظمــــة الذئــــاب الرماديــــة المتطرفة 
التــــي تربطها علاقات وثيقــــة بتركيا، بعد 
صدامــــات أعضــــاء المنظمــــة مــــع الجالية 
الأرمنية في فرنســــا، حيــــث يتعقب أعضاء 
المنظمة المعارضين السياســــيين الأتراك من 

مختلف العرقيات والتوجهات.
ونشــــأ تنظيــــم الذئــــاب الرماديــــة في 
منتصف ســــتينات القرن الماضي في كنف 
حــــزب الحركــــة القومية، شــــريك أردوغان 
فــــي الحكم، مســــتندا إلى أفــــكار القوميين 
المتطرفين الأوائل، لينقل أنشــــطته بعد ذلك 

من تركيا إلى الخارج.
وتبنى التنظيم منذ تأسيسه توجهات 
ضد الأكراد والأرمــــن واليونان والعلويين 
إرهابيــــة  عمليــــات  ونفــــذ  والمســــيحيين، 
دمويــــة، تمثلت في اغتيالات مفكرين وقادة 
سياسيين ورجال دين مسيحيين وزعامات 

من قوميات مختلفة.
أفــــكارا  المتطرفــــون  هــــؤلاء  ويــــروج 
عنصرية مثل التفوق العنصري والتاريخي 
والأخلاقي لجميع الشــــعوب التركية التي 
تمتد من أفغانســــتان والصين إلى الطرف 

الجنوبي الشرقي من البلقان.

صرامة فرنسية في تعقب حواضن التطرف  

جيش متعثر 

الخناق يضيق على أذرع أردوغان 

المتطرفة في فرنسا
 منظمة الذئاب الرمادية

ّ
باريس ترجح حظر جمعية مللي غوروش بعد حل

تواصل فرنســــــا طريقها المتشــــــدد 
في تعقــــــب التنظيمات الإســــــلامية 
على  ــــــاق  الخن وتضييق  المتطرفــــــة 
أنشــــــطتها في إطار خطة شــــــاملة 
حلّ  وبعد  ــــــة.  الانفصالي لمكافحــــــة 
الرمادية  ــــــاب  الذئ لمنظمــــــة  باريس 
التركية المتطرفة يرجح مســــــؤولون 
مللي  ــــــة  جمعي حظــــــر  ــــــون  حكومي
غوروش، إحدى أبرز أذرع النظام 

التركي في فرنسا.

ك عاجل لمواجهة الجهاديين في موزمبيق
ّ

الاتحاد الأفريقي يدعو إلى تحر

 برليــن – لم تمر التهديــــدات التي قامت 
بها جماعات متطرفة لبعض السياســــيين 
ومحــــاولات العنف المتكرر التي شــــهدتها 
ألمانيــــا مؤخــــرا، دون أن تحُــــدث ردة فعل 
دفعت الســــلطات التشــــريعية لإقرار قانون 
أكثر صرامة لردع تصاعد التطرف والعنف 

والكراهية في البلاد.
وجعــــل تصاعــــد التطــــرف والكراهية 
والترهيب والتهديد خصوصا عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، الخطاب السياســــي 
العــــام وتبــــادل الآراء مرتبطــــا بالخــــوف 
والقلــــق، مما يهدد حرية التعبير عن الرأي 

في ألمانيا والتي يصونها الدستور.
وأعلنت الحكومة الألمانية الخميس أن 
القانون الجديد لمكافحــــة التطرف وجرائم 
الكراهية، سيدخل حيز التنفيذ في الـ3 من 

أبريل تزامنا مع عيد الفصح.
وقالت وزيرة العدل الألمانية كريستينا 
لامبرشــــت إن من ينشر رسائل كراهية على 
الإنترنت ويهدد أشخاصا، يجب أن يتوقع 

رفع دعاوى ضده وإدانته.
وتابعت ”اعتبارا من الآن يمكن للشرطة 
والقضاء اتخاذ إجــــراءات كثيرة جدا أكثر 
حســــما ضد أي أشكال تحريض. إننا نزيد 

الردع ونزيد الضغط بشكل واضح“.
ووافــــق البرلمان الألماني (بوندســــتاغ) 
علــــى  (بوندســــرات)  الولايــــات  ومجلــــس 
القانــــون بالفعل في الصيف الماضي. ولكن 
لــــم يوقعه الرئيــــس الألمانــــي فرانك-فالتر 
شــــتاينماير إلا هذا الأسبوع؛ لأنه كان لابد 
من المصادقة في البداية على لائحة جديدة 
بشــــأن الوصول إلــــى بيانات مســــتخدمي 

الهواتف الجوالة.
وأكــــدت لامبرشــــت أن الكراهيــــة على 
الإنترنت صارت أكثر عدائية خلال تفشــــي 
وبــــاء كورونا، مقارنة بمــــا كانت عليه قبل 
ذلك وصارت غالبا عنصرية ومعادية للمرأة 
أيضا، وقالت ”إنــــه تهديد خطير لمجتمعنا 
الديمقراطــــي، إذا تمت مهاجمة أشــــخاص 
بسبب أســــمائهم أو مظهرهم، أو إسكاتهم 
لأنهــــم يعبرون عن أنفســــهم سياســــيا أو 

علميا أو لديهم التزام مجتمعي“.
والآن يواجه أي شــــخص يتعدى على 
آخريــــن بإهانــــات علــــى الإنترنــــت عقوبة 
الســــجن لمــــدة تصل إلــــى عامــــين. ويصل 
إطار العقوبة في حالات التهديد بالقتل أو 
الاغتصاب على الإنترنت إلى الســــجن لمدة 

تصل إلى ثلاثة أعوام.
واعتبارا من شــــهر فبرايــــر عام 2022، 
ســــيتعين على مواقع التواصل الاجتماعي 
ألا تلتــــزم فقــــط بحــــذف تهديــــدات القتــــل 
والاغتصاب وغيرها من خطابات الكراهية، 
وإنما يتعــــين عليها أيضا إخطــــار الهيئة 

الاتحادية لمكافحة الجرائم.
ولتحديد هوية الجناة بصورة أســــرع، 
يلــــزم القانون كذلك هذه الشــــبكات بإعطاء 
عنــــوان المعرف الرقمي الخــــاص بصاحب 
المنشــــور إلــــى الجهــــات المختصــــة. وفي 
حالات الجرائم الشــــديدة، مثل الإرهاب أو 

جرائم القتل، سيُسمح للسلطات المختصة 
بطلب الحصول على كلمــــة المرور من هذه 
الشبكات بناء على قرار قضائي. وإذا كانت 
كلمات المرور مشــــفرة، فسيُجرَى نقلها إلى 

السلطات.
ويثيــــر القانــــون الجديد علــــى الطرف 
الآخــــر مخاوف مــــن تدخل الســــلطات في 
حريات الأشــــخاص تحت ذريعــــة مكافحة 
التطرف والكراهية. حيث يســــمح القانون 
الجديــــد للســــلطات الفيدرالية فــــي ألمانيا 
الإلكترونية  الحســــابات  إلــــى  بالوصــــول 
للأشخاص الذين تم رصد كتابات متطرفة 
من قبلهــــم، وهــــذا الأمر يجعــــل الحريات 
والبيانات الشــــخصية عرضة لخطر إساءة 

استعمال السلطة.

كمــــا تم انتقاد تشــــديد العقوبات على 
أفعال تتعلــــق بالتعبير عن الــــرأي والنقد 
عبر المنصــــات الاجتماعية، وهــــذا ما عبر 
عنــــه المختــــص بعلــــم الإجرام مــــن جامعة 
ليدز أندرياس أرمبورســــت بالقول إن ”حل 
النزاعــــات الاجتماعية لا يمكــــن أن يتم من 

خلال تشديد العقوبات الجنائية“.
وتبــــذل ألمانيــــا جهــــودا حثيثــــة على 
مســــتوى ترســــانتها القانونيــــة وطاقمها 
الاســــتخباراتي لمكافحــــة تنامــــي التطرف 
اليميني داخل مؤسساتها، في وقت تتالت 
فيه التحذيرات السياسية من تداعيات ذلك 
على الأمــــن القومي وقيــــم التعايش داخل 

مجتمع متعدد الأديان والثقافات.
وارتفــــع عــــدد الجرائم التــــي ارتكبها 
متطرفون يمينيــــون في ألمانيــــا إلى أعلى 
مســــتوياته منــــذ أربع ســــنوات على الأقل 
في عام 2020، وفق أرقام ســــجلتها الشرطة 
المحلية. وكشــــفت يتــــرا باو نائــــب رئيس 
البرلمان الألماني الذي يطلب حزبه اليساري 
المعلومــــات بانتظام من وزارة الداخلية، أن 
الشرطة ”سجلت 23080 جريمة ذات طبيعة 
يمينية متطرفــــة العام الماضي“ (نحو أكثر 

بـ700 جريمة من العام السابق لـ2020).
وأشــــارت باو إلــــى أنها ”لــــم تتفاجأ“ 
بالأرقــــام الحديثــــة، وقالت ”قبــــول العنف 

كبديل للسياسة آخذ في الارتفاع“.
وأضافــــت أن أزمــــة فايــــروس كورونا 
لجرائــــم اليمــــين  كانــــت بمثابــــة ”داعــــم“ 
المتطرف، بنفس الطريقة التي كانت عليها 

أزمة اللاجئين في عامي 2015 و2016.
وتشمل الأرقام المؤقتة للعام 2020، 1054 
جريمة عنف، أدت إلى إصابة 307 أشخاص 
علــــى الأقل. ويعــــد عدد هــــذه الجرائم هو 

الأعلى منذ العام 2016.

قانون مكافحة التطرف 

وجرائم الكراهية يدخل 

حيز التنفيذ في ألمانيا

من يهين الآخرين على 

الإنترنت سيواجه السجن 

لمدة عامين، وفي حالات 

التهديد بالقتل تصل 

العقوبة إلى ثلاثة أعوام

ميللي غوروش تناضل

ضد قيم ومبادئ

الجمهورية الفرنسية

غبريال أتال

قلقون للغاية من 

وجود جماعات دولية 

متطرفة في موزمبيق
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 باريس/الرباط - تنظر جهات كثيرة في 
المنطقة، بشـــقيها الأوروبي والأفريقي – 
المغاربي، بقلق إلى التصعيد الذي تتعبه 
جبهـــة البوليســـاريو الانفصالية خاصة 
إذا مـــا تم ربطـــه بالعديـــد مـــن التقارير 
التي تتحدث عن انخـــراط عناصرها في 
جماعـــات متطرفة، في محاولـــة من هذا 
الكيان المدعوم من الجزائر لإثبات وجوده 

مهما كانت التكاليف.
وتبـــدو المخاوف مبررة بعـــد أن أثار 
معهد المستقبل والأمن في أوروبا مسألة 
تواطـــؤ البوليســـاريو مـــع الجماعـــات 
المتطرفـــة التي تنشـــط بالمنطقـــة، ورأى 
أنـــه لا بـــد من التيقـــظ أكثـــر خاصة في 
ظـــل المتغيـــرات التـــي شـــهدتها المنطقة 
بعـــد اعتراف الولايـــات المتحدة بمغربية 

الصحراء.
ولكن هذا ليس كل شيء؛ فأي عمليات 
جديـــدة من البوليســـاريو على الأراضي 
الأوروبيـــة، مثل الهجـــوم على القنصلية 
المغربية بمدينة فالنسيا الإسبانية خلال 
نوفمبـــر الماضي أو عمليـــات الاختطاف 
كالتـــي تعرض لهـــا عاملـــون أوروبيون 

في بعثات إنســـانية في قلب مخيمات 
تندوف في عام 2011، قد تجعل رؤية 
هذه القضية من زاوية أعمق أمرا 

حتميا.

قلق أوروبي

تؤكد عدة معطيات 
تورط البوليساريو في 

أعمال إرهابية في 
الساحل والصحراء، 
بينما تشهد المنطقة 
بين الفينة والأخرى 

تصعيدا بسبب 
مناورات الانفصاليين 

على حدود المنطقة 
العازلة بهدف تشتيت 

الانتباه عن ممارساتهم 
المتعلقة ببيع السلاح 

وتزويد السوق 
الإقليمية.

شـــدد  ولطالما 
المراقبـــون علـــى أنه في 

ظـــل غياب حل جـــذري لقضية الصحراء 
المغربية قد تشهد المنطقة انفجارا خطيرا، 
وستصبح قضية سلاح البوليسارو أزمة 
مزمنـــة تثقل كاهل المجتمـــع الدولي وقد 

تمتد تداعياتها إلى خارج أفريقيا.
رئيس  دوبـــوي  إيمانويـــل  ويؤكـــد 
معهد المستقبل والأمن في أوروبا، وهي 
مجموعة تفكير متخصصة في القضايا 
والجيواســـتراتيجية  الجيوسياســـية 
أن  لهـــا،  مقـــرا  باريـــس  مـــن  وتتخـــذ 
البوليســـاريو تشـــكل خطرا داهما على 
أبواب أوروبا، وأن الدول الأوروبية تهتم 
بالتهديد الذي يمثله هذا الكيان، لاسيما 
في ظـــل ”العلاقـــات التـــي يقيمها على 

مستوى منطقة الساحل والصحراء“.
وقال دوبوي فـــي تصريحات لوكالة 
الأنباء المغربية الرســـمية إن ”زعيم فرع 
داعـــش في الصحـــراء الكبـــرى أبووليد 
الصحـــراوي، الذي أعلـــن ولاءه لداعش 
فـــي مايو 2015، هو أحـــد العناصر التي 
من أجلها يقـــوم المجتمع الدولي بعملية 
التعبئـــة، لاســـيما الـــدول المشـــاركة في 

عملية برخان“.
ورغم كون قضية الإرهاب 
في منطقة الساحل لا تهم 
بالضرورة جميع البلدان 
الأوروبية إلا أن دوبوي أكد 
على هامش ندوة افتراضية 
حول ”تهديد البوليساريو 
للمنطقة الأورو – 
متوسطية.. 
مسؤولية 
جزائرية ثابتة“، 
نظمها المعهد 
بالشراكة 
مع معهد 
مانديلا، أن 
هذه البلدان 
واعية 
بالترابط 
الذي يتجسد 
عبر إرهابيين 
يتحركون على 
طول منطقة 
الساحل 
والصحراء.

ويشكل هذا الوضع حقيقة ماثلة لدى 
البلدان المعنية أكثر بقضايا الإرهاب، أي 
تلك التـــي تعرضت لهجمات إرهابية، من 
قبيـــل بريطانيا أثناء هجمـــات لندن في 
2005 وإســـبانيا في 2004 وبعدها بعشـــر 
سنوات الهجمات التي استهدفت فرنسا، 
كما تعرضـــت دول أخـــرى للإرهاب مثل 

السويد وبلجيكا وألمانيا.

فاعلية دور المغرب

المغرب منخرط بجدية في التعاطي مع 
التهديدات الإرهابية للتنظيمات الجهادية 
في الصحراء والساحل وأفريقيا عموما، 
وخاصة تنظيم داعش، حيث حثت الرباط 
علــــى تعزيــــز قــــدرات الــــدول والمنظمات 
الإقليمية الفرعية، وحذرت من اســــتقطاب 
البوليســــاريو  مــــن  لعناصر  الجماعــــات 
وما يشــــكله مــــن تعقيد للمشــــهد الأمني 

والسياسي في المنطقة.
وحذر ناصر بوريطة وزير الخارجية 
الثلاثــــاء الماضي مــــن أن داعــــش بصدد 
تعزيــــز وجــــوده فــــي أفريقيا مــــن خلال 
تعاون أقوى مــــع جماعات إرهابية أخرى 
وشــــبكات إجرامية، وأن عددا متزايدا من 
الجماعــــات يبايع التنظيــــم. وأوضح أن 
هذه التنظيمات تقوم بتجنيد عناصر من 
المســــلحة  الانفصالية  الجماعات  صفوف 
واللاجئــــين الذين يوجــــدون في وضعية 

هشة.
وأكد محمد لكريني أســـتاذ القانون 
والعلاقـــات الدوليـــينْ بكليـــة الحقـــوق 
جامعـــة ابـــن زهـــر، في  أيـــت ملـــول – 
تصريح لـ“العـــرب“، أن المجتمع الدولي 
مقتنـــع بـــأن البوليســـاريو تســـهم في 
زعزعة استقرار شـــمال أفريقيا ومنطقة 
الســـاحل، لنســـجها علاقـــات مـــع قوى 
متطرفـــة وخاصة مـــع تنظيـــم القاعدة 
في بلاد المغرب الإســـلامي، كما تورطت 
قيادة انفصالية في تهريب المســـاعدات 

الإنسانية والمخدرات والأسلحة.
ويرى أنه من شــــأن اســــتمرار النزاع 
المفتعل حــــول الصحراء أن يهدد الســــلم 
والأمــــن الدوليــــين كما أكدت ذلــــك تقارير 
الأمم المتحــــدة وقرارات مجلس الأمن ذات 
الصلــــة بقضيــــة الصحراء. وقــــال ”لهذا 
المتغيــــر أثر مهــــم على الملــــف خصوصا 
وأننا لاحظنا أن العديد من الدول اعتبرت 
ممــــا  إرهابيــــا،  تنظيمــــا  البوليســــاريو 
سيخدم الموقف المغربي عاجلا أم آجلا في 
النقاشات التي ستجرى خلال هذا الشهر 

رغم معارضة الصين وروسيا“.
ونظـــرا لمصالح فرنســـا فـــي أفريقيا 
وعلاقتهـــا بملـــف الصحراء فـــي مجلس 

الأمن اعتبر محمد بودن الأكاديمي والمحلل 
السياسي المغربي، في تصريح لـ“العرب“، 
أن باريـــس معنيـــة بالســـلم والأمـــن في 
المنطقـــة والتهديدات الإرهابيـــة يمكن أن 
تقـــوض جهودهـــا فـــي منطقة الســـاحل 
والصحراء. ويعتقد أن فرنسا تدرك الوجه 
الإرهابي للبوليساريو وارتباطات أبووليد 

الصحراوي بالجماعات الإرهابية.
وارتباطـــا بقضيـــة وحـــدة المغـــرب 
والأدوار التـــي يلعبهـــا فـــي حماية أمن 
التهديـــدات  مـــن  المنطقـــة  واســـتقرار 

الإرهابيـــة يؤكـــد بـــودن أن فرنســـا لها 
مكانة دوليـــة ويمكنها أن تقدم نفســـها 
أكثر كفاعل حريص علـــى وحدة المغرب 
والأمـــن والاســـتقرار بشـــمال أفريقيـــا 
والســـاحل عبر إبـــراز أفضليـــة مبادرة 
الحكـــم الذاتي، لأن هذا الخيار ســـيعزز 
دور فرنســـا المســـؤول في قضايا دولية 

مختلفة.
وخــــلال الشــــهر الماضي أكــــد حبوب 
الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث 
القضائية التابــــع للمديرية العامة لمراقبة 
التــــراب الوطنــــي المغربــــي (المخابرات)، 
الفرنســــية  في حوار لمجلة ”جون أفريك“ 
أن أكثر من مئة عنصر من البوليســــاريو 
ينشــــطون في صفوف تنظيم القاعدة في 

بلاد المغرب الإسلامي.
كما ثبــــت لــــدى المخابــــرات المغربية 
أن هنــــاك تدريبا داخــــل مخيمات تندوف 
للاجئين جنوبي الجزائر وتلقينا عقائديا 
يقــــوم به أئمة المخيمات، ممــــا يعد أيضا 
عامــــلا جعل منطقة الســــاحل والصحراء 
التي تضم بوركينا فاســــو وتشاد ومالي 
وموريتانيــــا والنيجر تهديدا للمغرب كما 

للدول الأخرى.
وتتهـــم الأوســـاط المغربيـــة الجزائر 
مـــن  كأداة  البوليســـاريو  باســـتخدام 
أدوات السياســـة الخارجية ضد الرباط، 
وتعتبـــر أن تحركات الجبهـــة ما هي إلا 

عبـــث يمارســـه الجزائريون فـــي المنطقة 
لأســـباب تتعلق بخططهـــم لإدامة التوتر 
مـــع المغـــرب وبالســـعي للتغطيـــة على 
والاقتصادية  والمالية  السياسية  الأزمات 

الداخلية.
المصطفــــى  المغربــــي  الباحــــث  وكان 
الرزرازي قد سلط الضوء في كتاب نشره 
عــــام 2015 بعنوان ”الكتــــاب الرمادي عن 
الإرهاب في صلب التعاون الأمني المغربي 
الضوء علــــى تواطؤ الجبهة  الأوروبــــي“ 
الانفصالية مع التنظيمات الجهادية، وما 
تشكله من خطر على الصحراويين وسكان 

المنطقة.

تجنيد الأطفال

تواجه البوليساريو اتهامات متكررة 
بانتهاكاتها للأعــــراف والمواثيق الدولية 
وبفرضهــــا على أطفــــال مخيمات تندوف 
حمل الســــلاح وتجنيدهــــم والزج بهم في 
الصراعــــات، وهي خطــــوة يقول مراقبون 
مــــن شــــأنها أن تعمــــق عزلــــة الجبهــــة 
الانفصاليــــة، بعد أن اتضحــــت للمجتمع 
الدولــــي الصورة القاتمة لأوضاع الأطفال 

داخل المخيمات.
وســــلط البرلمــــان الأوروبــــي مؤخــــرا 
الضوء علــــى ظاهرة تجنيــــد الأطفال من 
طرف البوليساريو تحت إشراف الجيش 
الجزائري، والتي ما فتئــــت تلقى إدانات 
مــــن المنظمات الدولية، بمــــا في ذلك الأمم 
المتحــــدة؛ حيــــث يواجه الممثل الســــامي 
للاتحــــاد الأوروبــــي للشــــؤون الخارجية 
بوريــــل  جوزيــــب  الأمنيــــة  والسياســــة 
ضغوطــــا لتوضيــــح هــــذه النقطــــة أمام 

النواب الأوروبيين.
وتأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة 
مــــن انعقاد الــــدورة الـــــ46 لمجلس حقوق 
الإنســــان التابع للأمم المتحــــدة بجنيف، 
والتي شكلت مناسبة للعديد من النشطاء 
والمنظمات الحقوقية للتنديد بالانتهاكات 
المرتكبــــة فــــي حــــق الأطفــــال بمخيمــــات 
تنــــدوف وتجنيدهم القســــري في صفوف 

البوليساريو.
الأوروبيـــين  البرلمانيـــين  وبحســـب 
لا تتوانـــى البوليســـاريو عـــن تجنيـــد 
الأطفـــال الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بين 
12 و13 عامـــا وجعلهـــم يظهـــرون فـــي 
عروض عســـكرية. وأوضحـــوا أن عددا 
من المنظمـــات غير الحكومية ووســـائل 
الإعلام الدولية استنكرت ”هذه الممارسة 
البغيضـــة التـــي تنتهك حقـــوق الأطفال 

الأساسية“.
وكان الخبيـــر في العلاقـــات الدولية 
ماتيـــو دومينكي قد أشـــار أمـــام مجلس 
حقوق الإنســـان إلى أنه منـــذ بدء النزاع 
الإقليمـــي حـــول الصحـــراء تم اختطاف 
نحـــو 8 آلاف طفـــل وترحيلهـــم لتلقـــي 
التدريب العســـكري في الخارج، لاســـيما 
في كل من الجزائر وكوبا وليبيا وسوريا 

وفنزويلا.
ودأبت آلة الدعاية الإعلامية التابعة 
للبوليســـاريو على نشـــر مقاطع فيديو 
فـــي الإنترنـــت تظهـــر أطفـــالا مجندين 
ومدربين على الحـــرب، وكان آخرها ذلك 
الذي تم تصويره فـــي مخيمات تندوف، 
بعد خرق وقف إطـــلاق النار الأممي في 
منتصف نوفمبـــر الماضي. لكن المحللين 
يعتقدون أن ذلك لـــن يثبط عزم المجتمع 
الدولـــي علـــى مواجهة الأســـاليب التي 
تتبعهـــا الجبهـــة لتطويـــق أنشـــطتها 

المشبوهة.

علاقة البوليساريو بالجهاديين تهديد أمني عابر للحدود
ل تندوف إلى معقل لتجنيد الأطفال وتجارة الأسلحة والتهريب يتطلب حزما دوليا وإقليميا تجاه الانفصاليين

ّ
تحو

تعطي خشــــــية الخبراء والباحثين الأوروبيين والمغاربة من تمدد أعمال جبهة 
البوليساريو إلى خارج حدود أفريقيا لمحة عن حجم القلق الذي يشكله هذا 
الكيان المدعوم من الجزائر، حيث تســــــتغل ميليشيات الانفصاليّين الأوضاع 
المتدهورة في تندوف لتهريب الســــــلاح إلى المجموعات المتطرفة الناشطة في 
الســــــاحل والصحراء والدفع بمقاتليها للانخــــــراط أكثر فيها مع العمل على 

تجنيد الأطفال للزج بهم في معاركها.

تصعيد استفزازي بحاجة إلى الردع

 ييــرور (الهند) - تشـــكل قريـــة ييرور 
التي تضم ”شـــارع الخليج“، سُـــمي على 
اسم الآلاف من العمال، نموذجا عن الذين 
يغـــادرون ولايـــة كيرالا جنـــوب الهند كل 
عام للعمل بالشـــرق الأوســـط. وفي أكبر 
هجرة عكســـية منذ أكثر من خمسة عقود، 
عـــاد العمال من الخليـــج إلى ولاية كيرالا 
الســـاحلية، بســـبب الجائحـــة التي أدت 
إلى تضـــاؤل أحلام تحقيـــق الثروات في 
المعيشي  بمســـتواهم  والنهوض  الخارج 

الأسري.

وحيـــث كان من المفتـــرض أن يعودوا 
إلـــى ديارهـــم أثريـــاء، حاملـــين الذهـــب 
والنظارات الشمســـية والملابس والأموال 
لشـــراء المنـــازل، فقـــد عـــادوا الآن بخفّي 
حُنـــينْ، ومن بـــين هـــؤلاء العامل بمصنع 
الآلات ســـودهيش كومار، الذي أُجبر على 
العـــودة إلـــى العمـــل اليدوي فـــي ييرور 
لتغطية نفقاته، وكذلك المصرفي الســـابق 
بينوج كوتابان الذي بدأ تربية الكلاب في 

عاصمة الولاية ثيروفانانثابورام.
ويقـــول إيرودايا راجان الأســـتاذ في 
مركز دراســـات التنمية الذي درس أنماط 
الهجـــرة فـــي ولايـــة كيـــرالا الواقعة في 
أقصى جنوب الهند ”قبل الجائحة، كانوا 
أبطالا، والآن لا يملكون شـــيئا“. وأضاف 
”هذه هي المرة الأولـــى التي يعودون فيها 

مفلسين وينتهي بهم الأمر إلى الاقتراض 
وبيع الأصول“.

وتعـــد ولاية كيـــرالا إحـــدى الولايات 
التـــي ترســـل أكبر عـــدد من العمـــال إلى 
الخليـــج، حيث ترســـل ما يقـــرب من 2.5 
مليون من أصل 6 ملايين هندي يعيشـــون 
بهـــا. وتلقت حوالي 19 فـــي المئة من 78.6 
مليـــار دولار تم تحويلهـــا إلـــى الهند من 
عمال في الخارج في عام 2018، وهي أعلى 
حصيلـــة ولاية في الدولـــة التي تعد أكبر 

متلق للتحويلات في العالم.
وتظهـــر البيانات الرســـمية أن أكثر 
من 1.1 مليون شـــخص عادوا في الأشهر 
العشـــرة الماضية، فقد 70 فـــي المئة منهم 
وظائفهـــم كعمال منـــازل وبنائين ونوادل 
وطهاة وغير ذلـــك، وقد أدى ذلك إلى قلب 
حياتهم وأســـرهم وتوقفـــت الأعمال التي 

تعتمد على الهجرة بين الهند والخليج.
وقد أمضى كومار 22 عاما في الشرق 
الأوســـط، وكان يعمل في مجال تشـــغيل 
الآلات لمعالجـــة ميـــاه الصـــرف الصحي 
في مطـــار جدة في الســـعودية حيث كان 
يحصل على ثلاثة أضعاف متوســـط أجر 

ولاية كيرالا.
وفـــي مـــارس العام الماضـــي عاد إلى 
منزلـــه لفترة وجيـــزة، كما اعتقـــد ولكن 
تم إيقـــاف الرحلات الجويـــة في محاولة 
لاحتواء فايروس كورونا المستجد. والآن، 
وهـــو أب لطفلين، يقســـم وقته بين العمل 
في المزرعة والعمل في مقلع الحجارة في 

قرية يبلغ عدد سكانها 13 ألف نسمة.
وقال كومار لوكالـــة رويترز ”خططت 
لحياتـــي عندمـــا غـــادرت قبـــل 22 عاما. 
كانـــت لدي أحـــلام أي رجل عـــادي، منزل 
”لا  ويضيـــف  لأولادي“.  جيـــد  وتعليـــم 
أخجل من القيام بالأشـــغال الشـــاقة، لكن 
مـــا الذي أتى بي إلى هنا؟ ما الخطأ الذي 

ارتكبته؟“.

واضطـــر كومـــار إلـــى بيع ســـيارته 
وأرضـــه الزراعيـــة لســـداد قـــرض لمنزله 
المكون مـــن أربع غـــرف نوم في ”شـــارع 
الخليج“. وهو الآن يكسب 400 روبية (5.5 
دولار) يوميـــا مقارنة بنحو 20 ألف روبية 
شـــهريا ثابتة في جدة مـــع إمكانية توفر 

عمل إضافي.
وخـــلال حرب الخليج قبل ثلاثة عقود 
والأزمة المالية لعام 2008، أُجبر العديد من 
العمـــال على العودة إلى ولاية كيرالا، لكن 
هذه المرة كانت الأعداد أعلى بكثير بينما 

سوق العمل أصبح أضيق من المعتاد.
ووفقا لبيان الحكومة الهندية، جذبت 
مبادرة وطنية توظـــف العائدين أكثر من 
30 ألف عامل، نحو 80 في المئة منهم كانوا 
يعملـــون في البحريـــن والكويـــت وقطر 

والسعودية والإمارات وسلطنة عمان.
وعلى سبيل المثال، لم تكن شمنا خان 
التي تورمت ساقها اليمنى بشدة بسبب 
مرض الاستسقاء اللمفاوي، بحاجة أبدا 

إلى العمل لأن زوجها شــــافير كان يرسل 
ما يكفي من المــــال إلى المنزل من وظيفته 
فــــي مركز تســــوق فــــي قطر. وقــــد حوّل 
الزوجــــان منزلهما المبنــــي من الطين إلى 
خرســــان، وزوداه بالبــــلاط وبنيا حماما 
داخليا، وكانت الأموال تكفي لعلاج ساق 

شامنا.
لكـــن بعد أن عـــاد شـــافير عاطلا عن 
العمـــل فـــي مارس، ســـجلت شـــامنا في 
خطـــة الوظائـــف الريفية الهنديـــة مقابل 
300 روبية يوميـــا والتي تضمن 100 يوم 
عمـــل علـــى الأقل فـــي قريتهم مثل شـــق 
الطرق وحفر الآبار والخنادق في المزارع. 
وتقـــول شـــامنا وهـــي تحفـــر خندقا في 
مزرعة المطاط بالقرية ”أنا سعيدة بالعمل 
لأنني أســـتطيع إعالة عائلتي، لكن ساقي 

معرضة للعدوى“.
ويشـــعر شـــافير، الـــذي يعمـــل فـــي 
المحجر، بالقلق بســـبب شعوره بحالة من 
عدم اليقين بشأن مستقبله، وأيضا بشأن 

قروضه غير المدفوعة وصحة شامنا. وقال 
شافير ”لا يوجد عمل آخر هنا“.

المتحدة،  الأمم  إحصائيات  وبحســـب 
يعمـــل أكثر مـــن 90 في المئة مـــن العمال 
المهاجريـــن الهنود، معظمهـــم من العمال 
ذوي المهـــارات المتواضعـــة، فـــي منطقة 
الخليج وجنوب شـــرق آســـيا، وكان يتم 
توظيفهم وتوصيلهـــم بوكالات التوظيف 
وشـــركات الســـفر التي توفق بين العمال 
وأربـــاب العمل، ثم يتم حجـــز أماكن لهم 
على مـــتن الرحـــلات الجوية وهـــو عمل 
مرهق كان يقوم بـــه أجيمون ماك لمدة 14 

عاما في عاصمة ولاية كيرالا.
وقـــال ماك، الـــذي انتقل إلـــى تجارة 
الأســـماك وافتتـــح مؤخـــرا متجـــرا في 
ثيروفانانثابـــورام، ”كانـــت التذاكـــر هي 
عملي الرئيســـي، كان هذا شـــغفي وكنت 
مشغولا دائما. وأثناء الإغلاق، تراجع كل 

شيء إلى الصفر“.
كما اتخـــذ المصرفي الســـابق بينوج 
كوتابـــان مســـارا جديدا بعـــد عودته من 
أبوظبي العام الماضي بعد تسريح العمال 
الـــذي قامت به شـــركة الخدمـــات المالية 
الخاصة به وقرر تحويل شغفه إلى تربية 
الكلاب. وقال ”ما كنت لأفعل هذا أبدا لولا 

الوباء“.
ومـــع وجـــود خطـــط لفتـــح متجـــر 
وحديقة  الأليفة  الحيوانات  لإكسسوارات 
للـــكلاب، ليســـت لديه خطط للعـــودة إلى 
الخليـــج، لكنّ آخرين يعـــدون الأيام حتى 
يتمكنـــوا من العودة. وقد بـــدأ كومار في 
الاتصال بالـــوكالات التي تبحث عن عمل 
في الخليج. وقـــال ”لقد ضاعت مدخراتي 
والآن يبدو المســـتقبل قاتمـــا. لم أعد أفكر 
فـــي تحقيق ربـــح. أفكر فقط فـــي العيش 

بسلام على مدار اليوم“.

عائدون من الخليج: أبطال زمان يبحثون عن مكان في أوطانهم
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 مقديشــو - تســـود الصومـــال حالـــة 
مـــن التوتر السياســـي بســـبب الخلافات 
بين الحكومـــة من جهة ورؤســـاء الأقاليم 
والمعارضة من جهـــة أخرى حول تفاصيل 
متعلقـــة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية التي تأجلت في ظل تزايد القلق 
من تدويـــل الأزمة. وهي خطـــوة ترفضها 

قوى المعارضة بشدة.
وباتت الأزمة السياسية مطروحة بقوة 
أمام المجتمع الدولي بعد أن فشـــلت القوى 
السياســـية فـــي الصومـــال فـــي التوصل 
لإيجـــاد حل لأزمـــة الانتخابـــات، حيث أن 
الجميـــع يراقـــب كيـــف ييعالـــج المجتمع 
الدولي، ولاسيما القوى الاقليمية والدولية 
المعنية بالشـــأن الصومالي، هذه المشـــكلة 

التي قد تعيد البلاد إلى المربع الأول.
نهائيـــة  مهلـــة  الصومـــال  وتجـــاوز 
كانـــت محددة لإجـــراء انتخابـــات بحلول 
الثامـــن مـــن فبرايـــر الماضـــي عندما كان 
مفترضا أن يغـــادر الرئيس محمد عبدالله 
فرماجـــو الســـلطة، الأمـــر الـــذي أدى إلى 
أزمة دســـتورية. ويعتبر ائتلاف لمرشحي 
المعارضـــة الرئيس غير شـــرعي ويطالب 

باستقالته على الفور.

وعكست هذه الإشـــارات، التي جعلت 
شبح التدويل يطل من نافذة مجلس الأمن 
الـــذي طالب في ختام اجتمـــاع مغلق عقد 
بشكل عاجل الأربعاء الماضي الصوماليين 
بالإســـراع إلـــى الخـــروج مـــن ”الطريـــق 
المســـدود المرتبـــط بالعمليـــة الانتخابيـــة 
تشمل الجميع في أقرب وقت ممكن“، مدى 
تعقيدات المشـــهد السياسي في بلد تهدده 

مجموعة من الأخطار.
وفـــي بيان صاغتـــه بريطانيـــا وأقرّه 
مجلـــس الأمـــن بالإجماع أعـــرب المجلس 
عن ”قلقه من الطريق المســـدود في اللحظة 
الراهنـــة“. وحث الفرقاء السياســـيين في 
الصومال على حل المسائل العالقة استنادا 
إلى اتفاق الـ17 من ســـبتمبر الماضي حول 

المسار الانتخابي.
وكانـــت الولايات المتحـــدة قد حضت 
الصومـــال الشـــهر الماضـــي علـــى إجراء 
الانتخابات فورا وكسر الجمود السياسي 
الذي تـــرى أنه يهدد البلد المضطرب. وقال 
وزيـــر الخارجيـــة أنتوني بلينكـــن آنذاك 
إن بلده يشـــعر «بقلق عميق جـــرّاء الأزمة 
الانتخابيـــة، التي تتســـبب فـــي ضبابية 
سياسية تهدد الأمن والاستقرار والتنمية 

بالبلاد“.
لكن القلق بشـــأن اســـتمرار الخلافات 
بين القوى السياســـية الصومالية، والذي 
أدى إلـــى تأجيـــل الانتخابات مـــرارا دون 
تحديـــد موعد لهـــا رغم عقد عـــدة جولات 
حوارية، تســـرّب إلـــى دول المنطقة أيضا، 
فخلال زيارة وزيـــر الخارجية الصومالي 
محمـــد عبدالـــرازق إلـــى القاهرة الشـــهر 
الماضـــي أكـــدت مصر علـــى لســـان وزير 
خارجيتها ســـامح شـــكري علـــى ضرورة 

إنهاء الأزمة سريعا.
ومـــع أن المســـاعي الدوليـــة نجحـــت 
في فترة مّـــا في اســـتضافة جميع القوى 
السياســـية على طاولـــة واحـــدة، بقيادة 

الســـفير الأميركي لدى مقديشو ياماموتو 
ورئيس بعثـــة الأمم المتحدة إلى الصومال 
جيمس ســـوان لـــردم هوة الخلافـــات، إلا 
أنها واجهـــت عقبات كبيرة وتبددت فرص 
نجاحهـــا، حيـــث لم يقـــدم أحـــد الطرفين 
الأساســـيين، وهمـــا الحكومـــة المركزيـــة 
وولايتي جوبالانـــد وبونت لاند، مزيدا من 

التنازلات لتجاوز المشكلة.
وتبـــدو مواقـــف الأطراف السياســـية 
متباعـــدة، فهنـــاك أزمـــة ثقـــة وكل طرف 
متشـــبث بمواقفه ويحـــاول أن يخرج من 
حلبة الصراع منتصرا بعلامة كاملة لأن ما 
دون ذلك يحمل طعم الهزيمة وأن المســـألة 

باتت مسألة حياة أو موت.
ولايته  المنتهيـــة  فرماجـــو  فالرئيـــس 
يســـعى لإثبات وجوده وبرهنة أنه الحاكم 
الفعلي والمســـؤول عن تنظيم الانتخابات. 
وإذا تحقق له ذلك فإنه يعزز حظوظ إعادة 
انتخابية في أيّ عملية تجُرى. وفي حال لم 
يتحقـــق له هذا الهدف عبر المفاوضات فإن 
لديه مســـارات وخيارات أخرى، فهو ليس 

في عجلة من أمره.
ويرى مراقبون أن فوز فرماجو بولاية 
ثانية نهاية لدور بعض رؤســـاء الولايات 
الأخـــرى كرئيس ولايـــة جوبالانـــد أحمد 
أســـلان مذوبي ورئيس ولايـــة بونت لاند 
ســـعيد ديني في المســـرح السياســـي في 
الصومال. وبالتالي فإن ســـقف مطالبهما 
عالية ويقاومان ضغـــوط المجتمع الدولي 
بشراســـة ويرفضـــان بشـــدة توفير طوق 

نجاة للرئيس فرماجو.
وتعد أبرز النقاط الخلافية بين الطرفين 
عدم ثقــــة المعارضــــة بلجنــــة الانتخابات 
الوطنية التــــي عيّنتها الحكومــــة، والتي 
تراها مواليــــة لأجهزة الدولــــة الأمنية ما 
دفع اتحاد المرشــــحين لإصدار بيان يدعو 
فيــــه إلــــى حــــلّ اللجنــــة، ويهــــدد بإجراء 

انتخابات موازية للانتخابات الوطنية.
ومـــن البنـــود الخلافية كذلـــك مقاعد 
صوماليلانـــد، وهـــو كيـــان منفصـــل عن 
الصومـــال، حيـــث تقترح حكومـــة الإقليم 
إجـــراء انتخابـــات فـــي مقديشـــو تجمع 
السياســـيين المنحدرين مـــن صوماليلاند 

المقيمين في العاصمة.
لكـــن الخـــلاف الأساســـي هـــو كيفية 
اختيار مندوبـــي صوماليلاند؟ حيث ترى 
المعارضـــة أن الحكومـــة تريـــد تنصيـــب 
موالين لها وأعضاء في الحكومة ليختاروا 
ممثلي صوماليلاند في البرلمان بمجلسيه 
وعددهم 57 عضوا، وسيكون لديهم بعدئذ 
دور حاسم في تحديد هوية المرشح الفائز.

أمـــا إقليم غدو في ولاية جوبالاند فهو 
الآخـــر يبـــرز كنقطة خلافيـــة جوهرية في 
الأزمـــة، بحيث يعتبر خلافـــا أدى لمواجهة 
عسكرية في الإقليم. وتتركز نقطة الخلاف 
في أن الحكومة تريد إبقاء المقاعد الـ16 في 
مدينة غربهاري التي تسيطر عليها، بينما 
يرفض قادة الإقليم ذلك ما لم تُنقل ســـلطة 

المدينة إليهم.
ويشــــير المتابعون لمجريــــات الأحداث 
بالبلاد، التي تعاني مــــن هجمات متكررة 
تشنها حركة الشباب، إلى أنه من المحتمل 
أن يتطــــور الوضــــع إلى الأســــوأ في ظل 
إصرار رئيس الإقليــــم أحمد مادوبي على 
مغــــادرة القــــوات الفيدرالية مــــن الإقليم، 
والذي ترفضــــه الحكومة الاتحادية، وهي 
أوضاع قد تقود إلى اتساع المواجهات بين 

الطرفين.
وبنـــاء علـــى كل هـــذه المعطيـــات فإن 
الخيـــارات أمام المجتمـــع الدولي قد تكون 
صعبة، وإجـــراء الانتخابات خـــلال العام 

الجاري قد تحتاج إلى عملية قيصرية.

 واشــنطن - عندما سيطرت أذربيجان 
علـــى المجـــال الجـــوي فـــي معركتها مع 
أرمينيـــا حـــول إقليم ناغورنـــي قرة باغ 
المتنـــازع عليـــه فـــي الخريـــف الماضي، 
وربحت الحرب الجوية بطائرات مســـيرة 
تركية، بـــدأت الحقيقة تتضح أمام خبراء 
استراتيجيين في الجيش الأميركي، وهي 
أنه أصبح من الســـهل مطـــاردة وقتل أي 
قـــوات أكثر مـــن أي وقت مضـــى والقيام 

بذلك أيضاً بثمن بخس.
شـــهر  قرابة  المواجهات  واســـتمرت 
ونصف الشـــهر، وتمكن خلالها الجيش 
الذري بمســـاعدة تركيا مـــن فرض الأمر 
الواقع في المعركة مـــع القوات الأرمنية، 
فقـــد قالـــت باكو إنهـــا كبدتها خســـائر 
هائلة في أســـلحتها، عبر شـــن ضربات 
باســـتخدام المدفعية والقـــوات الجوية، 
التـــي كانـــت فيهـــا للمســـيرات الكلمة 

الفصل.

حرب بأقل التكاليف

مع انتشـــار الطائرات المســـيرة غير 
المكلفة والجاهزة للقتال في جميع أنحاء 
العالم، قد يُقتل الجنود المسالمون بمجرد 
خروجهم من مواقعهم للحظة للذهاب إلى 
دورة المياه. ويستند مراسل وزارة الدفاع 
(البنتاغـــون) جاك ديتـــش لمجلة ”فورين 
بوليســـي“ الأميركية في ذلك الموقف على 
انطباعـــات كبار قـــادة القوات المســـلحة 

الأميركية.
ويقول الكولونيل سكوت شو الرئيس 
وورفيـــر  أســـيمتريك  لوحـــدة  الســـابق 
غروب التابعـــة للجيش الأميركي ”يمكنك 
مشـــاهدة مقطع فيديـــو لدبابات تتعرض 
لضربات من نظام جوي مســـير، ومواقع 
مدفعية تتعرض لضربات من نظام جوي 
مســـير، وتضرب القوات بمنظومة جوية 

مسيرة“.
ومـــا يتضـــح بعـــد هزيمـــة القـــوات 
الأرمنية أمام القوات الأذرية في الخريف 
الماضـــي، هـــو أن الجيـــش الأميركي لن 
يتمتع فقط بالتفوق الجوي ضد منافسيه 
مثل الصـــين، ولكن يمكن للـــدول الفقيرة 

أيضاً شراء قوة جوية كبيرة.
ويـــرى شـــو أن مـــا هو واضـــح من 
خلال ذلك الصـــراع، هو أن دولة لا تمتلك 

تمويلات كبيرة يمكنها القيام 
مشتركة.  أســـلحة  بحرب 

وليس من المفترض أن تكون 
الولايات المتحدة أو روسيا، فالحد الأدنى 

للسعر للدخول في حرب أسلحة مشتركة 
أقل ممـــا كان يعتقـــد في البدايـــة. وقال 
”لســـت بحاجة إلى شيء مثل سلاح الجو 
الأميركي، وهي قـــدرة مذهلة ومدربة، من 
أجل القيام بنشـــاط محلي جو-أرض أو 

جو-جو“.
وخـــلال الصراع الذي اســـتمر ســـتة 
طائـــرات  أذربيجـــان  نشـــرت  أســـابيع، 
تركيـــة من طـــراز بيرقدار تي.بـــي 2، كما 
استخدمت ذخائر، العديد منها إسرائيلية 
الصنع، لتقليص ســـاحة المعركة وتدمير 
القوات المدرعـــة الأرمنيـــة، وكذلك الذيل 
اللوجســـتي، الـــذي لـــم يصل حتـــى إلى 

الخطوط الأمامية.
ومع قيام القوات الأذرية بالســـيطرة 
علـــى المزيـــد مـــن الأراضي فـــي المنطقة 
المتنازع عليهـــا، أصبحت مقاطع الفيديو 
الدعائيـــة التـــي تظهـــر تدميـــر القوافل 
بطاقة  الذخيـــرة  ومســـتودعات  الأرمنية 

دعوة للنهج العسكري الجديد.
وفي الأيام الأخيـــرة من الصراع، قام 
الرئيس الأذري إلهـــام علييف، بالترويج 
لقائمة طويلة من المعـــدات الأرمنية التي 
يُزعم أنها دمرت أو تم الاســـتيلاء عليها، 
بمـــا في ذلك ما يقرب مـــن 250 دبابة و50 
مركبـــة قتال مشـــاة وأربعـــة أنظمة دفاع 
صاروخي روســـية الصنـــع من طراز أس 
– 300، وكذلـــك 198 شـــاحنة و17 وحـــدة 

مدفعية ذاتية الدفع.

المسيرات ترجح الكفة

فـــي منتصف أكتوبر الماضي، نســـب 
علييف الفضل للطائرات التركية المسيرة 
في مســـاعدة جيشـــه على تدمير معدات 
أرمنية بقيمة مليار دولار رغم أن باحثين 
بجامعة الاقتصاد الأذرية قاموا بحساب 
القيمـــة المادية للأســـلحة والمعدات التي 
خســـرتها أرمينيا على مدار الحرب التي 
اســـتمرت 44 يوميا، وذكروا في خلاصة 
بحثهم أن خسائر القوات الأرمنية بلغت 

4.8 مليار دولار.

ومـــع ذلك، لـــم يتضح بعـــد كيف يتم 
ترجمة هـــذه الأرقام إلى حقائق بســـبب 
الضبابيـــة. وقال شـــو إن ”الكـــم الهائل 
من المعلومات المضللة التي تنتشـــر على 
شـــبكات مفتوحـــة المصـــدر جعلـــت من 
الصعب معرفـــة كل ما حـــدث في الوقت 

الفعلي“.
كمـــا أنـــه لا يـــزال من غيـــر الواضح 
للخبراء أن الطائرات المســـيرة هي التي 
تســـتطيع أن تنهي الصراع بشكل نهائي 

لصالح المهاجمين أو المدافعين.
ويقول ديتش إن البعض من الخبراء 
العســـكريين يعتقـــدون أن الحـــرب فـــي 
ناغورني قرة بـــاغ هي علامة أخرى على 
أن أيـــام اعتماد الجيـــش الأميركي على 
سياســـة ”الصدمة والترويـــع“، مثل تلك 
التي اتبعتها القوات الأميركية في بداية 
الحربـــين على العـــراق، قد ولـــت. وبدلاً 
من ذلك، يجب علـــى الولايات المتحدة أن 
تســـتعد لخـــوض معركة مفتوحـــة، على 
غـــرار حـــروب الاســـتنزاف، التـــي كانت 

تحدث في الماضي.

ومـــن المحتمـــل أن تتجـــاوز الأتمتة 
المجال الجوي أيضًا، فالرئيس الســـابق 
لوحدة أسيمتريك وورفير غروب يرى أن 
هناك جيوشًـــا ضعيفـــة تحاكي الولايات 
المتحـــدة وتنشـــر مركبات بريـــة وبحرية 
مســـيرة. وقال ”إذا أتت عن طريق الجو، 
فإنها ســـتأتي عـــن طريق البـــر، وأيضاً 
عن طريق البحر، فهذه الأنظمة المســـيرة 
ستنتشر لأنها أرخص، وستصبح أصغر 

وأصغر من حيث الحجم“.
الأميركيون  الدفاع  مخططو  ويتحرك 
بالفعل في هذا الاتجاه، حيث سعى مارك 
إســـبر وزير الدفاع السابق إلى الوصول 
إلى هـــدف إدارة الرئيـــس دونالد ترامب 
المتمثـــل في وجـــود 355 ســـفينة بحرية 
مـــن خـــلال اســـتثمار المزيد فـــي البحث 

والهندسة للسفن المسيرة.
ولكن لم يتضح بعد كيف ســـتتعامل 

إدارة الرئيـــس جو بايدن مع 
المستقبلي  الحجم 

للأسطول 

وتكوينـــه، على الرغم من إصدار ســـلاح 
البحرية ومشـــاة البحريـــة خارطة طريق 

لاستخدام الأنظمة المسيرة هذا الشهر.

تحديث الأساليب

يعتبـــر ديتش أن كل ما ســـبق يخلق 
تحديات جديـــدة أمام أســـلوب الولايات 
المتحدة في حرب المناورة، وحتى الاتصال 
عبـــر موجـــات راديـــو أف.أم، والذي كان 
إجراءً تشغيليًا تقليدياً للقوات الأميركية 
التي تقاتل في العراق وأفغانســـتان على 

مدار العقدين الماضيين.
ولذلك، ســـيتعين إعادة التفكير بشأنه 
نظرًا لأن دولاً مثل روســـيا أصبحت أكثر 
مهـــارة فـــي تحديـــد مواقـــع – وضرب – 
الوحـــدات التي لا تهتـــم بالبقاء معرضة 

لخطر القصف.
وقال شو ”يجب أن نفكر في التخطيط 
لعمليـــات تمويـــه أكبر من هـــذه. يمكنك 
إخفاء مركبة أينما تريـــد إخفاءها. ولكن 
إليك ما لا يمكنك إخفاءه: المســـارات التي 
تذهـــب إلـــى مواقع القوات، أو مســـارات 
أي  أو  الطـــين،  مســـارات  أو  الدبابـــة، 
شـــيء آخر، ومســـارات آثار الأقدام. لذلك 
علـــى المســـتوى التكتيكي، علينـــا معرفة 
كيفية إخفاء تحركاتنـــا وإخفاء مواقعنا 

ومقراتنا الرئيسية“.
وكجزء من جهود إعادة تنظيم سابقة 
قام بها وزير الدفاع الســـابق إسبر العام 
الماضي، ســـيتم إغلاق وحدة أســـيمتريك 
وورفيـــر غـــروب، التـــي أمضـــت معظـــم 
العقدين الماضيين في إرســـال مستشارين 
مدربين تدريباً خاصاً لمحاربة التهديدات 
بما في ذلك العبوات الناســـفة في العراق 

وحرب المعلومات في أوروبا.
وكان خبراء البنتاغون قد قاموا خلال 
الســـنوات القليلة الماضية بتحليل لتقييم 
الحاجة إلى اســـتخدام مـــوارد المجموعة 
والقوى العاملـــة للتحضير لحرب القوى 

الكبرى.
لكن شـــو مهتم بإطلاع قـــادة الخدمة 
الآخرين، مثـــل قائد التدريب العســـكري 
الجنـــرال بـــول فونك، على مـــا تعلمه هو 
وجنـــوده من دراســـة لقطات مـــن معركة 
ناغورني قرة باغ. ويأمل أن يظل الجيش 
على دراية بهذه الدروس المستفادة، حتى 
عندما يحوّل قادة الخدمة انتباههم بعيدًا 
عن حروب الشـــرق الأوســـط للتعامل مع 

الصين.
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استمرار الخلافات بين

القوى السياسية الصومالية

حول الانتخابات جعل شبح

تدويل الأزمة يطل من

نافذة مجلس الأمن

الجيش الأميركي يسأل نفسه: ماذا نتعلم 

من الدرس التركي في ناغورني قرة باغ

سيرات أحدثت فارقا في المعارك الجوية لكفاءتها وتكاليفها الزهيدة
ُ
الم

يُظهر تنامي استخدام المســــــيرات في الحروب الحاجة إلى تحديث أساليب 
ــــــات المتحدة باتت اليوم متأخرة قليلا  ــــــوش حول العالم. ويبدو أن الولاي الجي
في مسايرة هذا الاتجاه على الرغم من المساعي الحثيثة للبنتاغون من أجل 
ــــــت الطائرات دون طيار  اعتمــــــاد طرق جديدة أقل تكلفة لاســــــيما بعد أن أثبت
ــــــة فعاليتها حينما رجحت كفة القــــــوات الأذرية في نزاعها مع الجيش  التركي

الأرمني على إقليم نارغوني قرة باغ قبل عدة أشهر.

حملت الأزمة السياسية المستمرة في الصومال إشارات قد تُسهم في تعميق 
المخاوف مــــــن إمكانية تدويلها بالنظر إلى حجم الضغوط الخارجية لكســــــر 
الجمود حــــــول إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاســــــية المؤجلة. فقد تزايدت 
الأصوات المحُــــــذرة من تداعياتها على مُجمل الأجواء العامة في البلاد التي 

دخلت مُربعا مزعجا على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

أدوات لا يمكن الاستغناء عنها

الشعب هو الخاسر الأول

المسيرات مكنت العديد 

من الدول من امتلاك 

قوة جوية كبيرة

جاك ديتش

هل يقرب الانسداد

السياسي مسار الأزمة

في الصومال من التدويل

ــة القـــوات
في الخريف
لأميركي لن
ضد منافسيه
دول الفقيرة

واضـــح من
ولة لا تمتلك

لحد الأدنى

اســـتمرت 44 يوميا، وذكروا في خلاصة 
بحثهم أن خسائر القوات الأرمنية بلغت 
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إدارة الرئيـــس جو بايدن مع 
المستقبلي الحجم 

للأسطول

طائرات بيرقدار التركية رجحت 

كفة الجيش الأذري حين كبد 

الجيش الأرمني خسائر هائلة 

في المعدات بلغت مليار دولار



أنهى حزب الله الاحتكار الذي كانت 
حركة أمل تمارسه على الشيعة 

في لبنان. وخشية أن تقع حركته تحت 
الوصاية الإيرانية لجأ نبيه بري إلى 

التحالف مع حزب الله من موقع الند كما 
أعتقد ولم يكن في ذلك نبيها ولا بريئا.

وإذا ما عدنا إلى تاريخه الشخصي 
فإن بري ينتمي إلى جيل سياسي قديم 
غادر خشبة المسرح السياسي اللبناني 

التي دخل إليها من بوابة حركة أمل التي 
أسسها موسى الصدر. وبعد الاختفاء 

الغامض للصدر أصبح زعيما لتلك 
الحركة عام 1980.

قدمته الحرب الأهلية زعيما وطنيا 
تحالف مع السوريين وخاض حروبا 
مسترشدا بالبوصلة السورية فكانت 
حركته تتنقل بين الجبهات فلم تهمل 

فصيلا إلا وكانت لها حكاية دموية 
معه من الكتائب إلى حزب الله مرورا 

بالفلسطينيين.
بري هو من بقايا الحرب الأهلية 

التي نجت بسبب اتفاق الطائف.
وهو وإن خفت بريقه السياسي بعد 

هيمنة حزب الله على الدولة ودخول 
إيران لاعبا رئيسا في المعادلة اللبنانية، 
فإنه نجح في الإبقاء على رمزية وجوده 

باعتباره رئيسا أبديا ”إلى الموت“ 
لمجلس النواب اللبناني وهو منصب 

صار مع الوقت نوعا من التسوية 
التاريخية بين مزاجين شيعيين قررا أن 

لا يندفعا في اتجاه حرب الإخوة أو حرب 
الطائفة مرة أخرى.

نبيه بري موجود في رئاسة 
المجلس منذ 1992 باعتباره الأكثر 

أهلية لتمثيل الطائفة الشيعية في إطار 
نظام المحاصصة الطائفية الذي يحكم 

لبنان. لقد أبقاه حزب الله هناك من 
غير أن يخسر شيئا من نفوذه. فالرجل 

الثمانيني ينتمي في حقيقته إلى المتحف 
أكثر مما ينتمي إلى الحياة المباشرة 

بالرغم من أنه لا يبدو كهلا ولم يتعرض 
لأزمات صحية.

يعرف بري حقيقة أنه مرضي عنه 
من قبل حزب الله، ولولا رضا حزب الله 

لما بقي في منصبه. ولأنه حزبي من 
النوع العتيق فهو يؤمن برد 

الجميل بطريقة مفضوحة 
وعلنية. لذلك فقد ظهر على 
الواجهة حين دفع ببلطجية 
حركته بأسلحة بيضاء إلى 
الشوارع من أجل التصدي 

لتظاهرات الاحتجاج 
التي نادت 

بإسقاط 
النظام وإنهاء 

الوصاية 
الإيرانية 
في حين 

اكتفى حسن 
نصرالله 

زعيم حزب الله بإرسال إشارات غامضة 
ولم يدفع بمجرمي وقتلة حزبه إلى 

القتال المهين.
كان نبيه بري يحتاج إلى أن يظهر 

كونه رجل النظام الذي يحافظ على 
استقراره، بالرغم من أن منصبه كنائب 
ورئيس لمجلس النواب يضعه في موقع 

يكون فيه ممثلا للشعب المغدور في 
مواجهة النظام السياسي. 

غير أن كل ما يهمه هو أن يكون 
رجل سلطة، بغض النظر عما تعنيه تلك 
السلطة وعن قيمتها على مستوى القرار 

السياسي الذي يتعلق بمصير لبنان 
وشعبه.

يمكن وصف بري بالعبارة التالية 
”ظاهرة طائفية كانت، لا تزال وستكون 

موجودة في الحياة السياسية إلى 
الموت“ ذلك لأن نبيه بري سيشيع 

جثمانا يوما ما من مجلس النواب 
الذي كان مشرفا على آخر جلساته.
ما كان يُقال عن وطنية نبيه 

بري انتهت صلاحيته منذ عقود. 
لم يعد الرجل 

سوى مراقب 
للحصص 

الشيعية في 
الدولة. أما 

التشريعات 
فهو 

يعرف 
أكثر من 
غيره أن 

مجلسه تابع للأحزاب لذلك فإنه ممزق 
بين خنادق نقلها حزب الله حين هيمن 

على الدولة من مجالها النظري إلى 
مجال عملي هو الأقرب لفكرته عن الحكم 

ولمستقبل لبنان.
بري الذي يحكم والذي يتمتع 

بامتيازات الملوك، المدلل باعتباره رئيسا 
أبديا للبرلمان، هو رجل مهزوم داخل 

الظاهرة الطائفية التي يمثلها في 
مواجهة الآخرين الطائفيين مثله. فرئيس 
السلطة التشريعية ليس في إمكانه مثلا 
أن يقول رأيه بالقرارات التي أصدرتها 

المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس 
الأسبق رفيق الحريري. لم يقل كلمته 

في ما جرى لبيروت يوم ضرب الانفجار 
العظيم ميناءها. لم يتساءل عن معنى 

تدخل بلاده من خلال حزب الله في شأن 
دولة أخرى هي سوريا. أشك أن أحدا كان 

قد أخذ رأيه في مسألة ترسيم الحدود 
بين لبنان وإسرائيل.

يقول اللبنانيون الشيعة المتحررون 
طائفيا إن نبيه بري مجرد صنم، صنم 
حافظ عليه حزب الله من أجل أن يوهم 

الآخرين بالتعددية الديمقراطية التي 
تتمتع بها الطائفة الشيعية. تلك واحدة 
من أعظم أكاذيب الحياة السياسية في 

لبنان. فالرجل الذي يمثل الطائفة رسميا 
لا يملك أن يقرر شيئا. إنه مجرد واجهة 

زجاجية يمكن تحطيمها في أية لحظة فلا 
يحدث أي شيء.

لبنان يدفع ثمن أخطاء تاريخية. كان 
نبيه بري واحدا من تلك الأخطاء.

إطلاق مشروع مشترك بين مجموعة 
”جي 42“ الإماراتية ومجموعة 

سينوفارم الصينية التي ستنتج 2 مليون 
جرعة لقاح شهريا، هو إعلان عن تدشين 
ما يمكن أن نطلق عليه اسم ”دبلوماسية 

اللقاح“ خاصة في ظل ما تشهده دول 
العالم من نقص في اللقاحات وتراجع 

ا. دعم الدول الأوروبية للدول الفقيرة ماديًّ
منذ البداية تعاملت دولة الإمارات، 
ومعها الصين، مع الجائحة باعتبارها 

أزمة تحتاج إلى تكاتف جميع الدول 
لمواجهتها وعملت على ذلك. في المقابل 

أصابت الأنانية آخرين وجدوا أن 
الأولوية لدولهم. هناك من أصابهم 

الارتباك ولم يقدروا على التعامل مع 
الأزمة والخروج منها بفرص، في حين أن 
الصين سارعت إلى إرسال فرقها الطبية 
لمساعدة دول العالم وخاصة الأوروبية. 

وأثمر هذا الفهم الخاص لأهمية التعاون 
مع المجتمع الدولي في الاتفاق على إنتاج 
لقاح سينوفارم وأجريت التجارب الأولية 

في البلدين إلى أن تم اعتماده دوليّا.
اليوم ومن خلال هذا المشروع 

التعاوني تؤكد الدولتان على مساعيهما 

لخدمة الإنسانية من خلال التكثيف في 
إنتاج اللقاح من أجل عودة الحياة إلى 
طبيعتها خاصة بعدما بدأت الجائحة 

بالتحور وظهور سلالات جديدة زادت من 
المخاوف.

المشروع الإماراتي - الصيني 
الجديد أعاد إحياء الأخلاق الإنسانية 
في السياسات الدولية، بعدما اعتمدت 

الدول في الحصول على اللقاح على 
النفوذ السياسي والثراء المادي. وقد 
وصل الأمر إلى حد نشوب خلاف بين 

بريطانيا وشركائها السابقين في الاتحاد 
الأوروبي وليس مع الدول الفقيرة في 

العالم، مما أشعر الرأي العام العالمي بأن 
هناك نوعًا من الإحباط في إمكانية ”عدالة 
التوزيع“ وأن التكاتف الذي شهده العالم 

خلال الأزمة لم يعد كما كان، وأصبح 
العالم مشغولاً بخلافات الحصول على 

اللقاح بدل التركيز على مواجهة سلالات 
الفايروس.

الإمارات حددت مسارها منذ بداية 
الأزمة بأن خطت نهجًا يقوم على خدمة 
الإنسانية وهو جزء أساسي في إرثها 
السياسي ومبدأ رئيسي في سياستها 

الخارجية، ومواقفها في هذه الأزمة 
يدركها الجميع بدءًا من المكالمات 

التلفونية التي كان يجريها الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مع 

قادة العالم للاطمئنان على شعوبهم، 
وإرسال شحنات من المساعدات الطبية 

إلى أغلب دول العالم.

أما الصين فهي دولة عظمى لديها 
مشاريعها وخططها لمنافسة الولايات 

المتحدة وروسيا، فهي تجيد فن استغلال 
انشغالات منافسيها عن مسؤوليتهم 

الدولية في إطلاق دبلوماسياتها المتنوعة 
التي بدأتها بدبلوماسية البينغ بونغ في 
السبعينات لتكون هذه المرة دبلوماسية 
اللقاح في توسعة دورها الدولي وإقناع 
العالم بأن أهداف سياستها الخارجية 
تختلف عما يطرحه الآخرون، وبالتالي 

تعزيز دورها الدولي الذي ينتقل من 

الصناعة الصينية إلى المساعدات الطبية 
والآن الحديث عن اتفاقيات التطعيم 

واللقاحات.
النهج الإماراتي في التعامل مع 

هذا الوباء هو الأفضل لأنه يقوم على 
مبدأ تحقيق الوقاية وتقوية الحكومات 

لمواجهة الفايروس. وحتى لا يدور العالم 
في دائرة القلق من تحويراته الخطيرة، 

يجب أن يعلم الجميع أن اللقاح هو 
الأمل الوحيد في التغلب على الجائحة. 
ولكن بمراجعة المواقف السياسية للدول 

الكبرى المنتجة للقاحات نكتشف شيئا من 
التجارة ومن السياسة، كما في النشاط 

الدبلوماسي الصيني، فهو مدخل مناسب 
لاختراق مناطق نفوذ الولايات المتحدة 

خاصة أوروبا، لذا قد تدمج الصين 
تحركاتها الدبلوماسية التي يقوم بها 
وزير خارجيتها وانغ يي بين التجارة 

واللقاح، وربما بدأت مع إيران التي 
وقعت معها اتفاقية مدتها 25 عاما.

وبينما يتردد اسم اللقاحات الصينية 
باعتبارها هدايا لعدد من دول العالم ما 
زال تركيز اللقاحات الأميركية مقتصرا 

على الولايات المتحدة، وكأن الأمر يشير 
إلى الحالة السياسية للدولتين العظميين؛ 

السياسة الأميركية نحو التراجع، 
بينما الصين تسير نحو مد نفوذها إلى 

الخارج.
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أمام حقيقة التفكك المتواصل لحركة 
فتح، يستطيع الرئيس محمود 

عباس أن يوقع على ثلاثة قرارات أخيرة: 
أن يبقي باب الترشيحات مفتوحا لإعادة 

تنظيم القوائم الانتخابية، وأن يرجئ 
موعد الانتخابات شهرا واحدا، وأن 

يستقيل.
حركة فتح التي مزقها الرئيس عباس 

بغطرسته، يمكن أن تعود لتتوحد من 
جديد. لا التيار الإصلاحي الذي يقوده 

محمد دحلان، ولا ناصر القدوة، ولا 
مروان البرغوثي سوف يترددون في تلبية 

نداء استعادة الوحدة.
اجتماع عاجل لكل قيادات الحركة، 

يُسلّم فيه الرئيس عباس العهدة، هو 
أفضل الخيارات الشخصية له ولفتح، بدلا 

من أن ينتحر هو والحركة على أسوار 
الانتخابات.

واضح للجميع، وللرئيس عباس 
نفسه، أن قائمة فتح الرسمية سوف تمنى 
بهزيمة ساحقة، لو بقي التشرذم كما هو. 

وما لم تدفع مشاعر الخذلان المبكرة إلى 
الاستدراك فإن التخبط سوف يكشف عن 
عمى لا حدود له، بل وعن ميل للتدمير لا 

مبرر له أصلا.
حركة فتح ليست مجرد حزب، 

ولا مجرد إرث، ولا مجرد سلطة، إنها 
التنظيم الوحيد الذي يمكن أن يعتبر 

نفسه الخيمة الفلسطينية الجامعة، التي 
تتسع لأفكار وتيارات وتصورات سياسية 

وفكرية مختلفة.
هذه الطبيعة هي التي حاول عباس 

أن يدمرها، لكي ينشئ تنظيما يشبهه هو، 
بدلا من أن يشبه شعبه.

يستطيع أن يتغطرس. لا توجد 
مشكلة. وسيلقى العقاب المناسب. 

ليس بهزيمة نكراء تنتظر قائمة فتح 
للانتخابات التشريعية فحسب، وإنما لما 

يمكن لهذه الهزيمة أن تعنيه بالنسبة إلى 
قيادات الحركة.

بعض هذه القيادات لا يخفي تذمره 
من واقع الحال. ومن غير المستبعد أن 
يتحول التذمر إلى صدام مكشوف، بل 

وربما قد ينتهي إلى المطالبة بعزله.
لا يحتاج الرئيس عباس أن يصل 
بالمطاف إلى هذه النهاية. الانسحاب 
بلطف لا يحفظ المكانة فحسب، ولكنه 

يحفظ الكرامة أيضا.
كل الذين تغطرسوا في سلطتهم 

وآثروا أن يركبوا رؤوسهم حتى النهاية 
انتهوا إلى أن تقطعت رؤوسهم.

هذا لن يحصل بالمعنى الحرفي طبعا، 
فالفلسطينيون ليسوا من هذه الطينة، إلا 
أنه يمكن أن يحصل بكل المعاني الرمزية 

الأخرى.
الذين يحبون الرئيس عباس هم 

أنفسهم الذين يتعين أن ينبروا لنصحه، 
على الأقل لكي يبقى ما يبرر الدفاع عنه 

وعن سياساته وخياراته، وعلى الأقل لكي 
يحافظ على مكانته في السجل النضالي 

لشعبه.
سوف ينظر الناظرون إلى 

ماضي حركة فتح إليه بتعاطف أكبر، 
ويستغفرون له أخطاءه ويعثرون على 

”تفسير آخر“ لأسباب فشله.
هذه الفسحة لن تتاح إلا بالتنازل 
المبكر عن السلطة، لكي يثبت الرئيس 

عباس أنه قادر على التضحية من أجل 
خير الحركة التي يقودها، ومن أجل أن 

تحفظ مكانتها بين أوساط الفلسطينيين.
التنازل، سوف يعني أنه هو ”أم 

الولد“. و“الولد“ يوشك أن يقع ضحية 
تمزق لم يسبق له مثيل منذ نشأة الحركة 

في الأول من يناير 1965.
هذا أفضل من مواجهة التصدعات 

الإضافية التي قد تنشأ عن تأجيل 
الانتخابات إلى أجل غير منظور. فذلك 

مما سيعد إعلانا مبكرا للهزيمة، وجبنا 
في مواجهة الناخبين.

المسألة أبعد من مجرد وجود 
قوائم فتحاوية تنافس بعضها بعضا 

في الانتخابات المزمعة. ذلك أن هذه 
الانقسامات تعني أن فتح لم تعد تعرف 

من هي أو ماذا تريد، ولا تعرف بالتالي ما 
هي وجهة المستقبل.

وما من حركة سياسية وجدت نفسها 
في هذا الموضع إلا وانتهت إلى هزيمة 
تاريخية، قد تمتد آثارها إلى أكثر من 

جيل.
ليس مطلوبا من أحد أن ينجح في 
كل شيء. وفي الظروف العصيبة التي 

يعيشها الفلسطينيون تحت الاحتلال فإن 
ارتكاب أخطاء، أو تبني سياسات فاشلة، 
قد يعبر عن مستوى من العجز عن قراءة 

الواقع، إلا أنه لا يجب أن يتحول إلى 
كارثة أو إلى مشروع للتدمير الذاتي.

أحد أهم أسباب الفشل هو أن الرئيس 
عباس فرض على فتح خيارات أثبت 

الواقع أنها ضارة، وعجزت عن تحقيق 
أي تقدم. وجانب كبير من ذلك يعود إلى 
أنه كان يخشى الرأي الآخر، ويخاف من 

النقد، ويتهرب من المسؤولية، ويعاند.
اجتماعات اللجنة المركزية لفتح 
تحولت إلى راديو لسماع خطابات 
الرئيس، وليس لمناقشة الخيارات 

والبدائل أو وضع استراتيجيات تُلائم 
بين واقع الحال وبين ما يمكن فعله.

دحلان والقدوة والبرغوثي قوى 
تغيير وإصلاح يحسن الإصغاء إليها. 
إنهم تيارات رؤى، حركة فتح لن تكون 

نفسها إن لم تستطع استيعابها 
والاستفادة منها. وهي تيارات تستقطب 
حشودا وأجيالا من الفلسطينيين الذين 
لا يمكن الاستغناء عنهم أو الترفع عن 

مطالبهم بالنسبة إلى أي حركة سياسية، 
وليس بالضرورة لأن هناك انتخابات. فما 

بالك إذا اجتمع الأمران معا؟
الحقيقة الملحة التي تملي على 

الرئيس عباس الاستقالة هي أنه لم يعد 
قادرا على إعادة احتواء هذه التيارات، 

ولا التعايش معها، ولا حتى التفاهم 
مع ممثليها. وفوق ذلك فإنه لا يحظى 

بدعم كل لجنته المركزية. ليس على وجه 
الحقيقة أبدا.

أبعد من هذا، فإنه ليس من ذلك النوع 
الذي يمكنه القبول بخيارات أو سياسات 

أخرى قد تفرضها متطلبات الإصلاح 
ومتغيرات الواقع وضغوط الاحتلال.

هذا يعني أنه هو الذي حشر نفسه 
في هذه الزاوية، ولم يُبق لنفسه متسعا 

يتعدى أن يبدأ التغيير والإصلاح به أولا.
الاستقالة ليست بالضرورة خاتمة 

المطاف. إنها أول المكانة في منقلبها 
الآخر. محمود عباس يظل هو محمود 
عباس في النهاية. لن ينكر عليه أحد 

شيئا، ولن يختفي له صوت بالضرورة.
التجديد مطلوب بحد ذاته في 

مواجهة الأزمات. لا يستطيع المرء أن 
يقود شعبه في نفق مغلق ويعاند على 
المضي فيه، أو يعجز عن التراجع. هذا 

انتحار جماعي.
لكي تحصل على مقاربات جديدة 
للخروج من أي أزمة فإنك بحاجة إلى 
قيادة جديدة. فذلك مما يبعث الحياة 
في مساعي البحث عن حلول، ويوفر 

أسلوبا مختلفا ولغة مختلفة في تناول 
التعقيدات، ويشجع الأطراف الأخرى على 

فتح الأبواب المغلقة.
ومثلما ضاق الإسرائيليون ذرعا 

بسلطة بنيامين نتنياهو، رغم أنه يجسد 
نزعاتهم اليمينية أفضل من غيره، يحق 
للفلسطينيين أن يضيقوا ذرعا بسلطة 
الرئيس عباس، على الأقل لأنه لم يعد 

قادرا على أن يشبه أحدا إلا نفسه.
التغيير بات واجبا. وخير للرئيس 

عباس أن يدركه 
بنفسه قبل أن 

يُفرض عليه.

بري الصنم ونبيه الذي لم يكن بريئا

تدشين دبلوماسية سينوفارم

قبل أن تنتحر فتح 
على أسوار الانتخابات

علي الصراف
كاتب عراقي

النهج الإماراتي في التعامل مع 
الوباء يقوم على مبدأ تقوية 

الحكومات لمواجهة الفايروس 
حتى لا يدور الجميع في دائرة 
القلق والخوف من تحويراته 

الخطيرة والسريعة

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

مم

ير ي ن و يسي ر ير و جب و ب يير
هذا أفضل من مواجهة التصدعات

الإضافية التي قد تنشأ عن تأجيل 
الانتخابات إلى أجل غير منظورر. فذلك 

عباس أن يدركه 
بنفسه قبل أن 

يُفرض عليه.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

يا

عد

ية، 
وده

الله، ولولا رضا حزب الله  من قبل حزب
لما بقي في منصبه. ولأنه حزبي من

النوع العتيق فهو يؤمن برد 
الجميل بطريقة مفضوحة 

وعلنية. لذلك فقد ظهر على 
الواجهة حين دفع ببلطجية 
حركته بأسلحة بيضاء إلى
الشوارع من أجل التصدي 

لتظاهرات الاحتجاج 
التي نادت

بإسقاط 
النظام وإنهاء
الوصاية
الإيرانية 
في حين

حسن  اكتفى
نصرالله

”ظاهرة طائفية كانت، لا تزال وستكون

موجودة في الحياة السياسية إلى
ذلك لأن نبيه بري سيشيع  الموت“

جثمانا يوما ما من مجلس النواب 
الذي كان مشرفا على آخر جلساته.
ما كان يُقال عن وطنية نبيه 
بري انتهت صلاحيته منذ عقود.
لم يعد الرجل
سوى مراقب
للحصص

الشيعية في
الدولة. أما 

التشريعات 
فهو

يعرف
أكثر من

غيره أن 



على مدار أكثر من أربعة عقود 
لم تتوان الكثير من القوى 

السياسية في الحكم والمعارضة عن 
بذل جهود مضنية لعدم الفصل بين 
الدين والسياسة وجعلهما وجهين 

لعملة واحدة، ما أنتج حالة واسعة من 
الأسلمة في المجتمع السوداني.

وجعلت هذه الحالة عبدالعزيز 
الحلو قائد الحركة الشعبية – شمال 

يتمسك بوضع عناوين عريضة ترسي 
لمبدأ العلمانية في الدستور المنتظر قبل 

التوقيع على إعلان المبادئ مع الفريق 
أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس 

السيادة في جوبا الأحد الماضي.
من طربوا لتضمين الإعلان لقواعد 

مهمة للدولة المدنية صدمهم إعلان 
حزب الأمة القومي الثلاثاء بتأكيده أنه 

”يرفض الدولة العلمانية، كما يرفض 
الدولة الدينية، ومبدأ تقرير المصير، 
وفرض الأجندة الأيديولوجية شرطا 

لتحقيق السلام“.
ومع أن الصياغة السابقة بدت لا 
تخص فقط العلمانية، غير أنها تعبر 

في النهاية عن تحفظ أحد الأحزاب 
المشاركة في السلطة حاليا على ما تم 

الاتفاق عليه بين البرهان والحلو، وكأن 
الأمة أراد اختيار طريق ثالث من دون 

أن يحدد هويته السياسية بدقة.
انضم إلى الأمة، حزب ”المؤتمر 

الوطني“ (المنحل) وحركة ”الإصلاح 
الآن“ و“منبر السلام العادل“، والقوى 
الثلاث متوقع رفضها لإعلان المبادئ 
اتساقا مع تاريخها الذي يقوم على 

تبني طروحات إسلامية، بل إن حزب 
المؤتمر الوطني في عهد الرئيس 

السابق عمر البشير قاد أكبر عملية 
أسلمة سياسية وأمنية واقتصادية 

ومجتمعية في السودان الحديث، تجعل 
عملية إزالة نتائجها بحاجة إلى خطة 

طويلة.
لا تزال آثار المشروع الذي تبناه 

البشير ومعه الحركة الإسلامية 
ماثلة في الأذهان من خلال الكثير 

من القوانين التي تنطلق من مبادئ 
الشريعة، والتي تقترب منها الحكومة 

السودانية بحساب شديد خوفا من 
ردود فعل تتجاوز حدود الأحزاب 

والحركات ذات الانتماءات الإسلامية، 
فقد شطبت بعض القوانين التي تحجر 

على حرية المرأة، غير أن الأشواط 
التالية تمضي بحذر، وبعضها يتعثر 

في منتصف الطريق.
اضطر رئيس الحكومة عبدالله 

حمدوك منذ شهرين إلى إقالة رئيس 
لجنة تطوير المناهج عندما تجرأ 

وألغى مقررات تعليمية موروثة من 
عهد البشير لصالح أخرى تدعم 

الوجه الحضاري في البلاد، تحض 
على التسامح والانفتاح على الفنون، 

ووقتها رضخت الحكومة لضغوط 
عكست الفشل في هز الثوابت التي 

خلفها النظام البائد.
يستطيع المراقب رصد مجموعة 

كبيرة من الشواهد التي تؤكد أن نظام 
البشير نجح في غرس بذور كثيرة في 

المجتمع تجعل من مسألة العلمانية 
تحديا كبيرا أمام السلطة الحاكمة، فلا 
يكفي التوقيع على اتفاق مبادئ يشير 
إلى فصل الدين عن الدولة والتأسيس 

لدولة ديمقراطية تعتمد المواطنة 
منهجا، ولا حتى نصا دستوريا بذلك، 
فالمهم كيف يتقبل المجتمع ما حرص 

الحلو على الوصول إليه.
تخلف الرجل عن ركب الحركات 

المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة 
الثورية ورفض الدخول معها في 

مفاوضات مع الخرطوم والتوقيع على 
اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر الماضي، 
قبل الحصول على ضمانات يعتقد أنها 
كافية لطمأنة أقاليم الهامش والأطراف، 

متصورا أن النصوص وحدها يمكنها 
تأسيس دولة مدنية حديثة.

كانت السلطة الانتقالية بقيادة 
البرهان حصيفة في الحرص على 

ضم أكبر حركة مسلحة لركب السلام 
وبأي ثمن، ووافق على غالبية مطالب 

الحلو تقريبا التي اتفق عليها من 
قبل مع حمدوك في أديس أبابا، وهو 

يعلم أن هناك فئات في المكونين المدني 
والعسكري في السلطة وخارجها 

ترفض مسار العلمانية، لكن البرهان 
قبله باعتباره الوحيد الذي يضمن عدم 
رفع السلاح في الجنوب ويجذب أبرز 

قادته لأضواء السلطة في الخرطوم.
أمام الطرفين مشوار طويل لترسيخ 

إعلان المبادئ وجعله نصا يصعب 
المساس به مستقبلا، فقد تشهد 

المفاوضات المقبلة مطبات في منتصف 
الطريق، لأن الشيطان في السودان دائما 

يكمن في تفاصيل الاتفاقيات، فهناك 
عدد كبير من إعلانات المبادئ وقعت بين 

الحكومة وحركات مسلحة في الشرق 
والغرب والجنوب بوساطات إقليمية 
مختلفة ولم تر النور، لأن المراجعات 

التي تحدث لاحقا أشد خطورة.

ما جرى في جوبا بشأن ملف 
العلمانية هو تسكين لأزمة عميقة 

وترحيل لها أكثر من كونه حلا جذريا، 
فالخرطوم تريد سرعة احتواء الحركات 

المسلحة لتوفير الأمن والاستقرار، 
والإيحاء بأنها حققت أحد أهم البنود 

التي حوتها الوثيقة الدستورية.

بصرف النظر عن تجاوز المدة 
الزمنية للوصول إلى السلام الشامل 

كبند رئيسي فيها، وهي ستة أشهر من 
بداية المرحلة الانتقالية في سبتمبر 

2019، فالمهم أن عزيمة السلطة لم تفتر 
وعلى استعداد للمزيد من التضحية 
لطي صفحة الصراعات في الأقاليم 

المختلفة، وهذه رسالة مركزية أراد 
البرهان توصيلها لمن يهمهم أمر 

السودان.
كما أن الحلو الذي حقق هدفه بات 
شخصية يمكن أن يلتف حولها الكثير 
من سكان الأقاليم التي شعرت بالغبن 
من وراء تطبيق قوانين الشريعة في 

أواخر عهد الرئيس الراحل جعفر 
نميري، ثم طوال حكم البشير بدرجات 

متفاوتة، ما يجعل الحلو رقما مهمّا في 
الوجدان الشعبي يتجاوز تأثيره حدود 

ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ارتدى الرجل ثوب الراحل جون 
قرنق مؤسس الحركة الشعبية التي 
يقود الحلو أحد رافديها في شمال 
السودان، حيث يقود الرافد الثاني 

غريمه مالك عقار، بينما ذهب الرافد 
المحوري إلى الاستقلال بجنوب 

السودان ويقوده الرئيس سيلفا كير 
ميارديت.

ينطوي التمسك بقضايا مفصلية 
خاصة بمكونات الدولة المدنية 

والوصول إليها عبر إعلان مبادئ 
حتى الآن، على إشارة بأن الحلو 

الوريث الحقيقي للراحل قرنق في 
الشمال، بما يدغدغ مشاعر من حلموا 

بمشروعه المتعلق بالسودان الجديد.
يحتاج إنزال إعلان المبادئ على 

الأرض تحركات مضنية تعالج الكثير 
من التشوهات الحالية، فقد أمعن 

البشير في تعميم الأسلمة، حتى من 
انقلبوا على نظامه لن يتخلوا عن 
التمسك بالدين ودوره الكبير في 

الحياة السياسية، فهناك من الحركات 
الصوفية والتنظيمات المتشددة 
والأحزاب المشاركة في السلطة 

وخارجها من أصبحوا نافذين في قمة 
وقاع المجتمع، ويمثلون قوة حرجة 

في تنفيذ ما يريده الحلو ورفاقه من 
أمنيات للطبعة الجديدة من مشروع 

السودان الجديد.
تحتاج هذه المعضلة رؤية لاجتثاث 

كل ما تركه نظام البشير في عقول 
وقلوب قطاعات كبيرة من الناس، 
فرحيله عن الحكم لا يعني رحيل 

أفكاره، وهو ما يمنح الأحزاب والقوى 
السياسية المتأسلمة قوة كامنة يمكنها 

تحريكها في الاتجاه الذي تريده، 
وعرقلة طموحات كل من يسعون 

لدولة مدنية يظل الدين فيها بعيدا عن 
السياسة.

ليست زيارة رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي 

للرياض زيارة عاديّة، خصوصا في ظلّ 
التحديات التي تواجه بلده والمنطقة. 
زادت هذه التحدّيات زيادة كبيرة منذ 
حصول الزلزال العراقي الذي تسبب 

فيه الاحتلال الأميركي ابتداء من نيسان 
– أبريل 2003، وهو زلزال ما زالت 

أصداؤه وتداعياته تتردّد إلى يومنا 
هذا. كانت لهذا الزلزال مقدمات كثيرة 

أوصلت عمليا إلى ارتكاب الولايات 
المتحدة خطيئة لا تغتفر تمثّلت في 

تسليم العراق على صحن من فضّة إلى 
إيران بكل ما لديها من حسابات تريد 

تصفيتها مع هذا البلد.

من بين المقدّمات الحرب العراقية – 
الإيرانية بين 1980 و1988 ثم الاحتلال 
العراقي للكويت في العام 1990 الذي 
غيّر طبيعة العلاقة بين دول مجلس 

التعاون الخليجي الست من جهة 
والعراق من جهة أخرى. استطاع صدّام 
حسين تحويل العراق إلى بعبع تخشاه 

كلّ دولة من دول مجلس التعاون، بما 
في ذلك المملكة العربيّة السعودية التي 

كانت تربطه بها أفضل العلاقات في ظلّ 
معادلات معيّنة عرفت الرياض كيفية 

المحافظة عليها. شملت هذه المعادلات 
الخط الذي بقي مفتوحا دائما بين 

الرياض ودمشق في أيّام حافظ الأسد، 
على الرغم من وقوف الأخير، من منطلق 
مذهبي، مع ”الجمهورية الإسلاميّة“ في 

حرب السنوات الثماني مع العراق.
تندرج زيارة الكاظمي للرياض 

والتي كانت متوقعة في تمّوز – يوليو 
الماضي، لكنّها تأجلت بسبب جراحة 

في المرارة للملك سلمان، في إطار 
البحث العراقي المستمر عن توازن في 

علاقات البلد مع محيطه. لم يكن تأجيل 
الزيارة سببا لأي عرقلة في عملية 

تطوير العلاقات بين بغداد والرياض 
وتحويلها إلى علاقات طبيعية بين 

بلدين تربط بينهما مصالح مشتركة 
كثيرة. استمرت عملية تطوير العلاقات 
بين البلدين طوال العام الماضي. شملت 
زيارة وفد سعودي كبير للعراق وتوقيع 

اتفاقات في غاية الأهمّية في مجال 
الاستثمار السعودي في مشاريع في 

العراق. كان مهمّا إعادة فتح معبر عرعر 
الحدودي بين البلدين، وهو معبر صار 

يعمل 24 ساعة على 24. شيئا فشيئا 
راحت العلاقات السعودية – العراقيّة 
تأخذ شكلا حضاريا مرتبطا بالمبادئ 

والأسس التي تحكم العلاقات بين الدول 
المجاورة في القرن الواحد والعشرين.
لا يمكن الاستخفاف بالوزن الذي 
يمثله بلدان مثل السعوديّة والعراق، 

خصوصا في ضوء ما يمتلكان من 
ثروات في مقدّمها النفط وفي ضوء 

موقعهما الاستراتيجي. لهذا السبب، 
هناك قوى مختلفة في المنطقة لا 

مصلحة لها في حصول تقارب سعودي 
– عراقي. لا شكّ أن إيران تأتي في مقدّم 
هذه القوى نظرا إلى أنّها تعتبر أن ما 

حصل في العام 2003 يمثل نقطة تحوّل 
على الصعيد الإقليمي. ليس أصعب من 

قبول إيران العودة عن نقطة التحوّل 
هذه التي أدّت إلى تحويل العراق 

بمثابة تابع لها. من هذا المنطلق، هناك 
حرب شرسة على مصطفى الكاظمي 

الذي يسعى، منذ أن أصبح رئيسا 
للوزراء، إلى عودة العراق إلى العراقيين 
في ظلّ علاقة طيبة بين بغداد وطهران. 

ليس مستغربا أن يكون الكاظمي بدأ 
في الماضي جولاته الخارجية بزيارة 
لطهران حيث التقى كبار المسؤولين، 
بمن في ذلك ”المرشد“ علي خامنئي. 

ما ليس مستغربا أيضا أن تكون هناك 
عراضات مسلّحة في شوارع بغداد 
قامت بها أخيرا جماعة ”ربع الله“ 

من أجل تأكيد أن إيران تسيطر على 
العاصمة العراقيّة.

قبل ذلك في تموز – يوليو من 
العام الماضي، اغتيل المفكّر والباحث 

هشام الهاشمي الذي ينتمي إلى 
الحلقة القريبة من رئيس الوزراء 

العراقي. كانت تلك الجريمة بمثابة 
تتويج لسلسلة من الإشارات التي 

كان الهدف منها التأكيد للكاظمي بأنّ 
عليه الامتناع عن التدخل في شؤون 

لا تعنيه، أي شؤون العراق، خصوصا 
أنّه، من وجهة نظر طهران، على رأس 

حكومة ”انتقالية“. من بين هذه الشؤون 
توقيف قوات الأمن العراقية عناصر 

من ”كتائب حزب الله“ في جنوب بغداد 
كانت تعد لإطلاق صواريخ في اتجاه 
أهداف أميركية في العاصمة العراقية 

ومحيطها. ما لبث رئيس الوزراء 
العراقي أن وجد نفسه، وقتذاك، مجبرا 
على إطلاق المعتقلين في وقت نزل فيه 
متظاهرون من ”الحشد الشعبي“ إلى 

الشارع وداسوا على صوره.
كان قيس الخزعلي، أحد قادة 

الميليشيات المذهبية العراقية المنضوية 
في ”الحشد الشعبي“ واضحا، وقتذاك، 

مع الكاظمي عندما عقد مؤتمرا صحافيا 
أكد فيه لرئيس الوزراء أن مهماته 

محصورة في تدبير الشؤون المعيشية 
للعراقيين بعيدا عن المسائل الكبيرة من 

نوع التصدي للأميركيين في العراق. 
مثل هذا الأمر شأن خاص بالميليشيات 

المذهبية العراقية التي تحرّكها طهران. 
بكلام أوضح مطلوب من رئيس الوزراء 
العراقي الإقرار بأنّ بلده مجرّد ”ساحة“ 
تلعب فيها إيران. المطلوب منه التخلي 
عن أي دور على الصعيد الوطني وعدم 

الاعتراض على ما تقوم به إيران عبر 
أدواتها العراقية. على العكس من ذلك، 

مطلوب منه توفير الحماية للميليشيات 
العراقية التابعة لإيران.

عوقب الكاظمي على تصرّفاته. 
عوقب على تدخله في شؤون إيران في 

العراق. عوقب بسبب محاولته استرداد 
الدولة العراقية ومؤسساتها وحصر 

السلاح في يد الجيش العراقي. عوقب 
بسبب رهانه على العراقيين وليس 
على الميليشيات المذهبية العراقية. 

دفع الهاشمي وآخرون الثمن. لم يدفع 
الثمن لأنه كان قريبا من الكاظمي 

فحسب، بل لأنّه كان يعرف الكثير من 
التفاصيل عن كلّ ما له علاقة بالأدوات 

الإيرانية في العراق وغير العراق. الأهمّ 
من ذلك كلّه، أنّه كان يعرف ”الحشد 
الشعبي“ من الداخل ويعرف عمق 

التجاذبات بين الفصائل التي يتألّف 
منها والتي بدأت تطفو مع اغتيال 

قاسم سليماني وأبومهدي المهندس. 
كان سليماني المفوّض السامي الإيراني 

في العراق وكان المهندس ضمانة، لا 
بديل منها، للدور الإيراني في العراق.

ما تغيّر بين زيارة الكاظمي 
للسعودية التي تأجلت الصيف الماضي 

وتمّت الآن، أن طبيعة التحديات التي 

تواجه العراق وحكومته ما زالت 
قائمة. ما كان يقوله الخزعلي قبل 

بضعة أشهر، صار يقوله الآن الناطق 
باسم ”ربع الله“. ما لم يتغيّر وجود 
تصميم على استعادة العراق وضعا 
طبيعيا بدل أن يكون جرما يدور في 

الفلك الإيراني.
الثابت أن محادثات الكاظمي مع 

وليّ العهد السعودي الأمير محمّد 
بن سلمان جاءت في سياق استعادة 

العراق لتوازنه والمنطقة لتوازنها 
أيضا انطلاقا من العراق. العراق الذي 
يمتلك علاقات قويّة مع إيران وعلاقات 

قويّة أيضا مع محيطه العربي وعلى 
طول الحدود الطويلة بينه وبين 

السعوديّة…
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العلمانية هو تسكين لأزمة 

عميقة فالخرطوم تريد سرعة 
احتواء الحركات المسلحة لتوفير 

الأمن والاستقرار والإيحاء بأنها 
حققت أحد أهم البنود التي حوتها 

الوثيقة الدستورية

الكاظمي في السعودية… توازن العراق وتوازن المنطقة

هل حقا بقيت علمانية في السودان
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني
مدراء التحرير

مختار الدبابي
كرم نعمة

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)
The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان
Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



الجمعة 2021/04/02 10

السنة 43 العدد 12018 اقتصاد
تركيا تنشئ سوقا سوداء

للالتفاف على المقاطعة السعودية لها

 إســطنبول - قال مصدرون وتجار إن 
بعض المصدرين الأتراك يحولون مســـار 
مواد غذائية وملابس وغيرها من السلع 
للالتفاف على مقاطعة غير رســـمية منذ 
أشـــهر من جانـــب الســـعودية أدت إلى 
تراجـــع حركـــة التجارة إلى مســـتويات 

متدنية لم تشهدها من قبل.
وأكد مصدرون وتجار ودبلوماسيون 
في تصريحات صحافيـــة أن الإنتاج في 
دول قريبة يســـمح للمصدرين بالحصول 
علـــى وثائـــق جمركيـــة وإزالـــة عبـــارة 
”صنع في تركيا“ من الســـلع بما يســـمح 

بتصديرها إلى المملكة.
ولـــم تســـلم الريـــاض رســـميا قـــط 
بمقاطعـــة تركيـــا، غير أن رجـــال أعمال 
ســـعوديين كبـــارا أقـــروا بها فـــي العام 
الماضي وقالوا إنهـــا رد على ما وصفوه 
بعـــداء مـــن جانب أنقـــرة، لاســـيما منذ 
اغتيـــال الصحافـــي الســـعودي جمـــال 
خاشـــقجي في 2018 داخل مقر القنصلية 

السعودية في إسطنبول.
وفي الربع الأول من العام انخفضت 
صادرات تركيا إلى الســـعودية 93.1 في 
المئة إلى 56.2 مليون دولار. لكن مصدرين 
وتجارا قالوا إن بعض المصدرين الأتراك 
يحولون مســـار مواد غذائيـــة وملابس 
وغيرهـــا مـــن الســـلع للالتفـــاف علـــى 

المقاطعة.
وهذا الأسبوع أثارت أنقرة المقاطعة 
للمرة الأولى فـــي اجتماع لمجلس تجارة 
الســـلع بمنظمـــة التجـــارة العالميـــة في 
جنيـــف، والذي قـــال الموقـــع الإلكتروني 
للمنظمة إنه شـــهد مناقشـــة ”سياســـات 
وممارســـات مكبلة في ما يتعلق بتركيا“ 
من جانب السعودية، ورد السعودية على 
ذلك. ويمكن أن تســـاعد خطوة أنقرة في 

التوصل لتسوية.
وخلصت مراجعـــة لبيانات التجارة 
الرســـمية إلى أن الصادرات التركية إلى 
المملكة هـــوت في الربـــع الأول من العام 
93 في المئة على أســـاس ســـنوي إلى 56 

مليون دولار.
وقالــــت رابطة الصــــادرات التركية إن 
صادرات الأجهزة الإلكترونية والملبوسات 
والحلي والســــيارات انخفضت كلها بما 
يفوق 90 في المئة عما كانت عليه قبل عام.
وقـــال مســـتورد لمـــواد البنـــاء إلى 
الســـعودية طلب عدم نشـــر اسمه ”بدأت 

تظهـــر الآن ســـوق ســـوداء ينقـــل فيها 
سماســـرة البضائع التركيـــة إلى موانئ 
أخـــرى ويزيفـــون الوثائـــق حتـــى تبدو 
الســـلع وكأنهـــا قادمـــة مـــن الصين أو 

أوروبا مقابل عمولات“.
قفزات  التجارية  البيانـــات  وتوضح 
موازيـــة غيـــر معتـــادة بنســـب تتراوح 
بـــين 200 و400 فـــي المئـــة في صـــادرات 
الملبوسات والمنســـوجات والكيمياويات 
والحلـــي التركيـــة القادمة إلى ســـلطنة 

عمان ولبنان.

وقــــال مســــؤول آخــــر بشــــركة تجارية 
”بعض الشركات التي تعتمد على السعودية 
كزبون رئيســــي حولت خطوط إنتاجها من 

أجل مواصلة القدرة على البيع“.
وقــــال شــــريف فايــــد رئيــــس المجلس 
التركي للملبوســــات إن المصنعين يفكرون 
فــــي إرســــال الأقمشــــة إلــــى جهــــة أخرى 
مثــــل بلغاريا وصربيا ”لوضع اللمســــات 
النهائيــــة“ علــــى البضائــــع المتجهــــة إلى 

السعودية.
وأضـــاف أنه يمكـــن بهـــذه الطريقة 
للشركات التركية أن تفي بتعاقداتها مع 

الشركات المالكة للعلامات التجارية على 
مســـتوى التجزئة التي تلزمها بتســـليم 
البضائع على المســـتوى العالمي بما في 

ذلك السعودية. 
وتابع ”المصـــدرون يحاولون التغلب 
علـــى الحصار لكـــن هذا يعنـــي تكاليف 

إضافية من أموالهم“.
وأظهـــرت البيانـــات التـــي صـــدرت 
الجمعـــة أن الصـــادرات التركيـــة إلـــى 
بلغاريا وصربيا زادت 58 في المئة ونحو 
44 فـــي المئـــة علـــى الترتيب فـــي مارس 
مقارنـــة مع ارتفـــاع بنســـبة 38 في المئة 
للصادرات إلـــى جميع الـــدول في نفس 

الفترة.
ولـــم تتلـــق رويتـــرز تعليقـــا على 
الفـــور مـــن مجالـــس الأعمـــال التركية 
المختصة بكل من ســـلطنة عمان ولبنان 

والسعودية.
وقال ثلاثة تجار تحدثوا لرويترز إن 
شركات تركية كبرى أجرت مباحثات في 
الســـعودية في الشـــهور الأخيرة لإعادة 
فتـــح التجارة مع المملكة دون تحقيق أي 

انفراجة واضحة.
وقال دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه 
إن التجار الســـعوديين خسروا المليارات 
من الريالات العـــام الماضي جراء تكدس 

البضائع في الجمارك.
وأضاف أن التجار اشتكوا للسلطات 
وفـــي النهاية توصلـــوا إلى حل ”لإدخال 
المنتجات التركية لاسيما المنتجات التي 

ليست لها بدائل أفضل“.

ولـــم يعلق مكتب التواصل الحكومي 
فـــي الرياض على المقاطعـــة. وكان وزير 
الخارجية قال في مقابلة في نوفمبر قبل 
بـــدء الانخفاض الحاد في حركة التجارة 
إنـــه لا يوجد من البيانات ما يشـــير إلى 

المقاطعة.
غير أن حزب المعارضة الرئيســـي في 
تركيا زاد الضغوط مـــن أجل الرد بالمثل 
وتعويض المصدرين عن خسائرهم. وقال 
النائب المنتمي لحزب الشعب الجمهوري 
محمـــود طنال فـــي مقابلـــة ”إذا فرضت 
حظرا علـــى بضائعي فســـأفرض حظرا 

على بضائعك“.
وردا علـــى تصريح طنـــال، قال وزير 
الخارجية مولود جاويش أوغلو إن تركيا 
مصممة على ”أخذ الخطوات الضرورية“ 
إذا فشل الحوار والدبلوماسية في إنهاء 

”المقاطعة غير الرسمية السعودية“.
وقـــد حاولت أنقـــرة والريـــاض في 
الأشـــهر الأخيرة إصلاح بعـــض الضرر 
الدبلوماســـي، وذلك بعد توتر العلاقات 
على مدار نحو عشر سنوات خاصة بعد 

مقتل خاشقجي عام 2018. 
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز قـــد اتفقا في نوفمبر على 
”إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتحســـين 
علـــى  والتغلـــب  الثنائيـــة  العلاقـــات 
المشـــاكل“، كما ســـعت أنقرة فـــي الآونة 
الأخيـــرة لتحســـين العلاقـــات مع مصر 

حليفة السعودية.

 بيروت - أكد الرئيس اللبناني ميشـــال 
عـــون أن العراق وافق علـــى توفير النفط 
الخـــام للبنـــان مقابل الخدمـــات الطبية، 
حيث تســـتهدف الخطـــوة معالجة أزمة 

نقص المحروقات والكهرباء.
وأعـــرب الرئيـــس اللبناني ميشـــال 
عـــون الخميس عن تقديـــره عاليا لجهود 
علـــى  وموافقتهـــا  العراقيـــة  الحكومـــة 
طلب لبنان تزويـــده بالنفط الخام مقابل 

الخدمات الطبية.
وقال عـــون، خـــلال اســـتقباله وزير 
الصحة والبيئـــة في جمهوريـــة العراق 
حســـن التميمي الذي يزور لبنان حالياً، 
”آمـــل فـــي التوصل إلى ســـوق مشـــتركة 
بـــين دول المشـــرق العربـــي الـــذي لطالما 
سعى إلى تحقيقها ســـابقاً قبل الحروب 
التي شـــهدتها دول المنطقة“، كاشـــفاً أنه 
”ســـيعاود درس إمكانيـــة طـــرح مبادرته 

ذات الصلة من جديد“.
الكامـــل  ”اســـتعداده  عـــون  وأكـــد 
لتســـهيل تطبيـــق الاتفاقيـــات الموقعـــة 
بـــين لبنـــان والعـــراق“، آمـــلاً ”فـــي أن 
يكـــون التعـــاون الاقتصادي الإنســـاني 
بـــين وزارتـــي الصحة اللبنانيـــة والنفط 

العراقيـــة بداية لتعاون طويل الأمد يفعل 
في المســـتقبل القريـــب لما فيـــه مصلحة 

البلدين“.
وكان مجلـــس الـــوزراء العراقـــي قد 
وافـــق فـــي فبرايـــر الماضي علـــى صفقة 
لتصدير نصف مليون طن من الوقود إلى 
لبنان سنويا لحل مشكلة توليد الكهرباء 
التي تفاقمت العام الماضي مع أزمة شـــح 

الدولار.
وتعـــد الطاقـــة مـــن أكبـــر هواجس 
اللبنانيين بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة 
وأثرهـــا علـــى عجـــز الميـــزان التجـــاري 
وارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية.
وتواجه المنازل والشـــركات في لبنان 
انقطاعات يومية للكهرباء تســـتمر لعدة 
ســـاعات بســـبب عجـــز شـــركة الكهرباء 
الحكوميـــة عـــن تلبيـــة الطلـــب، وهو ما 
يضطر الكثيرين إلى اســـتخدام مولدات 

الكهرباء الخاصة.
ويصل انقطـــاع التيار الكهربائي في 
العاصمة بيروت إلى أكثر من 12 ســـاعة 
يوميـــا، ويترافق ذلك مـــع تقنين من قبل 
أصحاب المولدات الكهربائية، بسبب شح 

الوقود في الأسواق.

وتُفاقم الخلافات السياســـية وفساد 
الصفقات، مثل صفقة الوقود المغشـــوش 
التي وردتها شركة سوناطراك الجزائرية، 
التشـــاؤم بشـــأن الإســـراع في حل أزمة 
انقطـــاع الكهرباء المزمنة، وســـط معاناة 
المواطنين العالقين بين تقصير السلطات 
وابتـــزاز مافيـــا المولـــدات التـــي تحتكر 
القطاع مستغلة فشـــل الشركة الحكومية 

في إنهاء المشكلة بشكل جذري.

والأوســـاط  اللبنانيـــين  يـــأس  وزاد 
الاقتصاديـــة مـــن قـــدرة الســـلطات على 
معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء حتى مع 
إحداث تغيير في مجلس إدارة مؤسســـة 
الكهربـــاء الحكومية فـــي منتصف العام 

الماضي.
وقال الوزير العراقي حســـن التميمي 
”إن زيارتـــه والوفـــد المرافق تهـــدف إلى 

دعـــم الشـــعب اللبنانـــي فـــي مواجهـــة 
جائحـــة كورونا وجهـــود وزارة الصحة، 
بالإضافة إلى مناقشة الملفات التي تساند 
جهود وزارتي الصحة للنهوض بالواقع 
الصحي في البلديـــن والقضاء على هذه 
الجائحة، وبعض الاتفاقيات التي وقعت 

عليها الوزارتان وسبل تفعيلها“.
وأكّـــد الوزير التميمي ”تطلعه لزيارة 
وزيـــر الصحـــة اللبنانـــي إلـــى العـــراق 

لتطبيق الاتفاقيات الثنائية“.
وعبـــر الوزير التميمي عـــن أمله في 
أن تكـــون هنـــاك اتفاقيات أخـــرى واعدة 
في هـــذا المجال في ظل التعـــاون القائم، 
مشـــيراً إلـــى أن “ تواجـــد اللبنانيين في 
العـــراق كبير وهناك فرق طبيـــة لبنانية 
فـــي القطاعـــين العام والخـــاص والكثير 
مـــن العمالة اللبنانية فـــي مجالات النفط 

والسياحة والفندقة“.
وتشـــير التقديـــرات الحكوميـــة إلى 
أن احتياطيات لبنـــان من الوقود لا تزيد 
عادة على شـــهر أو شهرين، لأن الاحتفاظ 
باحتياطيات تكفي ســـتة أشـــهر سيكون 
باهظ التكلفة بالنســـبة إلـــى البلد الذي 

يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية عميقة.

حاول مصدرون أتراك الالتفاف على 
المقاطعة السعودية غير الرسمية التي 
كبدتهم خسائر هائلة من خلال تغيير 
مسار السلع إلى بلدان مجاورة أين 
وإزالة  ســــــوداء“  ”سوق  إنشــــــاء  يتم 
مقابل  ــــــا“  علامــــــة ”صنع فــــــي تركي
وكأنها  ــــــع  البضائ لإظهــــــار  عمولات 

قادمة من الصين أو أوروبا.

مقاطعة حازمة لا تقبل الالتفاف 

مصدرون يغيرون مسار البضائع ويزيلون عبارة {صنع في تركيا}

العراق يوافق على تزويد لبنان

بالنفط مقابل الخدمات الطبية

نأمل في التوصل إلى 

سوق مشتركة بين 

دول المشرق العربي

ميشال عون

تســــــبب إغلاق الحدود وإجراءات الحجر الصحــــــي المفروضة بالمغرب لمكافحة 
ــــــذي دفع الحكومة  كورونا، فــــــي أزمة كبيرة على القطاع الســــــياحي، الأمر ال
وعددا من الفاعلين في القطاع إلى وضع خطة لإنعاش السياحة بالاعتماد على 

الاستثمار في رأس المال البشري والرقمنة وتنمية السياحة الداخلية.

 الربــاط - بلـــورت الحكومـــة المغربية 
بالتعاون مع فاعلين في القطاع السياحي 
فـــي  الســـياحة  لإنعـــاش  اســـتراتيجية 
البلد حســـب الإمكانيـــات المتاحة في ظل 
استمرار تراجع الطلب على السفر حيث 
تراهن الحكومة على الســـياحة الداخلية 
لنفض غبـــار الركود وتعزيز دور الرقمنة 
والاســـتثمار في رأس المال البشري لدفع 

القطاع. 
واعتبـــر رئيس المجلـــس الاقتصادي 
رضـــا  أحمـــد  والبيئـــي  والاجتماعـــي 
الشـــامي، أن الصناعـــة الســـياحية فـــي 
المغـــرب، واجهت من قبـــل عدة صعوبات 
ذات صلـــة بتطـــورات الظرفيـــة المحلية 
والدولية، لكن الجائحة ساهمت في تفاقم 
هـــذه الصعوبات بشـــكل كبيـــر، وخلفت 
آثـــارا اقتصادية واجتماعيـــة قوية على 

القطاع.

وأبرز الشـــامي في حوار صحافي أن 
الســـياحة تعد من أكثر القطاعات تضررا 
بســـبب القيود المفروض على الأنشـــطة 

المرتبطة بها.
وفـــي هـــذا الإطـــار أفـــادت مديريـــة 
الدراســـات والتوقعـــات الماليـــة، التابعة 
وإصـــلاح  والماليـــة  الاقتصـــاد  لـــوزارة 
الإدارة، بـــأن عائدات الســـياحة تراجعت 
بنســـبة 67.2 في المئة خلال شـــهر يناير 

.2021
وبلغت عائدات الســـياحة نسبة 53.8 
في المئة سنة 2020، وهو ما يمثل خسارة 
بقيمة 42.4 مليار درهم (حوالي 4 مليارات 

دولار).
وأوضحـــت المديريـــة، فـــي مذكرتها 
الخاصـــة بالظرفيـــة فـــي شـــهر مـــارس 
الجاري، أن قطاع السياحة لا يزال يعاني 
من آثار الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة 

فايروس كورونا المستجد.
وتراجع حجم الوافديـــن على وجهة 
المغرب بنســـبة 78.9 في المئـــة في نهاية 
نوفمبـــر 2020، كمـــا تراجـــع عـــدد ليالي 

المقضاة بالفنادق بنسبة 72.3 في المئة.
وبينـــت وزيرة الســـياحة نادية فتاح 
العلوي، أن المملكة اتخذت عدة إجراءات 
لحماية النســـيج الاقتصادي المحلي، من 
خـــلال تقـــديم دعم خاص، فـــي إطار عقد 
برنامج، للتخفيف من آثار الجائحة على 

القطاعات الاقتصادية والعاملين فيها.
النسيج  لحماية  الإجراءات  وتشـــمل 
الاقتصادي الوطني، التعويض الشـــهري 
الجزافي، وقدره 2000 درهم، (حوالي 200 
دولار)، واعتمـــاد آليات للتمويل وضمان 

القروض وتأجيل أداءات القروض.
وخصصت وزارة السياحة والصناعة 
والاقتصاد  الجـــوي  والنقـــل  التقليديـــة 

الاجتماعي دعما بنحو 58.7 مليون دولار 
لفائـــدة قطـــاع الســـياحة والنقل الجوي 
وذلـــك فـــي إطار مشـــروع قانـــون المالية 
للعام 2021، نظرا إلى تأثر القطاع بالأزمة 

الصحية العالمية.
واعتبر الشـــامي، أنه بفضل الجهود 
المبذولـــة من قبـــل الســـلطات العمومية 
والفاعلـــين فـــي القطـــاع الخـــاص نجح 
المغرب في تحســـين أداء قطاع السياحة 
بشـــكل ملموس، حيث أصبحـــت المملكة 

أول وجهة سياحية في أفريقيا.
وللخـــروج من الأزمة التـــي فرضتها 
جائحة كورونا، اقترح المجلس توصيات 
تتمحور حـــول 6 محاور رئيســـية، وهي 
الحكامة والسياحة المستدامة والسياحة 
الداخلية والرقمنة والرأســـمال البشـــري 

والتوطين الترابي.
من جهته أوصى المجلس الاجتماعي 
والاقتصـــادي والبيئي، بتفعيـــل الميثاق 
المغربي للسياحة المســـتدامة والمساهمة 
في النهوض بالاســـتثمارات المســـتدامة 
العمـــل،  لفـــرص  والمحدثـــة  والمنتجـــة 
والمحفـــزة لخلـــق القيمـــة المضافـــة في 
المجـــالات الترابيـــة التـــي تحتضن هذه 

الاستثمارات.
وفي مـــا يخص الســـياحة الداخلية، 
أكد الشامي، على النهوض بعرض يتلاءم 
مع حاجيات الســـائح المغربـــي واقتراح 
عروض مســـتدامة جديدة أكثـــر جاذبية 
وتنافسية لفائدة السياحة الوطنية قادرة 

على إنعاش القطاع.
وشدد الشامي، على التوطين الترابي 
اللامركزية)،  ودعـــم  المجاليـــة  (العدالـــة 
حيت تشـــكل الجهوية المتقدمـــة وميثاق 
التـــوازن  لتحقيـــق  فرصـــا  اللاتمركـــز 
فـــي تنميـــة الســـياحة بـــين المحافظات 

والوجهات السياحية.
وفي إطـــار التوطـــين الترابي، ودعم 
اللامركزيـــة على مســـتوى الجهات جرى 
التوقيع على اتفاقية شراكة لفائدة تعزيز 
الاســـتثمار الســـياحي بجهـــة الداخلة – 
وادي الذهب، بين وزارة السياحة والجهة 

والشركة المغربية للهندسة السياحية.
وتهـــدف هـــذه الاتفاقية إلـــى توحيد 
الجهود من أجل جذب اســـتثمار سياحي 
من مستوى عال، والعمل كرافعة للتنمية 
الجهويـــة، في أفق رفـــع التحدي المتمثل 
في استدامة الاستثمارات السياحية على 

صعيد جهة الداخلة – وادي الذهب.
وقالـــت وزيـــرة الســـياحة، إن أهـــم 
الأزمـــة  هـــذه  مـــن  الخـــروج  رهانـــات 
وتداعياتهـــا تتمثل في اســـترجاع الثقة، 
وتطويـــر وتحســـين تنافســـية وجاذبية 
الترويـــج  عبـــر  الســـياحية،  المناطـــق 
والتسويق الأنجع لهذه الوجهة والإعداد 
لحملـــة اســـتباقية لإنعاش واســـتقطاب 
الســـياحة الداخلية صوب هـــذه الوجهة 

في الشهور المقبلة. 
ومـــع افتـــراض تزايـــد تدريجي في 
توافد السياح الأجانب ابتداء من النصف 
الثاني من هذه السنة، اعتبر محافظ بنك 
المغرب، عبداللطيف الجواهري، قبل أيام، 
أن عوائد الســـفر يتوقـــع أن تعرف، نموا 
معتدلا، مـــع بقائها في مســـتويات أدنى 

بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة.

السياحة المغربية 

تكافح للخروج

من تداعيات أزمة كورونا

سياحة محلية تنقذ القطاع 

كورونا خلف آثارا

اقتصادية واجتماعية

عميقة على السياحة

أحمد رضا الشامي

ع

الاستثمار في السياحة الداخلية 
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 القاهــرة – كشـــفت عمليـــة اســـتدعاء 
للمصريين  العقاريـــة  الضرائـــب  مصلحة 
مجددا، ســـواء من الأفراد أو المؤسســـات 
لتقـــديم إقراراتهم بشـــأن تملـــك الوحدات 
الســـكنية، عن فجوة بين شـــعارات رقمنة 
الخدمات ونظـــام الشـــباك الواحد لإنهاء 
جميـــع الإجـــراءات، وواقـــع التعامـــل مع 

الخدمات الحكومية.
تلزم  تعليمـــات  المصلحـــة  وأصـــدرت 
الجميـــع الذهاب مجددا إلـــى مقراتها في 
جميـــع أرجاء مصـــر لتقديم إقـــرار ورقي 
يحصـــي ملكيتهم العقاريـــة، بهدف حصر 
الثروة العقارية لمصر، ومعاملتها ضريبيا.

وتعـــد هذه الدعـــوة الثانيـــة، رغم أن 
قانـــون الضريبة العقارية يلـــزم أصحاب 

العقارات بتقديم إقرار كل خمس سنوات.

ويتزامـــن هـــذا التحـــرك مـــع تطبيق 
الحكومـــة لنظـــم إلكترونية فـــي منظومة 
الإقـــرارات الضريبية، على الدخل، إلا أنها 
لم تطبقها في قطـــاع العقارات، في الوقت 
الـــذي أعلنت فيـــه عن تطبيـــق رقم قومي 
للعقارات لحصرها والســـيطرة على حركة 
تداولاتها بيعا وشراء في سوق العقارات.

وتعلن القاهرة مرارا عن تطبيق نظام 
الشـــباك الواحد لإنهاء جميـــع الإجراءات 
الحكومية، غير أن التطبيق العملي يكشف 

خلاف ذلك.
ويشكو البعض من المستثمرين بسبب 
كثرة المتاهات الإدارية وضياع الوقت الذي 

تستغرقه عمليات التراخيص والتصاريح 
اللازمة لبدء أي مشـــروع اقتصادي، وهو 
مـــا دفـــع البعـــض إلـــى التردد فـــي ضخ 
اســـتثمارات كبيـــرة خوفا من هـــذا النوع 
مـــن العراقيل التي تؤثر ســـلبا على مناخ 
الاســـتثمار العام والفـــرص الواعدة التي 

تبشر بها الحكومة.
ورصدت دراســـة لوزير قطاع الأعمال 
المصـــري الأســـبق مختار خطـــاب عقبات 
أساســـية تعد الأخطر أمام الاســـتثمارفي 
البلاد، أهمهـــا التعقيـــدات البيروقراطية 
التي تواجه المســـتثمر أثنـــاء التعامل مع 
الأجهزة الحكومية للحصول على موافقات 

تأسيس مشروعة.
وتقتضـــي عمليات تأســـيس وتشـــغيل 
المصنع موافقات من الهيئة العامة للاستثمار، 
بالإضافة إلى هيئة التنميةالصناعية، وهيئة 
المجتمعـــات العمرانيـــة الجديـــدة، وأجهزة 
الرقابة الصناعيـــة والبيئة، والدفاع المدني، 

والتأمينات الاجتماعية وغيرها.
الشـــباك  فكـــرة  القاهـــرة  وتبنـــت 
الواحـــد قبل 26 عاما واصطـــدم بحزم من 
التشـــريعات المتعارضة جعلته حبرا على 
ورق، وعجـــز قانـــون الاســـتثمار الموحـــد 
عن تفعيله بالشـــكل الـــذي يلبي طموحات 

المستثمرين.
ورغـــم إعـــلان القاهـــرة عـــن أجنـــدة 
اســـتثمارية أمام رؤوس الأمـــوال المحلية 
والأجنبيـــة إلا أن تفعيـــل نظـــام الشـــباك 
الواحد لا يزال يصطدم بتشـــريعات بالية 
يصل عمرها في بعض القطاعات لأكثر من 

خمسة عقود.
وتحتـــاج القاهـــرة إلـــى ثـــورة علـــى 
حركـــة  تقـــوض  التـــي  التشـــريعات 
اقتصادهـــا  لإنعـــاش  الاســـتثمارات، 
وتعويـــض التراجـــع الملحوظ فـــي حجم 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة، حيث 
رصدت مؤشرات ميزان المدفوعات المصري 
عن الربـــع الأول من العـــام المالي الحالي 
تراجع حجم الاســـتثمار الأجنبي إلى 1.6 
مليار دولار مقارنـــة بنحو 2.3 مليار دولار 

خلال نفس الفترة من العام الماضي.
قـــال أســـامة حفيلـــة، نائـــب رئيـــس 
الاتحـــاد المصري لجمعيات المســـتثمرين، 
إن منظومة الشـــباك الواحـــد غير مطبقة 
في مصر، لأنه يتطلب وجود أفراد ممثلين 

لكل الجهات المعنية بالاســـتثمار في مكان 
واحـــد، ويمكنهـــم اتخاذ قـــرار حيني لأي 

مطالب يحتاجها المستثمر.
أن هنـــاك جهات  وأضـــاف لـ“العرب“ 
حكومية تدعـــي تطبيق منظومة الشـــباك 
الواحـــد، عبـــر تواجـــد منـــدوب للهيئات 
المسؤولة عن منح التراخيص والاستثمار 
في مكان واحد، ثم يرســـل هؤلاء الموظفون 
أوراق المستثمرين إلى جهاتهم ليتم النظر 
فيها بعد فترة معينة، وقد تُقبل أو تُرفض، 
وتعد هـــذه الطريقة بمثابة نقـــل للأوراق 
فقط، ويمارس الموظفون دورا مثل ســـاعي 

البريد، دون حل المشكلات.
وتقـــدم الهيئـــة العامـــة للاســـتثمار، 
نموذجًا مصغرا للشباك الواحد، لكنه على 
نطاق محدود جدا في أنشـــطة محددة مثل 
تأسيس الشركات، لكن ينقصه الجزء الأهم 
في المنظومة الاستثمارية والصناعية وهو 
تمثيـــل الهيئة العامـــة للتنمية الصناعية، 
ويكشـــف ذلـــك عـــن خلـــل فـــي المنظومة 

الإجرائية.

تتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية 
وبالتالـــي  والصناعـــة،  التجـــارة  وزارة 
فالمســـتثمر يتعامـــل مـــع كل وزارة علـــى 
حدة دون تنســـيق حكومي يختصر الوقت 

والجهد.
يعكـــس غياب نظـــام الشـــباك الواحد 
حالة من الضبابية في منظومة الاستثمار، 
وعكـــس ذلك خـــلال الفترة الماضيـــة، قيام 
هيئة الاســـتثمار بطرح خارطة استثمارية 
بالمشروعات والفرص المتاحة في القطاعات 
الاقتصادية المختلفة، تبعها بفترة وجيزة 
إعـــلان وزارة التجـــارة والصناعـــة أيضا 
عن خارطة أخـــرى بالفرص الصناعية في 

مصر.
يـــؤدي هذا الخلاف لتعقيـــدات إدارية 
وبيروقراطيـــة، تصـــل إلـــى حـــد هـــروب 
الاســـتثمارات، ومن ثم ضيـــاع العديد من 

فرص الاستثمار المحلية والأجنبية.
لجمعيات  المصـــري  الاتحـــاد  وعرض 
المســـتثمرين إنشـــاء فروع لهيئة التنمية 
الصناعية بمقـــرات أجهزة المدن الجديدة، 

للتغلـــب علـــى فتـــرات الانتظـــار الطويلة 
للحصول على رخصة الســـجل الصناعي 
والتي تصل في بعض الأحيان لنحو ثلاثة 

أشهر، لكن مبادرته لم تلق أي قبول.
وأوضح هشـــام كمال رئيـــس جمعية 
مستثمري الألف مصنع بالقاهرة الجديدة، 
أن القانـــون منـــح الهيئة العامـــة للتنمية 
الصناعيـــة، حـــق منـــح رخص التشـــغيل 
والسجل الصناعي للمصانع دون الرجوع 
لأجهزة المدن والمحليات في خطوة تشـــبه 

التعامل بنظام الشباك الواحد.
وأشـــار لـ“العـــرب“ إلـــى أن المشـــكلة 
مـــع  المســـتثمرين  اشـــتباك  فـــي  تكمـــن 
الأجهـــزة الإدارية في المـــدن الجديدة إلى 
جانب البلديات، والتـــي لديها قدره فائقة 
علـــى تصدير مشـــكلات يوميـــة لأصحاب 

الاستثمارات.
حلقــــات  جيــــدا  الحكومــــة  تعلــــم 
تشــــريعا  وأعدت  العميقة  البيروقراطيــــة 
خاصــــا للمنطقــــة الاقتصاديــــة فــــي قناة 
جميــــع  إدارتهــــا  ومنحــــت  الســــويس، 

الســــلطات في اتخاذ القرارات التي تيسر 
على المستثمرين.

وخرجـــت عبر هـــذه التجربة مـــن دائرة 
المشـــكلات التي تشهدها ســـاحة الاستثمار، 
بعد أن منحـــت المنطقـــة الاقتصادية طبيعة 
خاصـــة، واســـتطاعت من خلال تلـــك الفورة 

جذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة.
لكن يظل التحـــدي قائما لماذا لا تطبق 
القاهرة تجربة المنطقـــة الاقتصادية لقناة 
الســـويس على جميع المدن الصناعية في 
عمليات تحقق السهولة وسرعة الإجراءات 
بدلا من بيروقراطية الأداء التي لا تتناسب 

مع حرية وسرعة حركة الاستثمارات.
تمتلــــك القاهــــرة مقومات نجــــاح هذه 
التجربة بعــــد أن قطعت شــــوطا كبيرا في 
عمليــــات الرقمنــــة، والمدفوعات عــــن بعد، 
وأصبحت جاهزة لمواجهة حلقات الفســــاد 
بشكل أكثر كفاءة، مقارنة بالفترات الماضية 
والتي كانت تتسم بالتعاملات النقدية، مما 
كان يفتح الباب للرشاوى وتعطيل مصالح 

المستثمرين حال الامتناع عن الدفع.

الضرائب تتجاهل الرقمنة وتستدعي الأفراد والمؤسسات لتقديم إقرارات العقارات ورقيا

الخطوة تتزامن مع مغادرة بعض الشركات النفطية للبلاد

ــــــة العتيقة تهدد مناخ الاســــــتثمار فــــــي مصر، ورغم  ــــــزال البيروقراطي لا ت
مبادرات تأســــــيس نظام الشباك الواحد لإنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق 
بالأنشطة الاستثمارية، إلا أن جذور البيروقراطية العميقة تقف حائلا أمام 

تسريع وتيرة الأعمال وتتحدى رقمنة الخدمات.

لماذا نحتاج كل هذه الوثائق؟

مصر أمام تحدي كسر البيروقراطية لتنمية الاستثمار

 دمشــق – تراهن الحكومة الســــورية 
على تعزيــــز إنتاج القطاع الخاص لتأمين 
حاجيات الســــوق المحلية فــــي إطار خطة 
القطاعــــات  مختلــــف  لدفــــع  اقتصاديــــة 
الاقتصاديــــة، لتخفيف حــــدة الأزمة التي 
ضربت إنتاج البلــــد بفعل عقد من الحرب 
والعقوبات الغربية التــــي قوضت القدرة 
علــــى تأمــــين المــــواد الأوليــــة، وتســــببت 
فــــي تذبذب الأســــعار ونقــــص المحروقات 

والكهرباء.
وقــــال وزيــــر الصناعة زيــــاد الصباغ 
إن ”القطــــاع الصناعــــي الخــــاص رديف 
وشريك أساســــي إلى جانب القطاع العام 
في العملية الإنتاجية والمســــاهمة في دعم 
الناتج المحلي وتأمين متطلبات المواطنين 

من مختلف المواد والسلع والمنتجات“.
ونسبت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
(ســــانا) للصباغ قوله في تصريح صحافي 
عقب جولته في عدد من المنشــــآت والمعامل 
الصناعية الخاصة فــــي محافظة حماة، إن 
”وجــــود منشــــآت صناعية تنبئ بمســــتقبل 
عــــام  بشــــكل  الســــورية  للصناعــــة  واعــــد 
والصناعة في محافظة حماة بشكل خاص“.
وتعــــد حمــــاة نقطــــة ربط بين شــــمال 
وجنوب ســــوريا وشرقها وغربها، وتعول 
الحكومــــة على دعــــم الصناعة الســــورية 
فــــي الإنتــــاج لــــردم النقــــص الناجــــم عن 
انغلاق منافذ الاستيراد بسبب العقوبات 

الأميركية وتداعيات الحرب.
 ويكافح الاقتصاد الســــوري أزمات لا 
حصــــر لها منــــذ أن دخل ”قانــــون قيصر“ 

الأميركي حيز التنفيذ في يونيو الماضي، 
حيث أعلنت واشنطن إنزال عقوبات على 
39 من الأشــــخاص والكيانــــات المرتبطين 

بالنظام السوري.
علــــى  جديــــدة  العقوبــــات  وليســــت 
البــــلاد، فقد عرقلت الإجــــراءات الأميركية 
والأوروبيــــة منــــذ ســــنوات قــــدرات البلد 
الاقتصادية، بعدما طالت شــــركات ورجال 
أعمــــال وقطاعــــات مختلفــــة. واســــتهدف 
القانــــون عددا من الصناعات التي تديرها 
ســــوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية 
التحتيــــة والصيانــــة العســــكرية وإنتاج 

الطاقة.

وأكد الوزيــــر زياد الصباغ أن الوزارة 
تعمــــل علــــى تذليــــل التحديــــات الراهنة، 
وأهمها استمرار التيار الكهربائي وتوفير 

المشتقات النفطية.
وتعانــــي شــــركات صناعــــة الأحذيــــة 
المتخصصــــة بإنتــــاج مختلــــف أصنــــاف 
الأحذيــــة الجلديــــة والمهنيــــة والرياضية 
والخارجية عدة إشــــكاليات لتأمين المواد 
الأوليــــة والمحروقــــات والكهربــــاء، حيث 
تحاول هذه الصناعــــات تعزيز حضورها 

محليا وخارجيا.

 تونــس – قالت وزارة الطاقة في تونس 
الخميــــس إنها ســــتطرح أربعة تراخيص 
لاستكشاف النفط هذا العام باستثمارات 
تقارب 80 مليون دولار، وقالت إنه ليســــت 
هنــــاك نيــــة لشــــركة رويال دوتش شــــال 

مغادرة تونس.
وتهدف تونس إلى رفــــع إنتاجها من 
الطاقة الذي تراجع بشكل حاد إلى حوالي 
3.4 مليون طن من المكافئ النفطي في 2020 

من أكثر من سبعة ملايين طن في 2010.

مديـــرة  المرزوقـــي  رانيـــا  وقالـــت 
فـــي  الطاقـــة  بـــوزارة  الاستكشـــاف 
تصريحـــات صحافيـــة ”مـــن المتوقع أن 
تمنح تونس أربع رخص استكشاف هذا 
العام باسثتمارات قد تصل إلى 20 مليون 

دولار لكل رخصة“.
الاستكشــــاف  تراخيص  عدد  وتراجع 
فــــي تونس مــــن 52 في 2010 إلــــى 24 فقط 
فــــي 2020 بســــبب التعقيــــدات الإداريــــة 
ومناخ الاســــتثمار، جــــراء تنامي حركات 
احتجاجية تسببت في تعطيل الإنتاج في 

حقول نفط وغاز بالجنوب التونســــي في 
السنوات الماضية.

وقالــــت مصادر الأســــبوع الماضي إن 
شــــل عينت بنك الاســــتثمار روتشيلد أند 
كو لبيع أصولها التونســــية، التي تشمل 
حقلين بحريين للغاز ومنشأة إنتاج برية، 
وإن إينــــي، التــــي تعمل فــــي تونس منذ 
1961، عينت بنك الاســــتثمار لازارد لتولي 

عملية البيع أيضا.
وقــــال رشــــيد بــــن دالــــي مديــــر عام 
المحروقــــات فــــي مؤتمــــر صحافي ”شــــل 
أبلغتنا أنه ليست لديها نية لترك البلاد.. 
لكن فــــي ما يخص إيني فهي تخطط لبيع 
المساهمات في البلدان التي يكون الإنتاج 
فيها منخفضا في إطار سياسة الشركة“.

وأضــــاف ”الأمــــر لا يتعلــــق بالوضع 
الحالي، بل في إطار سياسة عامة للشركة، 
ولكــــن إيني مثــــلا لديها مشــــاريع جديدة 
في الطاقات المتجددة ومهتمة بمشــــاريع 

أخرى في تونس“.
وأنتجــــت إيني نحــــو 5500 برميل من 
المكافئ النفطي يوميا في تونس في 2019 
ولديها تســــعة امتيــــازات للنفــــط والغاز 
وتصريــــح تنقيب واحد فــــي تونس وفقا 

لموقعها الإلكتروني.
وكانت شــــركات النفط قــــد دخلت منذ 
العام 2017 في مســــار مــــن المفاوضات مع 
لانسحابها،  تمهيدا  التونســــية  الحكومة 
غيــــر أن طــــول أمــــد المســــار القضائــــي 

والقانونــــي عرقل خروجها، حيث تعسّــــر 
حسم الأمر بطرق قانونية نظرا للنزاعات 

القانونية وعدم الاستقرار الحكومي.
ويأتي النزوح التدريجي في السنوات 
الأخيرة لشــــركات الطاقة الغربية الكبرى 
مــــن تونس عقب تنامــــي الإحباط من عدم 
اســــتقرار المنــــاخ التنظيمي والسياســــي 
في البلاد منذ ثــــورة 2011، التي أدت إلى 

نضوب الاستثمارات.
كما يأتي في الوقت الذي تســــعى فيه 
كبرى شركات النفط والغاز في العالم إلى 
بيع أصــــول تقدر بعشــــرات المليارات من 
الدولارات لتقليص الديون والتركيز على 
الإنتاج الأكثر تنافســــية فــــي إطار خطط 

إعادة هيكلة.
الأشـــهر  طيلـــة  تونـــس  وشـــهدت 
الماضيـــة توقفا في إنتـــاج النفط والغاز 

فـــي حقـــول الجنـــوب التونســـي، بفعل 
تواصل اعتصام الكامور، وتعطل إنتاج 
الفوسفات بمحافظة قفصة ما عمق تأزم 

الاقتصاد.
وبالتزامــــن مــــع تلــــك الاحتجاجــــات 
والاعتصامات لوحت العديد من الشركات 
النفطية بســــحب أنشــــطتها مــــن البلاد، 
وســــبق أن أرســــلت الشــــركات الأجنبية 
النفطيــــة فــــي المنطقــــة والمتضــــررة من 
وقف الإنتاج طلبا رســــميا لرئيس البلاد 
قيس ســــعيّد، للتدخل وحــــل الخلاف بين 

المحتجين والحكومة.
وهــــددت فــــي نــــص المراســــلة التــــي 
نشــــرتها وســــائل إعــــلام محليــــة، بوقف 
مــــن العاملين.  أنشــــطتها وطرد ”الآلاف“ 
وتضم صحراء تطاوين ستة حقول نفطية 

تستثمر فيها شركات أوروبية.

سوريا تراهن على تعزيز تونس تطرح أربعة تراخيص لاستكشاف النفط

إنتاج القطاع الخاص 

لتأمين حاجة السوق أكدت الحكومة التونســــــية اعتزامها طرح أربعة تراخيص للاســــــتثمار في 
مجال استكشــــــاف النفــــــط بالتزامن مع تلويح شــــــركات نفــــــط عالمية ببيع 
أصولها ومغادرة البلد، في إطار خطط إعادة هيكلة وفي ظل أزمة سياسية 

أثرت على مناخ الأعمال.

آبار صغيرة تبحث عن مستكشفيها

المنظومة غير مطبقة 

والموظفون يمارسون 

دور ساعي البريد

أسامة حفيلة

المشكلة تكمن في 

اشتباك المستثمرين 

مع الأجهزة الإدارية

هشام كمال

محمد حماد
صحافي مصري

80
مليون دولار قيمة استثمارات 
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  كتـــاب ”التعلـــم العميق: الفلســـفة، 
التطبيقـــات والآفـــاق“ لمؤلفيـــه الدكتور 
والدكتور  عبدالغفـــور  عبدالخالق  همام 
يلقـــي  العـــزاوي،  عبدالوهـــاب  محمـــد 
الضـــوء علـــى أبـــرز التحـــولات التـــي 
أفرزتهـــا تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي، 
والتي يشـــهد العالم آثارها على مختلف 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الجوانـــب 

والسياسية.
حـــاول المؤلفـــان في كتابهمـــا الذي 
صدر قبل أيام فـــي القاهرة، عن المنظمة 
العربية للتنمية الإدارية، إزالة الغموض 
عـــن مفهـــوم التعلم العميق الـــذي يعلم 
الكومبيوتـــر كيفية تصفيـــة الملاحظات 
على هيئة صور أو نصوص أو أصوات، 
من أجل تعلم كيفيـــة التنبؤ بالمعلومات 
عبدالغفور  المؤلفين  حســـب  وتصنيفها. 
والعزاوي، فإن التعلم العميق مستوحى 
مـــن الطريقـــة التـــي يصفي بهـــا العقل 

البشـــري المعلومات من أجل خلق بعض 
الســـحر الحقيقي لمنع ارتـــكاب الأخطاء 

وتشويه الحقائق.
يستخدم الكتاب لغة سهلة في تأليفه 
لتحفيـــز المختصين في الـــدول العربية 
على تطوير أدوات التعلم في المدرســـة، 
وتطوير البنى التحتية في المؤسســـات 
الجامعية، علـــى وجه الخصوص، وهي 
تدخل عصر الثـــورة الصناعية الرابعة، 
سياســـات  صانعـــي  إيمـــان  وتعزيـــز 
التعليم لبـــذل المزيد من الجهود لتطوير 
نظـــام التعليـــم، من خلال إيجـــاد حلول 
المؤسســـات  تواجهها  التي  للمشـــكلات 
التعليميـــة، وبصفـــة خاصة مـــا يتعلق 
منهـــا بمخاطـــر التأخـــر التكنولوجي، 
وغيرهـــا مـــن التحديـــات التـــي تواجه 

التعليم التقليدي.
يســـعى الكتاب إلى استشراف تأثير 
ثلاثيـــة الـــذكاء الاصطناعـــي والتعلـــم 
الآلـــي والتعلم العميق على تطور قدرات 
المؤسســـات التعليميـــة العربيـــة، بعـــد 
دخول العالم في عصر الثورة الصناعية 
الرابعة، وقد سعى المؤلفان إلى الاطلاع 

على أكبـــر عدد ممكن مـــن المراجع ذات 
العلاقة التي قاربت المئة مرجع ومصدر 
علمي، فضلا عن البحوث المنشورة على 

شبكة المعلومات.
الســـؤال الـــذي قـــد يثور هنـــا، هو 
كيف نرتقي بمؤشـــر جودة التعليم، بعد 
أن أظهر مؤشـــر دافوس حـــول التعليم 

للعـــام 2019 خروج ســـت دول عربية من 
التقييـــم هي ســـوريا والعـــراق وليبيا 
واليمـــن والســـودان والصومـــال؟ علما 
أن حال معظـــم الـــدول العربية الأخرى 
ليست بأحســـن من تلك التي خرجت من 
التقييم، فدول المغـــرب وعمان والجزائر 
وموريتانيا ومصر حصدت التسلسلات 

بـــين 101 و139 عالميا من بـــين 140 دولة 
شملها مؤشر الجودة.

يقر الكتاب بأن سر التميز في قطاع 
التعليم في الدول المتقدمة، ومنها كوريا 
الجنوبية واليابان وسنغافورة وفنلندا، 
هو اهتمامها بالاســـتثمار فـــي التعليم 
واعتباره مســـؤولية الجميـــع حكومات 

ومؤسسات ومجتمع.
شـــهد العالـــم تغيـــر أماكـــن العمل 
وطريقـــة أدائه، وبـــدأت المصانع الذكية 
تســـتخدم إنترنت الأشـــياء فـــي العمل، 
المتلاحقـــة،  الابتـــكارات  وأصبحـــت 
ومنهـــا غوغل هـــوم والســـيارات ذاتية 
القيادة، تحيط بالعالم، الذي بدأ يشـــهد 
التحـــولات الاقتصاديـــة الناتجـــة عـــن 
التأثير الواســـع للصناعات القائمة على 
المعرفة، كما شهد العقد الماضي جملة من 
التطورات العلمية والتكنولوجية تمثلت 
فـــي اســـتخدام مصطلحـــات الإنترنـــت 
الصناعي، والمصنع الرقمي، والحوسبة 
السحابية، والحوســـبة الكمومية، كلها 
أشرت بداية عصر جديد في العالم أطلق 

عليه الثورة الصناعية الرابعة.

مـــا زال العـــرب يعانون مـــن تخلف 
اقتصـــادي وصناعـــي لأن اقتصاديـــات 
معظم الدول العربية وحيدة الجانب، ولم 
المتعاقبة،  الصناعية  بالثورات  تتشـــبث 
ولا تـــزال هذه الـــدول غافلة عـــن الثورة 
الصناعيـــة الرابعـــة التـــي انطلقت منذ 
أعـــوام عدة، وذلك كله ســـوف يؤدي إلى 
تخلف عربي في الاقتصاد والعقول. ربما 
يكون هذا التعبير تشاؤميا، إذ ستتحول 
تســـميات البلـــدان العربيـــة مـــن الدول 

النامية إلى الدول المتخلفة في الذكاء.
يقتـــرح الكتاب على الـــدول العربية 
لتفـــادي التخلـــف فـــي الـــذكاء، أن تعي 
حاجتهـــا إلـــى قيـــادة كفؤة ونشـــيطة 
لتحســـين العملية التعليميـــة، والارتقاء 
خطـــر  ومواجهـــة  الرقمـــي،  بالتعليـــم 
التخلـــف التقني، والعالـــم يدخل حقبة 
ومواجهاتها  الرابعة،  الصناعية  الثورة 
الرقميـــة  بالتكنولوجيـــا  المتمثلـــة 
(الفيزيائيـــة)  الماديـــة  والتكنولوجيـــا 
والتكنولوجيـــا الحيويـــة، معتبـــرا ذلك 
مســـؤولية وطنية كبيرة تقع على عاتق 

القيادات التعليمية.
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اصطناعي
في الفرق بين ما ينتجه الذكاء الاصطناعي وما ينتجه البشر

لا توجد حدود لما يمكن تطويره باستخدام نماذج اللغة الذكية 

 لندن - من السهل فهم كيفية تعليم الآلة 
اتباع قواعد نحو صارمة وإنشــــاء مقاطع 
نصوص بناء على معلومات تزود بها، أو 
أن يكون الــــذكاء الاصطناعــــي قادرا على 
استخلاص التعبير والكلمة الأكثر فاعلية 
لموقــــف معيــــن، بناء على فهــــم الجمهور 
المتلقي. ومــــع ذلك، يصعــــب تخيل كيف 
يمكن تعليــــم نماذج الــــذكاء الاصطناعي 
الفروقات الدقيقة لأســــاليب الكتابة الأكثر 
تعقيــــدا، كمــــا فــــي الروايــــة والقصــــص 
الطويلة التي تتضمن مجموعة كبيرة من 
الشــــخصيات المعقدة بما تحمله من عمق 

إنساني.
حتى وقت قريــــب، كانت نماذج الذكاء 
الاصطناعــــي غير قادرة على تلبية معايير 
عاليــــة وضعهــــا الكتــــاب البشــــر، خاصة 
عندمــــا تعلق الأمــــر بالمحتــــوى الطويل 
والمعقــــد، حيث نجد الكثيــــر من الأخطاء 

والسقطات.

تقنية ثورية

إحدى المشـــكلات المتعلقة بمعالجة 
تواجههـــا  التـــي  الطويلـــة  النصـــوص 
النمـــاذج اللغويـــة هـــي كيفيـــة ارتباط 
الأجـــزاء المختلفـــة من النـــص ببعضها 

البعض.

الــــذكاء  باحثــــو  يقــــوم  ذلــــك،  ومــــع 
الاصطناعي ببنــــاء نماذج لغوية بتقنيات 
أفضــــل، مســــتخدمين كميــــات هائلــــة من 
البيانــــات وقوة حاســــوبية أكبــــر. ويبرز 
في هــــذا المجــــال مختبر أبحــــاث للذكاء 
منظمــــة  وهــــو   ،OPENAI الاصطناعــــي 
غيــــر ربحية تهــــدف إلى تعزيــــز وتطوير 
التطبيقــــات الذكيــــة لتعــــود بالنفــــع على 
الجميــــع. ورغم العمــــر الحديث للمختبر، 
الذي أسســــه عــــام 2015 في مدينة ســــان 
فرانسيسكو الأميركية كل من إيلون ماسك 
وســــام ألتمــــان، اســــتطاع تطويــــر تقنية 
ثورية تعرف باســــم GPT وهــــي اختصار 

.(GENERATIVE PRE-TRAINED TRANSFORMER)لـ
بعد ثــــلاث ســــنوات من بــــدء العمل، 
في عــــام 2018 تحديــــدا، كشــــف المختبر 
عــــن أول إصدار لتقنيــــة GPT، قادرة على 
معالجة اللغــــة الطبيعية (NLP)، والإجابة 
على الأســــئلة وتحليــــل المشــــاعر، وذلك 
بفضل طريقة تدريــــب فريدة، هي الآن في 
جيلها الثالث الذي يســــتند إلى 175 مليار 
معلمــــة (عدد القيم التــــي يحاول النموذج 
تحســــينها)، وهو بذلك قادر على إنشــــاء 
نــــص مقنــــع يصعــــب تمييزه نســــبيا عن 

النصوص التي يكتبها البشر.
منذ إطلاقه العام الماضي اســـتخدم 
المطـــورون النمـــوذج لإنشـــاء نصوص 

وأغـــان ونشـــرات صحافيـــة ومقـــالات. 
واكتشـــف مطورون إمكانية تعليم الجيل 
الثالـــث كتابـــة كـــود HTML. ودفع نجاح 
التقنية الجديدة شركة مايكروسوفت إلى 
توقيع اتفاقية مع الشركة المنتجة تضمن 
لهـــا حقوقا حصرية بدمـــج تقنية الجيل 

الثالث في منتجاتها وخدماتها.
وعلـــى الرغم مـــن أن مختبر الأبحاث 
لـــم يقـــدم أي إشـــارة إلـــى موعـــد طرح 
الجيـــل الرابع، إلا أن الدلائل تشـــير إلى 
أن انتظارنا لن يطـــول. فقد وصل الجيل 
الثانـــي والثالـــث فـــي غضون عـــام من 
الجيل الأول. ومـــن حيث الحجم والقوة، 
كان الجيل الثالث أكبـــر بمقدار الضعف 
مـــن الجيل الثاني. وبافتـــراض أن نفس 
الزيـــادة ممكنـــة مـــرة أخـــرى، يمكن أن 
نتوقـــع بناء الجيل الرابع على رقم مذهل 
مـــن البيانات يبلغ 17.5 تريليون معلومة. 
وبالتأكيد مع وجـــود قاعدة بيانات بهذا 

الحجم، سيكون الأداء أفضل بكثير.
منذ البدايـــة حرصت OPENAI على أن 
تكون تقنيتها الجديدة متاحة عبر واجهة 
التطبيقات والمنتجات المنافسة الأخرى 
مفتوحـــة المصدر، التي تتيح للشـــركات 
والمطورين استخدام النماذج في خدمات 
محتوى الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.
من بين المطورين الذين اســـتخدموا 
الإصـــدار الثالـــث جاســـمين وانغ، وهي 
باحثـــة عملت فـــي OPENAI، وطورت أداة 
تتيح للعملاء تسويق المنتجات وتصميم 
الإعلانات باســـتخدام أربعة عناصر فقط 
من المعلومات: اســـم الشـــركة، وصفها، 
الجمهور المستهدف والكلمات الرئيسة.

هذا مجرد مثال بسيط لكيفية توظيف 
التكنولوجيا الجديدة في ســـياق الحياة 
اليومية. فـــي النهاية، لا توجد حدود لما 
يمكن تطويره باستخدام نماذج اللغة، كما 
تقـــول وانغ، التي أكدت أن الخط الفاصل 
بين ما ينتجه البشـــر ومـــا ينتجه الذكاء 
الاصطناعي ســـيصبح بمرور الوقت أقل 
وضوحـــا، ”لقـــد وصلنا إلـــى مرحلة في 
إنشاء المحتوى يمكن للذكاء الاصطناعي 
فيها الكتابة بشكل مقنع، بل حتى بنفس 
GPT- جودة البشر. الابتكار الحقيقي في

3 هو أنك لســـت بحاجة إلـــى تعليمه أي 
شيء، بل تقوم فقط بتزويده بالأمثلة“.

أفلام حسب الطلب

وتعكـــف وانـــغ علـــى كتابـــة روايـــة 
بالاعتماد على تقنية الجيل الثالث، ”ليس 
بشكل مباشر، ولكن من خلال الأفكار التي 
تثيرها.. لقد أصبح الخط الفاصل بين ما 
هو منجز من قبل الآلة، وما هو منجز من 
قبل البشر أكثر ضبابية“. ويعتقد الشاعر 
إيـــان تومـــاس، الذي يعمل عـــن قرب مع 
وانغ، أن المبدعين ســـتقلقهم في النهاية 
مشـــاعر الإحساس بالذنب، بسبب إدخال 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي العملية الفنية، 
ولكن ”يمكن أن يعمل الذكاء الاصطناعي 
كعامل مســـاعد للإبـــداع البشـــري، مما 

يســـمح لك بالوصول إلـــى إبداعك بطرق 
مختلفة. إنه مثـــل امتلاك دماغ ثان يكمل 
عقلك، لا يتعب أو يشتت انتباهه، ويمكنه 
التفكير بحلـــول ربما لم تفكـــر بها أبدا. 
ومـــع ذلك، ما زلـــت أشـــعر أن عملي هو 

عملي“.
يحدث هذا مع الجيل الثالث، ولنا أن 
نتخيل كيف سيكون الأمر بوصول الجيل 
الرابـــع. يؤكـــد تومـــاس أن ”العديد من 
الأشـــياء التي نعتقد حاليـــا أنها تقتصر 
علـــى البشـــر، مثـــل المشـــاعر الحميمة 
للتواصـــل بيـــن البشـــر، والفهـــم الفريد 
لسياق المحادثة، والقدرة على إنشاء فن 

عميق، ستصبح متاحة للآلة“.
تخيل عالما تتم فيه كتابة السيناريو 
وإنتاج الأفلام من قبل الذكاء الاصطناعي، 
علـــى مســـتوى الكتابة والإنتـــاج، يمكن 
تعديـــل كل فيلم ليلائـــم تفضيلات الفرد، 
بنفـــس الطريقـــة التـــي تســـتخدم فيها 
المرشـــحات على الصـــور. يمكن عرض 
نفـــس الفيلـــم على المشـــاهد بأســـلوب 
تارانتينو أو سكورسيزي، حسب الطلب.
وفقا لإسكندر ديريك، المدير العام في 
قسم سامسونغ أوروبا، سيتضاءل تأثير 
الكاتب فـــي عملية إنشـــاء المحتوى في 
بعض النواحي ويظـــل مهما في جوانب 
أخـــرى، ”ســـيظل الكتاب يلعبـــون الدور 
الأساســـي في إنشـــاء المحتـــوى، حيث 
لا يـــزال هناك طريق طويـــل لنقطعه قبل 
أن تتطابـــق تقنيات الـــذكاء الاصطناعي 
مع مهارات التفكيـــر المعرفي والإبداعي 
للبشـــر. في المســـتقبل، ســـنرى الكتاب 
يركـــزون بشـــكل متزايـــد علـــى الاتجاه 
الإبداعـــي وتطويـــر روايـــات مقنعة، مع 
الاســـتفادة من أدوات التكنولوجيا التي 

تساعد في التنفيذ“.
مع توســـع تأثير الذكاء الاصطناعي، 
ســـتتغير أيضـــا الطريقة التـــي يتم من 
خلالهـــا الحكم على جودة العمل المنتج. 
ويتوقع ديريك أن يعتمد ناشرو المحتوى 
بشـــكل متزايـــد علـــى تقنيـــات الـــذكاء 

المســـتخدم،  تفاعل  لتحليل  الاصطناعي 
بدلا من تقييم العمل بأنفسهم، ”ستصبح 
مشـــاركة القـــراء فـــي النهايـــة مقياســـا 

للجودة“.

قوالب نمطية

وقد تبنت منصة نشــــر تدعى ”أنكيت“ 
بالفعل الفكرة. حيــــث يُطلب من المؤلفين 
يمكــــن  التــــي  مخطوطاتهــــم،  تحميــــل 

لمستخدمي النظام قراءتها مجانا.
ويعتمد الناشر على ردود القراء وعلى 
مقاييس المشــــاركة، باتخاذ قــــرار توقيع 
العقــــود لنشــــر الأعمــــال بطــــرق تقليدية. 
ويقــــول مؤســــس المنصــــة ”نحــــن نؤمن 
بنهج منظم قائم على البيانات لاكتشــــاف 
المواهــــب. هــــذا هــــو الســــبب فــــي أننا 
نســــتخدم البيانات الحقيقية مــــن قرائنا 
الثلاثــــة ملاييــــن لتتبــــع وتحليل ســــلوك 

وأنماط القراءة بشكل مجهول“.
وتشــــمل هذه المقاييس تكرار القراءة 
ومعــــدل الانتهاء وســــرعة القــــراءة، ”إذا 
اســــتيقظ شــــخص ما طــــوال الليــــل يقرأ 

قصتك، فهذه علامة جيدة“.
قــــد يكون هذا النهج مربحا بالنســــبة 
للناشــــرين، ويمنح فرصة أوسع لاكتشاف 
مؤلفين مجهولين، إلا أن هناك مخاوف من 
أن يؤدي إلى تراجــــع مكانة إبداع النخبة 

الثقافية، وإلى سيادة الفن الشعبوي.
فكــــرة قيام الآلــــة بتقليد أشــــكال الفن 
التي ينتجها البشر عادة، فكرة غير مريحة 
ومقلقــــة بالنســــبة إلــــى معظمنــــا، لكنها 
ليســــت التهديــــد الأكبر لصناعة النشــــر. 
هناك احتمــــال أن ترث النمــــاذج اللغوية 
التحيزات والقوالــــب النمطية المجتمعية 
مجموعــــات  فــــي  الموجــــودة  المختلفــــة 
البيانــــات المســــتخدمة لتدريبها. وحتى 
لو تم اختيــــار البيانات يدويــــا لإدراجها 
فإن المشــــكلة تغير شــــكلها ببساطة، ولا 
يوجد فرد مؤهل لتحديد ما يشــــكل تحيزا 

أو تنوعا.

هناك أيضا مخاطــــر أخرى تتمثل في 
اســــتخدام النماذج اللغوية كوسيلة لنشر 
الانقســــام  وزرع  المضللــــة  المعلومــــات 

والفتن.
يتصــــور عدد مــــن الخبراء ســــيناريو 
تقــــوم فيــــه روبوتــــات وســــائل التواصل 
لغوية  بنمــــاذج  المدعومــــة  الاجتماعــــي، 
متقدمة، بإنتاج عدد هائل من المنشورات 
المقنعة لدعم أجندة سياســــية أو أخرى. 
وأيضا اســــتهداف المجموعــــات والأفراد 
للتأثيــــر  بمخططــــات  المســــتضعفين 
عليهــــم أو ابتزازهم أو إلحاق الضرر بهم 

علنا.
بمجرد رؤية أو ســــماع خبــــر مزيف، 
حتى بعد إجراء التصحيح والتراجع عنه 
لاحقــــا، من الصعب التخفيــــف من تأثيره 
أو محو ضرره نظــــرا لقنوات المعلومات 
العديــــدة المســــتقطبة التــــي نمتلكها في 

العالم اليوم.
ما يهم هــــو زرع البــــذرة الأولية. بعد 
ذلك، يمكن للوســــائط الاجتماعية ترسيخ 
الأكاذيــــب في الوعي العــــام. قد يكون هذا 
التهديد جديدا نســــبيا (التزييف العميق 

ظهر في عام 2017)، لكنه تصاعد بســــرعة 
كبيــــرة. وفقــــا لتقريــــر صادر عن شــــركة 
”ســــينتنال“، وهي شــــركة متخصصة في 

حــــرب المعلومــــات، فقد نما عــــدد مقاطع 
التزييف العميق المتداولة بنسبة 900 في 

المئة على أساس سنوي.

فرصة تأرجح الــــرأي العام والتلاعب 
بنســــيج الواقــــع واضحــــة للغايــــة، ومن 
الصعــــب أن نرى كيــــف يمكــــن للمجتمع 
أن يســــتفيد من الإمكانات الكاملة لتوليد 
محتــــوى الذكاء الاصطناعــــي دون إطلاق 

العنان لوحش جديد ومخيف.

نماذج لغوية بتقنيات أفضل

توظيف التكنولوجيا الجديدة في سياق الحياة اليومية

ــــــة على صياغة مقاطع  إلى وقت قريب اقتصر اســــــتخدام التطبيقات الذكي
محتوى بســــــيط من قبل بعض الشــــــركات، ما يوفر عليها مشــــــقة كتابتها 
بنفســــــها. ولكن إلى أي مدى يمكن تطوير تلك التطبيقات لتشــــــمل الإنتاج 
الإبداعي؟ وهل يتفوق الذكاء الاصطناعي علينا قريبا حتى في التخصصات 

التي اعتقدنا أنها تخصنا نحن البشر؟

ذكاء

فكرة قيام الآلة بتقليد 
أشكال الفن التي ينتجها 

البشر، غير مريحة ومقلقة 
بالنسبة إلى معظمنا. لكنها 

ليست التهديد الأكبر 
لصناعة النشر

كتاب يسعى لاستشراف 
تأثير ثلاثية الذكاء 
الاصطناعي والتعلم 
الآلي والتعلم العميق 

على تطور المؤسسات 
التعليمية العربية

العرب في غفلة عن الثورة الصناعية الرابعة
د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خلل االشلش ة اا د.
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بعد كيف نرتقي بمؤشـــر جودة التعليم،
أن أظهر مؤشـــر دافوس حـــول التعليم 

لا يمكن التفريق 
بين إنتاج الآلة وإنتاج 

البشر

جاسمين وانغ



 صنعاء – يخـــرج المطّلع على محتوى 
مـــواد تعليميـــة متداولـــة فـــي المناطق 
الحوثيين،  لســـيطرة  الخاضعة  اليمنية 
ســـواء تعلّق الأمر بمقرّرات معتمدة في 
المدارس، أو بمطبوعات موجّهة للطلاب 
كوثائق تكميلية أو نشـــريات مخصصّة 
لدورات التعليم الموسمية مثل المخيّمات 
الصيفية، بنتيجة مفادها تحوّل العملية 
التعليميـــة هنـــاك إلـــى ما يشـــبه حملة 
تعبئـــة وتجنيد واســـعة النطـــاق لجيل 
كامل، عبـــر تلقينه منظومـــة من الأفكار 
لا ترتبـــط فقط بأيديولوجيـــا الحوثيين 
وعقيدتهم بكل ما تنطوي عليه من تطرّف 
وكراهية ونبذ للتسامح، بل تتصل أيضا 
بصراعاتهم السياســـية والعسكرية في 
داخـــل البلاد، وحتـــى بصراعات المحور 
الإقليمـــي الـــذي ينتمون إليـــه وتقوده 
إيران ويضم جماعات وتنظيمات طائفية 
متشـــدّدة في العـــراق وســـوريا ولبنان 

وغيرها.
وكشـــفت دراســـة حديثـــة نشـــرتها 
المتخصّصـــة  أس.إي  إمباكـــت  منظمـــة 
في مراقبـــة المناهـــج التعليمية والكتب 
المدرســـية في جميع أنحاء العالم ورصد 
قيم الســـلام والتســـامح فـــي العمليات 
التعليميـــة، أن الحوثيـــين جعلـــوا مـــن 
نظـــام التعليـــم فـــي مناطق ســـيطرتهم 
باليمن المعادل ”الناعم“ للحرب الميدانية 
التي يخوضونها، وحوّلوه إلى وســـيلة 
لنشر القيم والثقافة والأفكار السياسية 

الإيرانية التي يتبنونها.

حملـــت  التـــي  الدراســـة  وتصـــف 
التعليميـــة  المـــواد  ”مراجعـــة  عنـــوان 
للحوثيـــين فـــي اليمن“ ما يتم تدريســـه 
للطـــلاب تحت إشـــراف جماعـــة أنصار 
اللـــه الحوثيـــة بأنّه الأكثر إثـــارة للقلق 
بـــين المناهـــج والمحتويات التـــي قامت 
إمباكـــت أس.إي بمراجعتها، حيث تضم 
مزيجـــا مـــن الكراهية وتمجيـــد العنف 
كحـــل وحيد لحـــل النزاعـــات عبر تلقين 
الأطفـــال وجـــوب التضحيـــة بحياتهم، 
فـــي تعارض تـــامّ مـــع معاييـــر منظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
”يونســـكو“ القائمة على نشـــر التسامح 

والسلام.
ولا يحيـــل رصد العمليـــة التعليمية 
للحوثيين فقط على مســـتوى التشدّد في 
فكر الجماعة وأيديولوجيتها، لكنّه يلقي 
الضوء علـــى طريقة إيـــران وتكتيكاتها 
المتبّعـــة فـــي التغلغل داخـــل مجتمعات 
بعـــض بلدان المنطقة، عن طريق وكلائها 
الذيـــن تنـــاط بهـــم أدوار أخـــرى مكمّلة 
لدورهـــم فـــي تأمين الســـيطرة الميدانية 

بقوّة السلاح.
وبهـــذا أصبـــح التعليـــم أداة فعالة 
ونقطة محورية في مـــدّ النفوذ الإيراني 
واســـتدامته بتوفير بنـــى فكرية وروافد 
اجتماعيـــة له، وهو مـــا جعل للإيرانيين 
حضـــورا بـــارزا فـــي التعليـــم بمناطق 
ســـيطرة الحوثيـــين فـــي اليمـــن بـــكل 

مستوياته.
ولتكويـــن الكـــوادر اللاّزمـــة لتأمين 
عمليـــة تعليمية هناك وفـــق المواصفات 
ســـنة  كلّ  إيـــران  تســـتقبل  الإيرانيـــة، 
المئـــات من الطـــلاب اليمنيين للدراســـة 
في مؤسســـات معينة تختص بالتدريس 

الديني والأيديولوجي.

مناهج ملغومة

لا يرتبط استغلال العملية التعليمية 
فقط بأهداف إيران ونشر أيديولوجيتها 
وخدمـــة مشـــاريعها في المنطقـــة، ولكنّ 
الحوثيين أنفســـهم يجدون مصلحة في 

ذلك، حيـــث يدركون اســـتحالة مواصلة 
فرض سيطرة دائمة بالحديد والنار على 
الجزء الكبير الـــذي يحتلونه من اليمن، 
ولذلك يعملون على غزو عقول الناشـــئة 
بهدف تخريج جيل جديد مؤمن بأفكارهم 
السطحية التي لا تشكّل في حقيقة الأمر 
منظومة فكرية متماســـكة تســـتطيع أن 
تكون أرضية لتجربة سياســـية صالحة 
لحكم البلدان وإدارة شؤونها ومقدّراتها 

المادية والبشرية.
أثبـــت  الحـــرب،  ســـنوات  وطـــوال 
الحوثيون قوّتهم القتالية لكنّهم أظهروا 
كذلك تماسكا تنظيميا كبيرا وقدرة على 
الإمســـاك بمفاتيح المجتمـــع بقبضة من 

حديد.
ويلاحظ متابعون للشـــأن اليمني أنّ 
الحوثيين يـــزدادون صرامـــة في فرض 
تعاليمهـــم علـــى المجتمع بالتـــوازي مع 
تمكّنهم من فرض ســـلطتهم السياســـية 
وقبضتهـــم الأمنيـــة علـــى المناطق التي 
يحتلّونها. وبحســـب سكان في صنعاء، 
فإنهم يلاحظون في أعقاب أي انتصارات 
عســـكرية تحققهـــا جماعة أنصـــار الله 
تشـــدّدا اجتماعيـــا أكبـــر وشراســـة في 
فرض رؤاهم السياسية والدينية بالقوّة 

على الأهالي.
وســـبق لوزير الإعلام اليمني معمر 
الحوثـــي  جماعـــة  اتّهـــم  أن  الإريانـــي 
”بمحاولـــة تجهيـــل المجتمع واســـتلاب 

عبر اعتمـــاد مناهـــج تعليمية  إرادتـــه“ 
محرفة في المدارس بمناطق ســـيطرتها، 

تخدم ”الأجندة الإيرانية التخريبية“.
الحوثيـــين  إنّ  الإريانـــي  ويقـــول 
يهدفـــون من وراء مناهجهـــم التعليمية 
المحرفة إلى غسل عقول الأطفال وتزوير 
التاريـــخ وإجراء فرز سياســـي ومذهبي 

للكادر التعليمي.
الحقوقي  والناشط  الإعلامي  ويقول 
اليمنـــي همـــدان العليي إنّ ميليشـــيات 
وتســـتغله  التعليم  تختطـــف  الحوثـــي 
وعســـكرية  سياســـية  أهداف  لتحقيـــق 
وطائفيـــة، من خلال جملة من الأنشـــطة 

والإجراءات والممارسات.
وتشتكي نقابة المعلمين اليمنيين من 
أن الإيرانيين أصبحوا يشـــاركون بشكل 
مباشر في صياغة المناهج التي يعتمدها 

الحوثيون في مناطق سيطرتهم.
وتنتـــج عـــن ذلـــك برامـــج ومـــواد 
تعليميـــة ملغمّـــة بالدعوة إلـــى العنف 
وكراهيـــة الآخـــر، تحضـــر فيهـــا إيران 
باستمرار كمتصدّية لـ“مؤامرات“ الغرب 
وحلفائه، كما تحضر فيها الميليشـــيات 
التابعـــة لها فـــي المنطقة كقـــوى للخير 
في مواجهة الشـــرّ المطلـــق، يتعينّ على 
مســـاندتها  المتلقين  والتلاميذ  الطـــلاب 
والتعاطـــف معهـــا بـــل اتخاذهـــا قدوة 
وتقليدهـــا في مـــا تخوضه مـــن حروب 

”مقدّسة“.
ومـــن خـــلال حضور صور ورســـوم 
الأطفال في الكتب الدراسية والنشريات 
التعليميـــة المكمّلـــة فـــي مواقـــف تأييد 
لأعدائـــه  وإدانـــة  الإيرانـــي  للمحـــور 
باســـتخدام ألفـــاظ ومصطلحـــات باتت 
لصيقـــة بالثـــورة الإيرانيـــة مـــن قبيل 
الاســـتكبار العالمي والشـــيطان الأعظم، 
تظهر بوضوح فكرة اســـتخدام التعليم 
فـــي خلق هويـــة طائفية عابـــرة لحدود 
الدول ومرتبطة بتجربـــة الحكم الدينية 

في إيران.
ويبـــرز مثـــال واضح علـــى ذلك من 
خـــلال رســـم فـــي مجلّـــة ذات صبغـــة 
تعليميـــة موجّهة للأطفـــال يصوّر طفلا 
في ســـن الـ12 عاما يحمل اســـم سلمان، 
ويشـــار إلى أنّه من إيران في اســـتدعاء 
لرمزيـــة الصحابي ســـلمان الفارســـي، 
للإيحاء بالدور الـــذي تلعبه بلاد فارس 
وأمّة الفـــرس في ”نصرة الإســـلام على 

أعدائه“.
للرســـم  المصاحب  النـــص  ويعرض 
أفكارا سياسية واضحة وكثيرة التداول 
بين حلفاء إيران في المنطقة العربية تدور 
الإسرائيلية  بـ“المؤامرات  التشهير  حول 
والأميركيـــة التـــي تقـــف وراء تصويـــر 
إيـــران علـــى أنها عـــدو العرب، بســـبب 

الدعم الذي تقدمه طهران للفلســـطينيين 
وغيرهم“.

ولأنّ قسما كبيرا من اليمنيين الذين 
تســـتهدفهم البرامج التعليمية المفصلة 
علـــى مقاس النموذج الإيراني، سُـــنّي لا 
يشـــارك الحوثيين الانتمـــاء إلى المذهب 
الزيدي الشـــيعي، فقد حـــرص واضعو 
تلـــك البرامـــج علـــى محاولة اســـتمالة 
الســـنّة وعـــدم تنفيرهم مـــن المحتويات 
التعليميـــة المضمّنة في الكتب والمناهج، 
من خـــلال تصوير إيران كصديقة للعرب 
المســـلمين جميعا سنّة وشـــيعة، وتقديم 
هـــؤلاء كحلفـــاء لها في تنفيذ المشـــروع 
الأســـمى المتمثّل فـــي مواجهـــة الغرب 

وإسرائيل.

تلقين العنف والكراهية

يختلـــف جذريا عندمـــا يتعلّق الأمر 
بـــأمم وبلـــدان تناصبها إيـــران العداء، 
فتأتـــي المواد التعليميـــة للحوثيين عند 
ذلـــك طافحة بالكراهيـــة والعدوانية بلا 
مواربة، ومن خلال الألفاظ والمصطلحات 

الأكثر شدة وقسوة.
وتشـــمل تلـــك الكراهيـــة إســـرائيل 
والولايـــات المتّحدة والســـعودية، حتى 
أنّ كتبا مدرسية تدعو علنا إلى ما تدعو 
إليـــه الثورة الإيرانية منذ قيامها ســـنة 
1979 مـــن وجوب تدمير إســـرائيل التي 
تـــرد في الأدبيـــات الإيرانيـــة، وبالتالي 
في كتب التدريس الحوثية تحت مسمى 
تســـمى  بينمـــا  الســـرطانية“،  ”الغـــدّة 
الولايات المتّحدة بالشيطان الأكبر، فيما 
السعودية وفق توصيف تلك الكتب هي 
”مرتكبـــة المجازر ومنفـــذة العدوان على 

المدنيين“.
وكما لا تســـتثني إيـــران اليهود من 
عليها، فإن  قائمة أعدائهـــا و“المتآمرين“ 
المـــواد التعليمية الحوثيـــة تحافظ على 
نفس الصـــورة النمطية لهـــم وتتّهمهم 
بحياكة المؤامرات الشائنة وتقدمهم على 

أنهم أعداء للإسلام ولشعب اليمن.
وفي نطاق هذه النظرة لليهود 

وديانتهم يتمّ تدريس 
شعار الحوثيين 

المعروف بالصرخة 
والذي يتضمن 

دعاء بالموت 
لأميركا 

وإسرائيل، 
وبالنصر 

للإسلام، فيما 
يوجه اللعنة 

لليهود بشكل 
واضح 

وصريح.
ويرد 

في اختبار 
للتلاميذ 

بإحـــدى الوثائق التعليمية ســـؤال ”من 
هـــم الذين غضـــب الله عليهـــم ولعنهم، 
قتلـــة الأنبياء، أمرنـــا اللـــه ألاّ نواليهم 
نحـــذر  وأن  لهـــم  العـــداء  نعلـــن  وأن 
مكائدهم، أشدّ الناس عداوة للمؤمنين“. 
ثـــم يذيّـــل الاختبار بعـــد ذلـــك بإجابة 
واضحـــة تتلخّص في كلمـــة واحدة هي 

”اليهود“.
وفـــي مقطـــع من كتـــاب آخـــر يبدو 
رســـوم  المبتدئـــين  لتعليـــم  مخصّصـــا 
الحروف العربية، تأتي الكلمات والجمل 
المختارة لتعليم رسم حرف من الحروف 
محمّلة بالمفاهيم الدينية والأيديولوجية. 
ومثـــال ذلـــك تمريـــن على رســـم حرف 
الألـــف في بداية الكلمـــة من خلال ألفاظ 
تشـــكّل الجملـــة التاليـــة: ”أنـــا أعـــادي 

إسرائيل“.
كمـــا تتضمّن وثيقـــة تعليمية أخرى 
أنشـــودة للأطفـــال مطلعهـــا ”بمهجتي 
أجـــود.. عـــن أمّتـــي أذود.. مهمـــا طغى 

اليهود“.
وبعيدا عن القيم الســـائدة والمبادئ 
العنـــف  تلقـــين  تديـــن  التـــي  العالميـــة 

للأطفـــال واســـتخدامهم فـــي الدعايـــة 
تحضـــر  والأيديولوجيـــة،  السياســـية 
فـــي الكتـــب المدرســـية المعتمـــدة فـــي 
مناطق ســـيطرة الحوثيين صور لأطفال 
الناشـــئة  تعلّـــم  دروس  ضمـــن  قتلـــى 
كيفيـــة ”مواجهـــة العدوان الســـعودي“ 
الصهيونيـــة  لـ“الهيمنـــة  والتصـــدّي 

الأميركية“.
العنـــف  علـــى  التحريـــض  ويبلـــغ 
مـــداه من خـــلال قصص مصـــوّرة تحثّ 
المقاتلـــين  بصفـــوف  الالتحـــاق  علـــى 
الحوثيـــين، وتمجّـــد من يقومـــون بذلك 
للتضحيـــة  اســـتعدادا  يبـــدون  ومـــن 

بحياتهم.
وفـــي عمليـــة هادفـــة إلـــى تطبيـــع 
حضور الســـلاح فـــي الحيـــاة اليومية، 
تســـجّل البنادق حضورهـــا في دروس 
الحســـاب والرياضيات. ويـــرد في أحد 
الكتـــب اختبار في الحســـاب يطلب من 
التلاميذ البحث عـــن نتيجة جمع ثلاثة 
بنادق اشـــتراها شخص اســـمه محمّد 
يوم الجمعة وأربعة أخرى اشتراها يوم 

الأحد.
يغـــدو الأمر أكثـــر تركيبـــا وتعقيدا 
عندمـــا تتداخـــل في بعـــض المطبوعات 
التعليميـــة كراهية الآخر مـــع الطائفية 
على  والتحريـــض  الســـامية  ومعـــاداة 
العنـــف، وهـــو مـــا يتجلّـــى فـــي إحدى 
الوثائـــق مـــن خلال ســـرد ”قصّـــة“ عن 
الإمـــام زيـــد بـــن علـــي الأكثـــر تبجيلا 
لدى أتبـــاع الطائفة الزيديـــة، وقد دخل 
بحســـب محتوى القصة علـــى الخليفة 
الأموي هشـــام بـــن عبدالملك الـــذي يرد 
وعنده  وصفه في النـــص بـ“الطاغيـــة“ 
صديق يهودي كان يســـب النبي محمّدا، 
فـــأراد زيـــد أن يقتله لكن جنود هشـــام 

منعوه.
ومـــؤدّى تضمين تلـــك القصّة في 
مادّة تعليمية موجّهة للأطفال غرس 
فكرة أنّ الأمويين وبالتالي الســـنّة 
أصدقـــاء لليهود، بينما الشـــيعة 
أعـــداء لهـــم يواجهونهم، وإن 

اقتضى الأمر يقتلونهم.

وفـــي نمـــوذج ”تعليمي“ آخـــر مثير 
للقلـــق وفـــق توصيف إمباكـــت أس إي 
تحتوي وثائق تعليمية حوثية على موادّ 
هي بمثابة انعـــكاس آلي لمخطّط إيراني 

يتم تطبيقه في المنطقة بشكل عملي.

ويقـــوم ذلك النموذج على اســـتدامة 
الحروب والصراعات تحت عناوين مثل 
المقاومة والتحرير ومواجهة الاستكبار، 
خصوصا وأنّ تلك الحروب تخاض على 
أراضـــي الغير وبســـواعد أبنـــاء بلدان 
ومجتمعـــات أخـــرى وتعود خســـائرها 
عليهم، بينمـــا يســـتفيد الإيرانيون من 
خلق خواصر هشـــة حولهم تصبح تربة 

مهيئة لمدّ نفوذهم.
نشـــرية  مـــن  مقتطفـــات  وتصـــف 
موجّهـــة للأطفال، الراغبين في الســـلام 
والرافضـــين لمواصلة الحـــرب بالجبناء 

والمرجفين وناشري الإشاعات.
ويظهر مقطع من الرســـومات رجلا 
يدعو ســـكان القريـــة إلـــى التوقف عن 
خـــوض الحـــرب حفاظا علـــى حياتهم، 
وشابا ينصح طفلا بعدم الاستماع إليه 
لأنّـــه ”غبـــي ولا يثق باللـــه ويرتعب من 

الظالمين..“.
ثـــم يتحـــوّل الخطـــاب الموجّـــه إلى 
الطفل إلى دعوة مباشـــرة له للانضمام 
إلـــى الجهـــاد و“أخذ فرصتـــه“ في قتال 
ويعلـــن  الطفـــل  ليســـتجيب  الأعـــداء، 
انضمامه إلى قافلة المجاهدين، طالبا من 
الشاب الدعوة له بـ“النصر أو الشهادة“.

وليـــس إلحـــاق أطفـــال اليمـــن بما 
يســـميه الحوثيون جهادا مجـــرّد فكرة 
نظرية متداولة فـــي الوثائق التعليمية، 
بـــل إنّ تجنيد الأطفال بمـــن فيهم طلاب 
المدارس وإرســـالهم إلى جبهات القتال 
أمر معروف وموثّق بالصور المتداولة 
في وسائل الإعلام ووكالات الأنباء، 
الجهات  مـــن  للعديـــد  وســـبق 
الحقوقيـــة أن أدانتـــه وطالبت 

بوضع حدّ له.

المستقبل في خطر

ل الدراسة 
ّ
تعليم على الطريقة الإيرانية يحو

في شمال اليمن إلى عملية غسل أدمغة
مقررات دراسية حوثية ملغومة بالتحريض على العنف والكراهية ومعاداة السامية

ــــــة متداولة في مناطق ســــــيطرة الحوثيين في  تكشــــــف وثائق ومواد تعليمي
اليمــــــن عن نوع غير مألوف من مناهج التدريس يمكن تســــــميتها بالمناهج 
ــــــة، نظرا لما تحتوي عليه من دعوات صريحة إلى الكراهية  التعبوية الحربي
ونبذ التســــــامح ومن تحريض على العنف وحث للناشئة على الانخراط فيه 
تحت مسمّى الجهاد، وفي نطاق مشروع أكبر يتصل بصراعات إيران في 

المنطقة ومخططاتها لمدّ نفوذها في الإقليم والتغلغل في مجتمعاته.

إلحاق الأطفال بما يسميه 

الحوثيون جهادا ليس 

د فكرة نظرية متداولة 
ّ
مجر

في الوثائق التعليمية بل 

ممارسة عملية

خلق هوية عابرة لحدود 

الدول من خلال استخدام 

ألفاظ ومصطلحات طائفية 

وأخرى مرتبطة بالثورة 
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نماذج من مواد 
تعليمية حوثية

[  تمريــــن فــــي الحســــاب يطلــــب مــــن 
التلاميــــذ المبتدئين البحث عن حاصل 

جمع 4 بنادق و3 بنادق.

[ تدريس شــــعار الحوثييــــن المعروف 
بالصرخة.

[ تماريــــن في رســــم الحــــروف تختار 
ألفاظا ذات محامل طائفية وأيديولوجية 

من قبيل ”أنا أعادي اليهود“.

[ قصــــص مصــــورة تدين دعــــاة وقف 
الحرب وتحرض الأطفال على ”الجهاد“.

 المجازر ومنفـــذة العدوان على

لا تســـتثني إيـــران اليهود من
عليها، فإن ائهـــا و“المتآمرين“
تعليمية الحوثيـــة تحافظ على
صـــورة النمطية لهـــم وتتّهمهم
ؤامرات الشائنة وتقدمهم على

للإسلام ولشعب اليمن. ء
طاق هذه النظرة لليهود 

يتمّ تدريس
وثيين

الصرخة 
ضمن 
ت

،

فيما
عنة 

شكل 

ر

صديق يهودي كان يســـب النبي محمدا،
فـــأراد زيـــد أن يقتله لكن جنود هشـــام

منعوه.
ومـــؤدّى تضمين تلـــك القصّة في
مادّة تعليمية موجّهة للأطفال غرس
فكرة أنّ الأمويين وبالتالي الســـنّة
أصدقـــاء لليهود، بينما الشـــيعة
أعـــداء لهـــم يواجهونهم، وإن

اقتضى الأمر يقتلونهم.

موجهـــة ل
والرافضـــ
والمرجفين
ويظهر
يدعو ســـك
خـــوض الح
وشابا ينص
”غبــ ”لأنّـــه

الظالمين..“
ثـــم يت
الطفل إلى
إلـــى الجه
الأعـــداء، 
انضمامه إ
الشاب الدع
وليـــس
يســـميه الح
نظرية متد
بـــل إنّ تج
المدارس و
أمر معر
في وس
وس
الح
بوضع ح
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 الربــاط - أدى فـــرض تدابيـــر الحجر 
الصحـــي وغيرها من القيـــود التي تحد 
من حركـــة المواطنين فـــي أغلب مناطق 
العالـــم إلـــى إشـــاعة تفاعل القـــراء مع 
الأعمال الأدبية، بشكل أكبر، على منصات 
التواصـــل الاجتماعي، في ظـــل الحاجة 
إلى التغافل عـــن إحصائيات كوفيد – 19 

وتجنب الإرهاق النفسي.
(الرقمي)،  التفاعلـــي  الأدب  ويتميـــز 
أساســـا، بإشـــراك المتلقي فـــي صياغة 
النص وإنتاجه، بل يرى بعض المهتمين 
أن المتلقي يشغل -في عملية بناء النص 
التفاعلي- حيزا يزيد عن المبدع الأصلي 

للعمل الأدبي.
ويعتبر الروائي المغربي عبدالواحد 
إســـتيتو من أبـــرز المجربيـــن في حقل 
الأدب الرقمـــي، وفي ما يلـــي حديث معه 
بخصـــوص رؤيته لهـــذا النـــوع الأدبي 
الحديث من ناحيتي التشـــكيل والتلقي. 
كمـــا يســـتعرض تجربتـــه الخاصـــة مع 
الروايـــة الرقميـــة (روايته الفيســـبوكية 
”على بُعـــد ملمتـــر واحد فقـــط“)، وكذلك 
التراكـــم الذي أحدثه الكتـــاب العربي في 
هذا المضمـــار، باعتباره فائـــزا بجائزة 
الإبـــداع الأدبـــي التي تمنحها مؤسســـة 

الفكر العربي عن روايته الرقمية.
يـــرى البعـــض أن الأدب يعيـــش ردة 
إبداعية حين اتخذ الإنترنت ووســـائطها 
الحركة،  الصـــوت،  -الصورة،  التعبيرية 

وغيرهـــا- جســـرا للوصول إلـــى القراء، 
ولكن إســـتيتو يرى أنه إذا كان الكثيرون 
يعتقـــدون أن الأدب الرقمي هو انســـلاخ 
تام عن الأدب الكلاســـيكي فـــإن الحقيقة 
هي أنه تكملة له، في ســـنة تطوّر طبيعية 

لا يحيد عنها مخلوق أو مجال فني.
مثـــل  الأدب،  أن  ويضيف“أظـــن 
باقـــي الفنـــون، يعتبر انعكاســـا للتطور 
المجتمعي بشـــتى أشـــكاله، لذا كان من 
الطبيعـــي أن يتفاعـــل مع موجـــة ظهور 
التواصـــل  مواقـــع  ثـــم  أولا،  الإنترنـــت 

الاجتماعي ثانيا“.
الأدب  أن  علـــى  الروائـــي  ويشـــدد 
الرقمي يتعين عليه أن يجعل من التطور 
التكنولوجي خادما للإبداع، وليس مجرد 
جـــزء منه بحيث لا يضيف له شـــيئا، كي 
نقول في الأخير إننا أنتجنا ”أدبا رقميا“.
وحول ما يميز الأدب الرقمي التفاعلي 
الكلاســـيكية  الأعمال  عـــن  المســـتحدث 
والشروط التي يتأطر ضمنها هذا النمط 
يقول إستيتو ”أدبيا تختلف كتابة رواية 
فيســـبوكية عن كتابة رواية كلاســـيكية، 
فالقارئ ’الفيســـبوكي’ قـــارئ ملولٌ، وإذا 
ســـقط الكاتـــب فـــي الإطناب فسيخســـر 
قراء كثيرين، ذلك أن التلاعب بالأســـلوب 
ونسيان الحبكة والشخصيات سيكونان 
على حســـاب المتابعـــة. لهـــذا فعناصر 
التشـــويق والإثارة وإحداث المفاجأة مع 

نهاية كل فصل مطلوبة بشدة“.

ويلفـــت الروائـــي المغربـــي إلـــى أن 
الرواية الفيســـبوكية تفرض -بكل ما لها 
وما عليها– الشـــروط التي ذكرها، متابعا 
”إمـــا أن يخضع لهـــا الكاتـــب أو فليكتب 
روايـــة عاديـــة إن كان يـــرى أن هذا يؤثر 

على عطائه الأدبي“.
ويواصـــل ”عندمـــا أقـــول هـــذا فأنا 
لا أقصـــد أن تكـــون الروايـــة مبتذلـــة أو 
ســـطحية، بل أؤكد على تفضيل الأسلوب 
السهل الممتنع، ولعلي أستحضر هنا ما 
قاله الروائي الفرنســـي باســـكال: عندما 

نقـــرأ أســـلوبا طبيعياً تأخذنا الدهشـــة 
والنشـــوة، لأننا نتوقع أن نجد كاتبا فإذا 

بنا نكتشف إنسانا“.
اعتبـــار  فـــي  إســـتيتو  يتشـــدد  لا 
الحبكة والشـــخصيات فـــي الرواية أهم 
من الأســـلوب. لكـــن غيابهما، فـــي رأيه، 
هـــو إقبار للرواية الفيســـبوكية بمعناها 
التفاعلـــي الذي يقتضـــي وجود قراء كثر 

ومتفاعلين على مدار الساعة.
وعـــن تجربتـــه الخاصـــة فـــي هـــذا 
الصـــدد، وأبرز التقنيات التـــي اعتمدها 

في الكتابة، والتفاعل بين عناصر النص، 
يقول الروائـــي المغربي ”أحـــاول دائما 
أن أوضـــح وأفْصل بيـــن الرواية الرقمية 
التفاعلية والرواية الفيسبوكية، فالرواية 
الفيســـبوكية هي رواية تكتـــب فصولها 
مباشـــرة على موقع فيســـبوك، ويتفاعل 
معهـــا القـــراء، وقد يشـــاركون في تغيير 

أحداثها أيضا أحيانا“.
ويضيـــف ”لقـــد اعتمدت فـــي رواية 
’على بعد ملمتـــر واحد فقـــط’ على تقنية 
اســـتطلاعات الرأي لاستشارة القراء في 
حدثين مفصليين من الرواية حيث تركت 
لهم حرية اتخاذ القرار في مصير البطل، 

وكانت نتيجة التصويت هي الحكم“.
إضافة إلى ذلك يشير إلى أن فيسبوك 
يوفـــر خاصية نشـــر الفيديـــو والصور، 
وقـــد اعتمدهمـــا لوصف أماكـــن الرواية 
والأغاني التي يستمع إليها البطل مثلا، 

والأفلام التي تحدث عنها.
لم يقـــف الأمر عند هـــذا الحد، بل تم 
نشـــر ”برومـــو“ للروايـــة وأغنية خاصة 
بها، وكل هذا على موقع فيســـبوك بفضل 

التفاعلية الدائمة التي يوفرها.
ويقر بأن تفاعلية الرواية وصلت إلى 
حدّ أن العنـــوان الثانوي للرواية كان من 
(دمج  اقتراح أحد القراء، وهو ”زهرليزا“ 

كلمتي الزّهرة والموناليزا).
وقد فازت روايته الفيســـبوكيّة ”على 
بُعد ملمتر واحد فقـــط“، وهي أوّل رواية 

عربية نُشـــرت فصولها الــــ35 على موقع 
فيسبوك، وسط تفاعل القراء المباشر مع 
أحـــداث الرواية، بجائـــزة الإبداع الأدبي 
العربي. وفي تقييمه للتجربة العربية في 
هذا النوع الجديد من الأدب يقول إستيتو 
”حاول الأدب الرقمي العربي أن يســـتثمر 

الخصائص التـــي يوفرها الكمبيوتر من 
صـــورة وصوت وغيرهما، ثـــم انتقل إلى 
اســـتثمار وســـائل التواصل الاجتماعي، 
مع اختلاف في قوة هذا الاســـتثمار بين 

كاتب وآخر“.

ملاحظتـــي  خـــلال  ”مـــن  ويضيـــف 
البســـيطة لنقـــد التجـــارب الرقمية أرى 
أن قلـــة قليلـــة مـــن النقـــاد تطلـــع فعلا 
على التجـــارب وتمحصها بدقـــة قبل أن 
تقـــدم إلـــى الجمهور رؤيتها بشـــأن هذه 
التجارب، بل هناك مـــن يهاجمها أحيانا 
وهو لا يضبط حتـــى عنوان الرواية، فما 

بالك بمحتواها“.

الرواية الفيسبوكية تحول الكاتب إلى إنسان عادي

عبدالواحد إستيتو: أسلوب الرواية التفاعلية السهل الممتنع
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الأدب الرقمي.. عبقرية التغيرات والتشاؤم من المستقبل

ثورة غيرت الأدب والأدباء والقراء وفي طريقها لإزاحة المكتبات

 ثـــورة كبيرة أحدثتهـــا الإنترنت بتنا 
نلمسها في المستويات المتعددة، تخترق 
حيـــاة الفـــرد اليوميـــة عبـــر التطبيقات 
والتدوينـــات  المســـتحدثة  والأنظمـــة 
الصوتية والمرئية وعلى مواقع التواصل 
مثل يوتيوب وفيســـبوك وتويتر وغوغل 
وغيرهـــا. فقـــد غـــزت هـــذه التطبيقات 
والمواقـــع كل تفاصيل حياتنـــا اليومية، 
وصرنا غير قادريـــن على الابتعاد عنها، 
بل إننا نبدأ يومنا وننهيه فيها، مشـــكّلة 

بذلك تفكيرنا وطرق عيشنا.
ويقول الباحث ريمي ريفيل في كتابه 
الشـــهير ”الثورة الرقمية.. ثورة ثقافية؟“ 
(2018) عن هذه التطبيقات ”بدأت بالفعل 
تغيّر مثلا عادة تســـوّقنا (البيع عن بعد 
بالإعلام  وعلاقاتنـــا  الممتلـــكات)  وتبادل 
وتؤثر  الإلكترونية)،  الإخباريـــة  (المواقع 
والقواميس  (الموســـوعات  معرفتنـــا  في 
والمقالات لتوعيـــة الآخرين، والتي يمكن 
الاطلاع عليها بشكل مباشر) وفي الصحة 
(الاطلاع على المواقـــع المتخصصة). كما 
أنها تغير حياتنا المهنية (التنظيم الجديد 
للعمل وغيـــره) وطـــرق الترفيه (تحميل 
وتتبع  والفيديوهات،  والأفلام  الموسيقى 

البث المباشر…)“.

لقد غزت إذن هذه الثـــورة عالمنا، بل 
باتـــت هي عالمنا، لهـــذا ليس من الصدفة 
أن تغـــزو عالم الأدب وتغير طرق تفكيرنا 
داخلـــه وفيه. فقـــد خلخـــل الرقمي طرق 
الإبداعية،  والأشـــكال  والقـــراءة  الكتابة 
ما يســـتدعي إعـــادة النظر فـــي معارفنا 
ومفاهيمنـــا الثقافيـــة والأدبيـــة والفنية 

وحتى تفكيرنا.

عصر الأدب الرقمي

الأدب الرقمـــي أو مـــا يســـمى أيضا 
بالأدب الإلكترونـــي أو الأدب المعلوماتي 
يتمثل في أشكال أدبية معاصرة مرتبطة 
بالتكنولوجيـــا والثقافـــة الرقميتين. إنه 

الأدب الـــذي يتم إنتاجه عبـــر الكمبيوتر 
وعلـــى المســـتوى المعلوماتـــي، وأيضـــا 
هـــو أدبٌ يتـــم إنتاجـــه علـــى صفحـــات 
الويب، ما يجعلنـــا نصطلح عليه بالأدب 
السيبرنطيقي، وأيضا يتم إنتاجه ونشره 
على صفحات التطبيقات الرقمية المحمّلة 
علـــى الهواتف والألواح الذكية، وبالتالي 
فهو الأدب الـــذي يتم تداوله عبر مختلف 

أشكال الوسائل الرقمية.
ويحدث كل هـــذا التغييـــر بالتوازي 
مع الثورة الرقمية بشـــكل واســـع، إذ ما 
أن ولج العالم إلـــى العصر الرقمي حتى 
غيّرت جلّ الأساليب والأدوات التواصلية 
جلدها وأشـــكالها لتتماشى مع متطلبات 
العصر الجديد. إلا أن هذه الثورة الأدبية 
الرقمية لا تتعلق فقط بالكتب والنصوص 
التـــي تم إنتاجهـــا رقميا، بـــل إن الكتب 
الورقية يتم إدراجها ضِمْن هذا الأدب عبر 
رقمنتهـــا أو تصويرها ضوئيا، ما يجعل 
العالم الرقمي عالما يستوعب كل الأشكال 

الأدبية باختلافها.
اليـــوم لا يمكننـــا أن نســـتثني الأدب 
الرقمـــي مـــن مجـــال العلوم الإنســـانية 
والأبحـــاث الأكاديميـــة، فهـــذا الأدب هو 
ثمـــرة كل التغيرات التي أحدثتها الثقافة 
الرقميـــة علـــى الأدب؛ حيـــث إنها جعلت 
عالـــم الأدب أكثر تشـــعّبا وأكثر تداخلا، 
وصارت الوصول إلى النصوص أســـرع 
وأكثر ســـهولة، بـــل إن النصوص لا تفتأ 
تفتح نوافـــذ على نصوص أخرى متعلقة 
بٍ لانهائـــي، ومعه أصبح  بهـــا في تَشَـــعُّ
المجـــال الأدبي أكثر انفتاحا على مختلف 
الأجناس، ما جعل الحدود تختفي وتنهار 

كل الأسوار التي تحدها.
وقد أتاح هذا الأدب الهجين والجديد 
إنتـــاج أعمـــال تختلـــط فيها الموســـيقى 
بالكتابـــة وبالفيديـــو وبالفـــن البصري. 
وهذا ما لم يكن ممكنـــا تخيله قبل عقود 
قليلة. كما جعل الأدب الإلكتروني الأدباء 
والقـــراء يغيـــرون نظرتهـــم إلـــى مفهوم 
النص الـــذي لم يعـــد متعلقـــا بالمكتوب 
فحسب، ومعه تغيير رؤيتهم تجاه عملية 
الإنتـــاج الأدبـــي والتلقي، وهـــذا الأخير 
صار تفاعليـــا أكثر؛ ذلك أن النص الأدبي 
الرقمـــي لا يتوقف عند ذاتـــه فهو متفرع 
ومركب ومفتوح. فحســـب الباحث سيرج 
بوشاردون يجمع الأدب الرقمي ”مختلف 
الإبداعات التي تثيـــر أدبية وخصوصية 
الســـند الرقمـــي“، وبالتالي فهـــذا النوع 
الجديد مـــن الأدب لـــه خصوصيته التي 

تجعله مختلفا كليّا عن سابقيه.
إذنْ نحـــن أمام ظاهـــرة أدبية جديدة 
تتماشـــى مع ما يعرفه العالم من تغيرات 
علـــى جل الأصعدة، بل إننـــا على عتبات 

عصر الإنسان المفارق (المتجاوز)، نحو ما 
بعد الإنسان؛ هذا الإنسان الذي بات أكثر 
ارتباطا بكل ما هو ســـيبرنطيقي ورقمي، 
ما يستلزم معه أن يُغيّر حتى الأدب جلده 
وشكله وأسندته من أجل مواكبة كل هذا 

التطور المتسارع.
وكمـــا يخبرنـــا الباحـــث الإيطالـــي 
فيتالي روســـالتي مارســـيلو فإن العصر 
الرقمي ”يغير -بشكل عميق- ممارساتنا 
ومعانيهـــا“، وهـــو ما يقودنـــا إلى ثقافة 
رقميـــة خالصـــة، ويضيـــف فـــي كتابـــه 
”هل من وجـــود للأدب الرقمـــي؟“ (2015) 

باتـــت  أشـــكالها  بمختلـــف  الكتـــب  أن 
منتميـــة إلى المجتمـــع المعاصر: المجتمع 

الرقمي.
ونجـــد أنفســـنا اليـــوم إزاء رهانات 
متنوعـــة؛ إذ صـــار الأدب فـــي العصـــر 
الرقمـــي موضـــع أســـئلة كثيرة، أســـئلة 
مرتبطة بالعلاقة بـــين المتخيّل والواقعي 
والافتراضـــي، ومرتبطـــة أيضا بالحدود 
بين الأدب والواقع، وبـــين الأديب وتعدد 
الأساليب والأسناد المتاحة له وتداخلها، 
والعلاقة التي تربـــط بين صاحب النص 
والمتلقي الـــذي بات طرفـــا وفاعلا داخل 
عمليـــة الإبـــداع. وهـــذا ما يدفعنـــا إلى 
التســـاؤل عن شـــخصية ووضع المؤلف 
في ظـــل كل هذا التغيـــر؛ المؤلف الذي لم 

يعـــد هو عينه كما كان متعارفا عليه، وما 
يقودنا أيضا إلى التساؤل عما هو النص 
في ظل كل هذا التغير؟ وعن معنى القراءة 

في العصر الرقمي؟

القراءة المتفاعلة

يخبرنـــا المفكـــر فيليـــب بوطـــز فـــي 
مؤلفه (الرقمي) الشـــهير ”مـــا هو الأدب 
الرقمـــي؟“، بـــأن الأدب الرقمـــي وُلِد في 
فلـــك الســـيبرنطيقا، وأثـــار عـــددا مـــن 
الأحـــكام المســـبقة تنبـــع مـــن المتخيـــل 
التكنولوجي المتشـــائم من المستقبل لدى 
البعض، وتنحـــدر لدى البعض الآخر من 
تفســـير بعبقرية التغيرات العميقة التي 
يُلحقهـــا هـــذا الأدب بالكتابـــة والقراءة 
والنـــص، وهذا الأخير بـــات أكثر تفاعلا 

وترابطا.
نتحـــدث اليـــوم عـــن نـــص مترابط 
ونـــص تفاعلي، نص يتضمـــن نصوصا 
أخـــرى ووســـائط أدبيـــة أخرى بشـــكل 
أكثـــر تفرعا وتعقدا، نـــص لا يتوقف عند 
الهوامش المرفقة به، بل يحيلنا ويأخذنا 
إلى وســـائط مكتوبة ومسموعة ومرئية، 
لم يكـــن من الســـهل بلوغها مـــع ”الأدب 
الورقي“، وذلك عبر الروابط التي يخلقها 

النص المتشعب ويتضمنها.

التلقـــي  مفهومـــا  تَغيّـــر  وبالتالـــي 
والقـــراءة، خاصة أننا بتنـــا نتحدث عن 
(الاســـترجاع) على  مفهـــوم ”الفيدبـــاك“ 
مستوى التلقي؛ إذ يمكن للقارئ أن يعود 
إلى النص مرات ومرات من أجل التغذية 
الراجعة، أو ما يسمى كذلك بالفيدباك، أو 
من أجل المعالجـــة والتصحيح والتقويم 
والتتبـــع بغيـــة الإضافـــة أو التنقيح أو 

التفاعل.
وكما يخبرنـــا فيليب بوطـــز ”إذا ما 
أتاحـــت التفاعلية للقـــراء أن يتواصلوا 
فيما بينهم عبر عمل أدبي، فإنهم يقومون 
بذلك بحيـــث كلما تدخل أحدهم إلا وعدّل 
نســـق العلامات التي يقرأهـــا الآخرون، 
ومن ثمـــة تحصل عـــودة (تغذية راجعة) 
لنشـــاط القراء على العمل؛ قراءة شخص 
واحد تعدل العمل الذي ســـيتلقاه القراء 
الموالـــون“. إذن لم يعـــد البرنامج نظاما 
ينـــدرج فيـــه هذا القـــارئ بل صـــار أداة 
يســـتخدمها القارئ نفسه في بناء المعنى 

بواسطة القراءة.

إعادة التفكير

منذ بدايـــة العقد الأخيـــر من القرن 
الماضـــي بتنـــا نتحدث بشـــكل موســـع 
عـــن الأدب الرقمـــي، هـــذا الأدب الـــذي 

ارتبـــط بشاشـــات الكمبيوتـــرات حـــال 
غزوها البيوت، فكان مـــن النعوت التي 
أطلقت على هذا الأدب ”أدب الكمبيوتر“. 
هـــذا  سيتشـــعب  مـــا  ســـرعان  لكـــن 
الأدب ويغـــدو أكثـــر تعقيـــدا ويصبـــح 
جزءا مـــن خطـــوط الأنســـاب المعرفية، 
ومعـــه تولّد نقد جيد موســـوم بالرقمي، 
اســـتدعى ضرورة مراجعة جل المفاهيم 
آليـــات  وتطويـــر  الســـابقة  النقديـــة 
البحـــث والنقـــد تماشـــيا مـــع ســـرعة 
الذي  تفرع هـــذا الأدب ”التكنولوجـــي“ 
ارتبطت به مسميات أدبية معاصرة، من 
شـــذرية وتوافقيـــة وتفاعليـــة وصوتية 

ومرئية.
لقـــد بـــات النـــص متشـــعبا، وغدت 
القصائـــد متحركـــة متداخلة مـــع فنون 
بصريـــة مـــن برفورمانس وفـــن فيديو 
وغيرهمـــا. أو كمـــا يقول ريمـــي ريفيل 
”النـــص الرقمي يغطـــي أولا قيمة كبرى 
لإعادة إنشاء النص: أصبحت الكثير من 
المعلومات ممكنة، مثل الكتابة والتحويل 
والقطـــع والحـــذف، ويمكـــن كذلـــك في 
أي وقت اســـتكمال النـــص، وليس فقط 
خـــلال مرحلـــة الإعـــداد. فليـــس له في 
الحقيقـــة حجم أو كتلة، ولا يمكن لمســـه 
فعلا. لا يتضمن أي أثر مادي للشـــخص 

الذي كتبه“.

لقد عرفت العقود الأخير، وخاصة العشرين سنة الماضية، ثورة كوبرنيكية 
كبرى وأساســــــية في عالم الرقمنة والثقافة التي باتت تتصل وتتأثر بها، إذ 
صارت الإنسانية غير قادرة على الانفصال والانفلات من الرقمي وتأثيراته 
ــــــى الأدب الذي تغيرت ملامحه ومازال يســــــير في اتجاه  ــــــى الواقع وعل عل

تغييرات أكبر وأسرع.

الأدب الرقمي عالم بلا حدود

الأدب الرقمي أصبح 

عنصرا هاما في مجال 

العلوم الإنسانية والأبحاث 

الأكاديمية ويمكن اعتباره 

ثمرة كل التغيرات

التلاعب بالأسلوب ونسيان 

الحبكة ينفران القراء، 

فالتشويق والإثارة وإحداث 

المفاجأة مع نهاية كل 

فصل ضرورية

ر و بر يير

عزالدين بوركة
شاعر وباحث مغربي



ثقافة
الجمعة 2021/04/02 

15السنة 43 العدد 12018

 تحـــاول جيـــلان صـــلاح خلـــط الفن 
بالسرد من خلال استدعاء رموز وألوان 
موســـيقية وســـينمائية مبهرة والسعي 
لنســـج حكايات جديـــدة ماتعـــة لتؤكد 
أهمية الفنـــون الإبداعية. وســـعت عبر 
روايتهـــا الأحـــدث ”بوجـــارت.. اعـــزف 
لي لحنا كلاســـيكيا“، الصـــادرة عن دار 
”ضمـــة“ للنشـــر بالقاهـــرة، إلـــى تقديم 

حكاية جديدة تكشف فيها مشاعر البشر 
وتفاعلهم مع فن الســـينما والموسيقى 

العالمية في مواجهة مشكلات الحياة.
اختـــارت جيـــلان الممثـــل الأميركي 
كرمـــز  بوغـــارت (1899ـ 1957)  همفـــري 
مُحبب للإنســـان المكافح مـــن أجل قيم 
الفن لتُعيد اســـتخدامه في روايتها بما 
يقـــدم تصورات جديـــدة للحياة، تحاول 
فيها تجاوز الواقع المحيط في المجتمع 
وما يســـوده من جهل وتطرف وأحادية 

فكرية وازدراء للفنون والقيم الجمالية.

خواء المجتمع وتناقضاته

أنها  تؤكد جيلان صـــلاح لـ“العرب“ 
كتبت روايتها لأنها مرت بمرحلة مظلمة 
فـــي حياتهـــا وأرادات التعبيـــر عن آلام 
البشـــر المحبين للفنون، الذين يشعرون 
بأوجـــاع الخـــواء الاجتماعـــي المحيط 

بهم.
وتقـــول إنها عندما تكتب شـــخصية 
مـــا فهـــي تتخيـــل تاريخهـــا وتفاصيل 
تفاصيلهـــا من الميلاد وحتـــى الممات، 
وهمفـــري بوغارت بدا أكثـــر ممثل يليق 
ببطـــل حكايتها ”وجيه ســـيد مرســـي“، 
لأن هذا الفنـــان الذي قـــام ببطولة فيلم 
”كازابلانـــكا“ يعـــد أيقونة مـــن أيقونات 
الســـينما الأميركية الكلاسيكية، ويمكن 
لشـــخص حالم أن يعتبره بطله المفضل 

ويحذو حذوه.
وتضيـــف أن طبيعتهـــا تُحتم عليها 
عند البدء في أي مشـــروع إبداعي جديد 
أن تقـــوم باســـتدعاء وتحضيـــر قائمة 
بالأغانـــي والموســـيقى القـــادرة علـــى 
استدعاء الشخصيات، فهي تؤمن أن لكل 
شخصية إنسانية لونا موسيقيا محددا.

أنها شعرت عند  وتوضح لـ“العرب“ 
كتابتهـــا الرواية الأحدث أن موســـيقى 
الجاز والبلوز وبعض المقاطع في الأفلام 
العالميـــة المعروفـــة ضروريـــة للتعبير 
عـــن مشـــاعر وأحاســـيس الشـــخوص 
الرئيســـيين في العمل، وســـتقوم يوما 
ما بنشـــر كافة المقاطـــع والأغاني التي 
استحضرتها عند الكتابة، فتلك الأغاني 
تُهيّـــئ الذهـــن للمبـــدع للانغمـــاس في 

الحكاية التي يرويها.
تبـــدأ الروايـــة بعبـــارة غريبة تقول 
فيهـــا ”فـــي عيد ميـــلاده الســـتين، قرر 
الأســـتاذ وجيه أن يكتـــب مذكراته“، ثم 
تتوالى الحكايات التـــي يقدمها الراوي 
فـــي  والموســـيقى  بالســـينما  المُتيـــم 
محاولة منه لاستعادة زمن جمالي يشعر 

أنه ولّى.
وتعتـــرف الروائيـــة المصرية بأنها 
كتبـــت العبـــارة الأولى فـــي ملف خاص 
وتركتها  الشـــخصي،  كمبيوترها  علـــى 
لفتـــرة طويلة ثم شـــعرت يوما ما برغبة 
الشخصية المتخيلة في الحكي ففتحت 
لهـــا أبواب التدفـــق عبر الكتابـــة لتولد 

روايتها.
تحاول الرواية رسم الواقع المُجتعي 
الذي نعيشـــه كعرب ولا نشعر بقسوته، 
حيث تحبـــس الروح في عُلـــب معدنية، 
ويقف البطل المحب للفنون في مواجهة 
المدينة القاســـية التي تنهش الأجســـاد 

وتمثل بهـــا بوجوههـــا المتخفية وراء 
عباءة التقوى والتقرب إلى الله.

يـــرى البطـــل أن الموســـيقى هـــي 
الســـلاح الـــذي يُمكـــن أن يواجـــه كذب 
الأقنعة واتســـاع الكراهية، ويمتلك قطا 
صغيـــرا جميلا يراه رمزا للرومانســـية 
يُســـميه بوغـــارت، علـــى اســـم المبدع 

الجميل الذي يُعجب به.
وتقـــوم زوجة البطل بتســـميم القط 
ليموت، فيأخذه صاحبه ويُحنطه ويضع 
في عينيه حجري كوارتز، ورغم أن القط 
في المخيلة الشعبية يمتلك سبعة أرواح 
إلا أنـــه يبدو هنا بـــروح واحدة، ويبقى 
البطـــل حريصا للحفاظ عليه ليســـتعيد 
واحـــدة مـــن أرواحه الســـبع ليعود إلى 
الحيـــاة، ولا يجـــد ســـوى الموســـيقى 

لتحفيزه على العودة.
أن  إلـــى  الشـــابة  الروائيـــة  تشـــير 
المجتمعـــات العربية الآنية لم تعد تهتم 
بالموســـيقى ودورها كما ينبغي، أو كما 
كان الأمر عليه في الماضي، لأن التيارات 
الدينية نجحت خلال العقود الأخيرة في 
تغيير نظرة الناس العامة تجاه الإبداع، 
خاصة فن الموســـيقى والســـينما، فلم 
تر فيه ســـوى اللهو والتغريب ومعاداة 
الأخلاق ووصل الأمر بالبعض حد إنكار 

التراث الموسيقي.
وتلفـــت إلـــى أنها تتمنى أن تشـــهد 
صحـــوة فنيـــة وأدبيـــة تعيـــد للإبداع 
مكانته واحتـــرام المجتمع له، باعتباره 
دافعـــا للتحضـــر ومُعينـــا علـــى الرقي 

والتطور.
لقـــد أحبطهـــا الواقـــع 
المحيـــط بمـــا يحملـــه من 
استقطاب وتناحر سياسي 

واســـتغلال للدين، ومتاجرة 
بالمثـــل الأخلاقية ومعاداة 

للثقافـــة والفنـــون، وما 
تزامن مع ذلك من احتضار 

حقيقي للرومانســـية، 
وترى أن الثقافة والفنون 

أدوات مقاومـــة مثلى 
ضـــد ماديـــة المجتمعـــات، 

وفن الســـرد يُمكن أن يُشكل جرس تنبيه 
للمجتمع لاستعادة وعيه وتحضره.

المواهـــب  أن  صـــلاح  وتتصـــور 
الحقيقية تعاني كثيرا في الوصول إلى 
قلـــوب الشـــغوفين بالتعـــرف على نتاج 
التجـــارب الإنســـانية أو عمـــق اللغـــة 
المكتوبـــة، قائلـــة ”في عالـــم يُقاس فيه 
نجـــاح المرء في أي مجال بعدد متابعيه 
على وسائل التواصل الاجتماعي، أشك 
أحيانـــا في المبدعيـــن الذين يتصدرون 
المشـــهد ومـــدى جدية تعاملهـــم مع ما 

يقدمون للمتلقين“.

استعادة التحضر

أنها  تكشـــف الروائيـــة لـ“العـــرب“ 
عندمـــا تقـــارن بيـــن حـــب أقاربهـــا من 
العمـــوم،  فـــي  للفـــن  الأقـــدم  الأجيـــال 
والأجيـــال التـــي أتـــت بعدهم وســـافر 
عـــدد كبيـــر منهم إلـــى دول عربيـــة، أو 
حتـــى انعزلوا في غيتوهـــات ضيقة في 
بلاد أوروبيـــة وأميركية، تشـــعر بمدى 
الهـــوة الســـحيقة التـــي تســـببت فيها 
التيـــارات الإســـلامية المعاديـــة للفـــن 

والأدب.
وتتابع ”أما الأجيال الصغيرة فأجد 
تعاملهـــم مع الفن بمثل ما ســـبق ذكره، 
الكاتب الأكثر شعبية بالضرورة الأفضل، 
كما هو المطرب الأكثر شـــهرة، والممثل 

صاحب أكبر عدد من المتابعين“.
تؤكـــد صـــلاح أن الحـــل يكمـــن في 
ضـــرورة أن تتم محاربة الفكـــر بالفكر، 
والظـــلام والتعصـــب بالمزيـــد من الفن 
والإبداع الجريء والمستقل 

والمنتصر للجمال.
اختيارها  كيفية  وحول 
لعناوينهـــا، توضـــح أنهـــا 
تعاني كثيـــرا في اختيارها، 
وتأتـــي العناوين فـــي نهاية 
مرحلة الكتابة، وتبدأ بعنوان 
يتغيـــر  أن  يلبـــث  لا  مؤقـــت 
مـــع انطـــلاق الكتابـــة، وفـــي 
إلى  تضطـــر  الأحيـــان  بعـــض 
إشـــراك المقربين لها للتشـــاور 

واختيار العنوان المناسب.
نشـــأت صلاح في بيت يحب الثقافة 
والفـــن، وكانـــت رحلاتهـــا  فـــي مرحلة 

الطفولـــة تتنـــوع بين معـــارض الكتاب 
الســـينمائية.  والمهرجانات  والمتاحف 
وســـاعدها تعلمها في مدرســـة راهبات 
على التعرف براهبات أيرلنديات محبات 

للأدب والرواية.
وتذكر أن لغتها الأدبية تشـــكلت في 
البداية مع قراءة مكثفة لروايات تشارلز 
ديكنز وديستوفيســـكي، ثم الإطلاع على 
كتابـــات نجيـــب محفـــوظ ويحيي حقي 
ويوســـف إدريـــس وعبدالرحمن منيف، 
العالمية  بالســـينما  اهتمامها  وســـاهم 
في تشـــبعها بســـير العباقرة والنجوم 
الكبـــار، أمثـــال المطرب كيـــرت كوبين، 
والشـــاعرة إميلـــي برونتـــي، والفنانـــة 
مراليـــن مونـــرو، والشـــاعرة الأميركية 
مايـــا أنجيليو، والفنـــان الأميركي ريفر 

فينكس.
المتمرد  المصري  الشـــاعر  وألهمها 
أمل دنقل الكثير من التصورات اللغوية 
العميقـــة التي شـــجعتها على ممارســـة 

التجريب بشكل أوضح في اللغة.

وتلفـــت إلـــى أن خطواتهـــا القادمة 
هـــي مواصلة الإبـــداع، ولا تُحدد طريقا 
واضحـــا، ولا تفكر في مشـــروع بعينه، 
لكنها تؤمن بأن الإبداع ضرورة والسحر 
والجمال كله في رواية وحكاية تستحق 

أن تروى.
وجيـــلان صـــلاح ســـلمان روائيـــة 
علـــى  حصلـــت  ومترجمـــة،  وشـــاعرة 
بكالوريوس الصيدلة عام 2011، وصدرت 
لها مجموعـــة قصصية بعنـــوان ”هكذا 
تكلمـــت لا لوبـــا“، ولهـــا مقـــالات نقدية 
وقصص منشورة في عديد من الصحف 
والمواقق العربية. وحصلت على المركز 
الأول في جوائز القصة للمجلس الأعلى 
للثقافـــة بمصـــر عـــام 2016، ولها ديوان 
شـــعر باللغة الإنكليزية بعنوان ”شجن 

محطات العمل“.

لكل شخصية إنسانية لون موسيقي محدد (لوحة للفنان سعد يكن)

الفن حياة وتجــــــدد وجمال، ويمثل 
استدعاء قيم الفن الجميل ومزجها 
ــــــا للكثير من  بالســــــرد طرحا مُغري
الروائيين العــــــرب، خاصة الباحثين 
ــــــرة لما هو  منهــــــم عن ثيمــــــات مُغاي
معتاد، والســــــاعين إلى كسر نمطية 
ــــــي والفــــــكاك مــــــن  الحكــــــي الروائ
ــــــب مُعتادة ومكــــــررة. وهذا ما  قوال
ــــــة المصرية جيلان  ــــــه الروائي تحاول
صــــــلاح. ”العــــــرب“ كان لهــــــا معها 
هذا الحوار حــــــول عوالمها الروائية 

المليئة بالفنون.

المصرية جيلان صلاح: معاداة الإبداع سببها التيارات الدينية

الموسيقى ضرورية لمقاومة مادية

المجتمع وإعادة الروح إليه

مصطفى عبيد
كاتب مصري

 القاهــرة – فــــاز الروائــــي الجزائــــري 
أحمــــد طيبــــاوي أخيــــرا بجائــــزة نجيب 
محفــــوظ للأدب لعــــام 2021، التي تمنحها 
دار نشــــر الجامعــــة الأميركيــــة بالقاهرة، 

وتبلغ قيمتها خمسة آلاف دولار.
وحصــــل طيباوي المولــــود في 1980، 
على الجائزة عن روايته ”اختفاء السيد لا 
أحد“، الصادرة بالاشتراك بين منشورات 

ضفاف والاختلاف في 2019.
وقــــال عقــــب إعــــلان النتيجــــة ”أفخر 
بالفوز بجائزة تحمل اسم الكبير والعابر 
للزمــــن، والمعلــــم نجيب محفــــوظ، إنني 
مــــن الآن أستشــــعر ثقل أن أحمــــل جائزة 

باسمه“.

وأضاف ”منذ نحو سنة أو أكثر قليلا 
زرت القاهــــرة وذهبت إلــــى متحفه وجُبت 
الشوارع والأماكن التي طالما قرأت عنها 
صغيرا فــــي رواياته، وخاصــــة الثلاثية، 

التي بقيت راسخة معي إلى الآن“.
كانــــت الجائــــزة قد تلقت فــــي دورتها 
روايــــة   270 نحــــو  والعشــــرين  الرابعــــة 
اختيرت منها ست للقائمة القصيرة التي 

أُعلنت في فبراير الماضي.

وأقيم حفل إعلان الجائزة عبر تطبيق 
زوم بمشــــاركة كتاب القائمة القصيرة من 
اليمن وســــوريا ومصر، ولجنة التحكيم، 
إلــــى  إضافــــة  وصحافييــــن  وناشــــرين 

فرانسيس ريتشاردوني رئيس الجامعة.
برئاســــة  التحكيــــم  لجنــــة  تشــــكلت 
المصرية شــــيرين أبوالنجا أستاذة الأدب 
القاهرة،  بجامعــــة  المقــــارن  الإنجليــــزي 
وعضويــــة المترجــــم البريطانــــي همفري 
ديفيــــز، والكاتــــب الســــوري ثائــــر ديب، 
ســــليم،  ســــماح  المصريــــة  والمترجمــــة 

والناقدة المصرية هبة شريف.
وقالــــت لجنة التحكيم في مســــوغات 
منح الجائــــزة ”في هــــذه الرواية المقنعة 
والمصاغــــة بشــــكل متقن يلعــــب طيباوي 
بشــــاعرية الأدب الســــوداوي، ليقدم نقدا 
قاتما ومثيرا للدهشــــة للدولة العربية في 

مرحلة ما بعد الاستعمار وأساطيره“.
وأضافت أن الرواية ”أحداثها شديدة 
الوطأة وتتعرض الشــــخصية الرئيســــية 
فيهــــا للكثيــــر مــــن الأزمــــات، وبالرغم من 
الســــاخرة  لغتهــــا  أن  إلا  ســــوداويتها 
والشاعرية في الوقت نفسه، والبناء الفني 
المحبوك المستمد من الحبكة البوليسية، 
يشــــد القارئ ليقرأها حتى النهاية، ليجد 
أن الشــــخصيات تكاد تكون كلها ’السيد لا 

أحد’“.
ويذكــــر أن جائــــزة نجيــــب محفــــوظ 
للأدب تأسســــت فــــي 1996، وتقدم لأفضل 
رواية معاصرة باللغة العربية تم نشــــرها 
فــــي العامين الماضيين. وتقوم دار نشــــر 
بترجمة  بالقاهــــرة  الأميركيــــة  الجامعــــة 

الرواية الفائزة إلى الإنجليزية.

 بغــداد – يُفتتح في بغــــداد في الرابع 
للكتــــب  معــــرض  الجــــاري  أبريــــل  مــــن 
والمخطوطات النــــادرة التي يقدر عمرها 
بألــــف عــــام، وذلك تحــــت شــــعار ”التراث 

والأوبئة“.
مخطوطــــات لا تقــــدر بثمــــن، كتبــــت 
بثماني لغات، ستكون متاحة للجمهور في 
معرض تقيمــــه دار المخطوطات العراقية 

ببغداد في قاعة ”طه باقر“.
وأشــــار أحمد العلياوي المدير العام 
لــــدار الكتــــب والوثائــــق بــــوزارة الثقافة 
والســــياحة والآثار العراقيــــة في تصريح 
له، إلــــى أن هذا المعرض يقــــام كجزء من 
فعاليــــات يــــوم المخطوط العربــــي الذي 
اعتمــــد في اجتمــــاع وزراء الثقافة العرب 
عــــام 2013، والذي قرر أن تقام في مثل هذا 
اليوم معــــارض متخصصة بالمخطوطات 

في كل البلدان العربية.
وذكر أن معرض هذا العام اتخذ شعار 
”التراث والأوبئة“ بغية تركيز الضوء على 
إجراءات الصيانة وحفظ المخطوطات من 

الاندثار والتلف.
أن  العراقـــي  المســـؤول  وأوضـــح 
هذا اليـــوم يراد منـــه الالتفـــات إلى عالم 
المخطوطـــات والتعريـــف بهـــذه الكنـــوز 
العظيمة التي تشكل ذاكرة الشعوب، منوها 

إلى أن العراق غني جدا بالمخطوطات.
وأكد العلياوي أنه ستقام على هامش 
المعــــرض نــــدوة يحضرها وزيــــر الثقافة 

والســــياحة والآثار العراقي حســــن ناظم 
وعدد مــــن ممثلي البعثات الدبلوماســــية 
العربية والأجنبيــــة، بينهم وزير خارجية 
سويســــرا، وباحثــــون وطلبة الدراســــات 
العليا في الجامعات العراقية والمهتمين 

بهذا الشأن.
وأضاف أن المخطوطات التي ســــيتم 
عرضهــــا ســــتكون بلغــــات متعــــددة منها 
العربية والتركية والفارسية والسيريالية 
والفرنســــية  والإنجليزيــــة  والعبريــــة 
والألمانية، في مجالات تشمل الفقه والأدب 

والشعر واللغة والسياسة والتصوف.

ولفــــت إلى أن هــــذه المخطوطات لها 
طابع تاريخــــي يتمثل بأنــــواع الخطوط، 
وطريقة الكتابة والورق المستخدم وكذلك 
الأحبــــار، مؤكدا أنــــه لا توجد فــــي بلدان 
أخرى مخطوطات شبيهة لها، وستعرض 
أيضا في المعرض المصاحف المســــماة 

”الغبارية“.

الجزائري أحمد طيباوي

يتوج بجائزة نجيب محفوظ

بغداد تعرض مخطوطات

عمرها ألف عام

المخطوطات كنوز ثقافية

الرواية مصاغة بشكل متقن 

يلعب فيها الكاتب بشاعرية 

الأدب السوداوي ليقدم 

نقدا قاتما للدول العربية ما 

بعد الاستعمار

مخطوطات المعرض 

ستكون بلغات متعددة 

منها العربية والفارسية 

والسيريالية والعبرية 

والإنجليزية والفرنسية

عندما أكتب شخصية ما 

أتخيل تاريخها وتفاصيلها 

من الميلاد حتى الممات

جيلان صلاح



 تونــس – يتتبــــع فيلــــم ”الرجــــل الذي 
الذي انطلــــق عرضه الأربعاء  باع ظهره“ 
فــــي تونــــس، وهــــو أول عمل ســــينمائي 
تونسي يبلغ التصفيات النهائية لجوائز 
الأوســــكار، لاجئــــا ســــوريا يبيــــع ظهره 
ليتحوّل عملا فنيا حيــــا، بهدف الوصول 

إلى أوروبا.
وتبتعد المخرجة التونسية الفرنسية 
كوثر بن هنية في هذا العمل الســــينمائي 
الطويل الثالث في مسيرتها التي انطلقت 
العام 2010، عن تونس لتغوص في عالمين 
متباعدين يثيران شغفها: اللاجئين والفن 

المعاصر.
ويروي الفيلم قصة سام علي، الشاب 
الســــوري الــــذي يضطــــر بعــــد تعرضــــه 
للتوقيــــف اعتباطيا، إلــــى الهرب من بلده 
ســــوريا الغارق في الحرب تــــاركا الفتاة 

التي يحبها ليلجأ إلى لبنان.
وبســــبب عدم امتلاكه وثائق رســــمية 
للحــــاق بحبيبته إلى بلجيكا، يعقد ســــام 
علي صفقة مع فنان واسع الشهرة تقضي 
بمســــاعدته فــــي الحصول على تأشــــيرة 
دخول إلى أوروبا، مقابل الســــماح للفنان 
باســــتخدام ظهر الشــــاب السوري ليرسم 

عليه ويعرضه أمام الجمهور.
واســــتوحت بن هنية فكرة الفيلم في 
جزء منها من قصة الشــــاب البلجيكي تيم 
ستاينر الذي باع مواطنه الفنان المعاصر 
ويــــم ديلفوا الحــــق في دقّ أوشــــام على 
ظهره محوّلا إياه لوحة فنية حيّة للعرض.
وقالت بــــن هنية علــــى هامش عرض 
خــــاص للفيلم أقيــــم للصحافيين عشــــية 
”الشــــخصية  إن  تونــــس،  فــــي  إطلاقــــه 
الرئيســــية في الفيلم تشــــكل همزة وصل 
بيــــن عالمي اللاجئين والفــــن المعاصر“، 
موضحــــة أن ”الأحــــداث تدور في ســــياق 
من عدم الاســــتقرار في الشــــرق الأوســــط 

وأوضاع اللاجئين في أوروبا“.
وســــيعرض الفيلــــم الذي صُــــوّر في 
فرنسا وبلجيكا وتونس اعتبارا من اليوم 
الجمعة فــــي الولايــــات المتحــــدة، حيث 
ســــيتنافس لنيل جائزة الأوســــكار خلال 
الحفــــل الســــنوي الذي تســــتضيفه لوس 

أنجلس في 25 أبريل الجاري.
ويبــــدأ الفيلم الذي يمتد على أكثر من 
ساعة ونصف الساعة بمشهد توقيف سام 

علــــي إثر الوشــــاية به، لأنه اعتبر نفســــه 
”حرّا في بلد يشهد ثورة“.

وتشــــكل شــــخصية ســــام علــــي التي 
يجسّدها الممثل السوري يحيى مهايني، 
محــــورا تدور حوله ســــائر الشــــخصيات 
المشــــاركة في البطولة، وبينها الفرنسية 
ديا ليان والبلجيكي كوين دي باو، إضافة 
إلــــى النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشــــي 
التــــي أدّت دور امــــرأة تحــــاول ”إخفــــاء 

أصولها“ الشرق أوسطية.
ويصف مهايني مشــــاركته في الفيلم 
بـ“فرصــــة العمر“، موضحــــا ”لا أعتقد أن 
أي ممثل لا يطمح إلى تقمّص هذا الدور.. 

إنه فيلم طموح“.
وتتابــــع كاميرا بن هنيــــة بطل الفيلم 
خلال تنقلاته بين أروقة المعارض الفنية، 
حيث يجد نفسه مجبرا على عرض ظهره 
لســــاعات أمــــام عدســــات المصوّرين أو 
الــــزوّار، ما يثير فضول البعض، في حين 

يرى فيه آخرون اعتداء على حريته.

وتؤدّي طريقة تغيير أسلوب الإضاءة 
بيــــن المشــــاهد دورا مهمــــا فــــي عــــرض 
الأحداث. فقــــد غلبت الإضاءة الســــاطعة 
علــــى المشــــاهد المصوّرة خــــارج أروقة 
الديكور  تفاصيــــل  لتكشــــف  المعــــارض، 
تقاســــيم وجوه الشخصيات، بينما طغت 

الألوان الداكنة على باقي المشاهد.
ويبــــرز أيضــــا الفيلــــم التأرجــــح في 
شــــخصية البطل بين السعادة والغضب، 
إذ تســــتخدم المخرجــــة الرمــــوز لتظهــــر 
غضبه من تحويله إلى نوع من البضاعة، 
وحالة الســــأم التي يعيشــــها من منظومة 

كاملة قائمة على الظلم.
للفوز  التونســــي  الفيلــــم  ويتنافــــس 
بجائزة الأوســــكار لأفضل فيلم أجنبي مع 
الفيلــــم الدنماركي ”أنــــاذر راوند“ و”بيتر 
مــــن هونغ كونغ والفيلــــم الروماني  ديز“ 
عايــــدة“  فاديــــس،  و”كــــو  ”ولكتيــــف“ 

البوسني.

«الرجل الذي باع ظهره»

يطلق عروضه في تونس

 الأقصــر (مصر) – فاز ”زنقة كونطاكت“ 
للمخـــرج المغربـــي إســـماعيل العراقي 
بجائـــزة أفضـــل فيلم روائـــي طويل في 
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي 
أسدل الستار على دورته العاشرة مساء 

الأربعاء.
والفيلـــم مدته 120 دقيقة، وهو إنتاج 
فرنســـي مغربي بلجيكي مشـــترك، ومن 
بطولـــة خنســـاء بطمـــة وأحمـــد حمود 
وســـعيد بـــاي ومـــراد الـــزاوي وفاطمة 
عاطـــف. وتدور أحداثه حـــول علاقة بين 
عازف ســـابق لموســـيقى الـــروك وفتاة 
ليل ذات صـــوت ذهبي فـــي مدينة الدار 
البيضـــاء، إذ يحـــاول هـــو الإقـــلاع عن 
تعاطـــي الهيرويـــن، بينما تســـعى هي 
للهرب من حياة الشـــارع ولا يجد كلاهما 

سوى الموسيقى ملجأ.
ومنحت لجنة تحكيم الأفلام الروائية 
الطويلـــة بالمهرجـــان جائزتها الخاصة 
لفيلـــم ”مكيـــف هـــواء“ من أنغـــولا، كما 
نوّهـــت بـــأداء الممثـــل المصـــري خالد 

الصاوي في فيلم ”للإيجار“.
وفي مســـابقة الأفـــلام القصيرة فاز 
من غانا، ومنحت  بالجائزة فيلم ”وداعا“ 
لجنـــة التحكيم جائزتهـــا الخاصة لفيلم 

”حبر أخضـــر“ من المغـــرب، كما نوّهت 

اللجنة بالفيلم الســـوداني ”هذه رقصتي 
فاسمعوا“.

وفي مســـابقة الأفـــلام الوثائقية فاز 
بالجائـــزة فيلم ”فاريترا“ من مدغشـــقر، 
فيمـــا منحت لجنـــة التحكيـــم جائزتها 
الخاصة لفيلم ”مع التيار نحو كينشاسا“ 

من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقدّمت لجنة تحكيم الاتحاد الدولي 
للنقاد ”فيبريســـي“ جائزتها لفيلم ”هذه 
ليســـت جنازة.. إنها قيامة“ من ليسوتو 
الذي عـــرض في الافتتـــاح، فيما منحت 
المستقلين،  الفنانين  شـــباب  مؤسســـة 
المنظمـــة للمهرجـــان، جائزتهـــا للفيلم 

المصري ”للإيجار“ إخراج إسلام بلال.

«زنقة كونطاكت» أفضل أفلام 

الأقصر للسينما الأفريقية
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«زنقة كونطاكت» فيلم مغربي ينتصر للحب والموسيقى

عادل إمام ويحيى الفخراني ويسرا ينافسون الشباب بأفلام جديدة

 تأكّدت بصفة رســـمية عـــودة يحيى 
الفخراني عبر فيلم ”الصحبة الحلوة“، 
بعد آخر ظهور سينمائي له منذ 23 عاما 
فـــي فيلم ”مبروك وبلبل“، وتقوم يســـرا 
ببطولـــة فيلم ”ليلـــة العيـــد“، وانتهت 
الفنانة ليلى علوي مـــن تصوير فيلمها 
”مامـــا حامل“، وهـــذا الثنائي لـــم يغبا 
طويلا عن شاشة السينما، لكن أعمالهما 

قلّت.
كما تواصـــل إلهام شـــاهين تألّقها 
وإصرارها على مواصلة مسيرتها الفنية 
من خـــلال فيلمها الأخير ”حظر تجول“، 
فيمـــا يعود عـــادل إمـــام إلى الشاشـــة 
الكبيرة بعد غياب عشر سنوات عبر فيلم 

”الواد وأبوه“.

ويـــرى البعض من النقـــاد أن عودة 
هـــؤلاء الكبـــار ترجـــع إلـــى انشـــغال 
النجـــوم الشـــباب فـــي أعمـــال درامية 
مخابراتية وحربية مـــن المقرّر عرضها 
ضمن موســـم رمضان المقبل، وتتطلب 
نجوما يتمتعون بقدر كبير من الحيوية 
والحركة تتواءم مع مشـــاهد ”الأكشن“، 
ما جعل الســـاحة الســـينمائية مناسبة 

لعودة المخضرمين إلى السينما.
وهنـــاك اتجـــاه آخـــر يتحفّـــظ على 
هذا الطرح، ويـــرى أن الدراما والأعمال 

رمضـــان  فـــي  تنتهـــي  المخابراتيـــة 
ويســـتأنف الشـــباب العمل السينمائي 
بعده، كما أن الســـينما تتّســـع ساحتها 
لنجوم من فئات عمريـــة مختلفة، طالما 

أنهم يتمتعون بالجماهيرية.

بين الخبرة والشباب

ســـعدالدين  أحمـــد  الناقـــد  قـــال 
لـ“العرب“ إنه سعيد بخبر عودة النجوم 
الكبار، لأنها تصبّ في صالح الســـينما 
المصرية، فالفيلم الجيد ينبغي أن يضم 
أجيالا مختلفة، ولا يمكن أن يكون أبطاله 
مـــن الشـــباب فقـــط، بل توجـــد ضرورة 
لاجتمـــاع الخبرات معهـــم، وهو ما كان 
ســـائدا في الأفـــلام القديمة التي جمعت 
بين مختلـــف الأجيال الســـينمائية. ولا 
ينفصـــل غيـــاب النجوم عـــن حالة عامة 
مرّت بها الســـينما خـــلال العقد الأخير، 
عقب انـــدلاع ثـــورة 25 ينايـــر 2011، ثم 
ثورة 30 يونيـــو 2013، وهي الفترة التي 
شهدت انصراف قطاع من الجمهور إلى 
السياسة، وأوصدت بعض دور العرض 

أبوابها.
ودفعت هذه الحالة الكثير من النجوم 
إلـــى الاتجـــاه نحـــو الأعمـــال الدرامية 
للحفاظ علـــى حضورهم الفني، وبعد أن 
اســـتقرت الأوضاع الأمنية والسياسية، 
كان هـــؤلاء انتقلـــوا إلـــى مرحلة عمرية 
تفرض عليهـــم اختيارات محـــدودة في 
الســـينما، لأن شـــركات الإنتـــاج تبحث 
عن نجوم الشـــباك، والسوق يعتمد على 
العـــرض والطلـــب وتلبيـــة احتياجاته، 
ويعتمد على الشباب الذي يعدّ الجمهور 

الأساسي لدور السينما.
وشـــاع في الكثير من الدول العربية 
أن النجومية تذهب مع التقدّم في العمر، 
وفـــي الماضـــي كان الكثير مـــن مؤلفي 
الســـينما يحرصون على كتابـــة أعمال 
فنية تجمع بين جيل قديم وآخر شـــباب، 
لكن الاتجاه الحالي يميل لتجاهل الكبار، 
أو حصرهـــم فـــي أدوار هامشـــية، لـــذا 
آثر البعض التراجع للخلف ســـينمائيا 
التلفزيونية،  الدرامـــا  نحـــو  والاتجـــاه 
حيث توجد مســـاحة أكبر لمشـــاركتهم، 
وحجم مشاهدة مرتفع من دون الخضوع 

لتقلبات السوق السينمائي.
كمـــا أنه من العســـير علـــى عدد من 
النجـــوم الكبـــار المشـــاركة فـــي أدوار 
ثانيـــة أو هامشـــية، أو القبـــول ببطولة 
أعمال معرضة للفشـــل جماهيريا بسبب 
اختـــلاف المزاج العـــام وتباين الأذواق 
فيكون قـــرار الانســـحاب، ولـــو مؤقتا، 

حفاظا على تاريخهم وصورتهم الذهنية 
لـــدى الجمهور إلـــى حين العـــودة إلى 

السينما بشكل يليق بهم.
وهو ما انتهجه نجوم أدركوا طبيعة 
التوجهات في الســـينما، فتبنوا صيغة 
تضمن لهم مشـــاركة كريمة، مثل الفنانة 
يســـرا التي عـــادت إلى الســـينما العام 
الماضـــي بفيلم ”صاحـــب المقام“، وبدا 
العمل أقـــرب إلـــى البطولة المشـــتركة 
والمتكافئة بين يســـرا والممثل الشـــاب 
آســـر ياســـين والفنانة الصاعدة أمينة 

خليل.
وكانـــت إلهام شـــاهين واحـــدة من 
أكثـــر أبناء جيلهـــا إدراكا وتكيّفا وقدرة 
على خلق مســـاحة للتواجد وأداء أدوار 
رئيســـية تعالج قضايا مجتمعية بأفلام 
ناجحة وحصدت جوائز دولية، واتجهت 
إلـــى إنتـــاج أعمـــال تقـــوم ببطولتهـــا، 
عـــام 2016  بينهـــا فيلم ”يوم للســـتات“ 
إخـــراج كاملـــة أبوذكـــرى، وتبنّـــت في 
هذه النوعية مـــن الأعمال قضايا المرأة 

ومعاناتها.
واتســـمت أفلامهـــا بوجـــود بطولة 
مشـــتركة مع فنانين من أجيال مختلفة، 
ففيلم ”يوم للســـتات“ ضـــم معها نيللي 
كريـــم وهالة صدقـــي وناهد الســـباعي 
والراحل فاروق الفيشـــاوي وإياد نصار 
وأحمد الفيشـــاوي، ما يؤكّد قدرتها على 
التكيّـــف ورغبتها فـــي مواصلة إبداعها 
الفني، بصرف النظر عن مساحة الدور، 

فالمهم القصة والتأثير.
ونالت إلهام شـــاهين جائزة أحسن 
ممثلة من مهرجان القاهرة الســـينمائي 
الدولي الأخير عن فيلمها ”حظر تجول“، 
ثقـــلا  تضيـــف  أن  بأدائهـــا  ونجحـــت 

وحضورا للعمل.

غياب الكتابة للكبار

أوضح سعدالدين لـ”العرب“ أن هناك 
نجمات مثل ليلى علوي وإلهام شـــاهين 
ويســـرا قضيـــن بيـــن 30 و40 عاما بين 
والتلفزيوني،  السينمائي  العمل  جنبات 
وهـــنّ مـــن أبـــرز الممثلات حتـــى الآن، 
وخبرتهنّ ممتـــدة، وهو ما ينعكس على 
أدائهـــنّ واختياراتهـــنّ، فهـــنّ نجمـــات 
مازالت الســـينما بحاجة إليهن ويمثلن 

مكسبا لها.
ويفرض الانتقال مـــن مرحلة عمرية 
إلـــى أخرى مراعاة طبيعـــة الأدوار التي 
يقدّمهـــا النجوم والنجمات الكبار، وهذا 
تقابله أزمة ســـائدة في الكتابة لمستوى 
المراحل العمرية الأكبر ســـنا أو النجوم 
الكبار، وتستغرق من النجم وقتا لإيجاد 
نص ملائم يليق بتاريخه، مع غياب عدد 
كبيـــر من البارعيـــن فـــي الكتابة، حيث 
ابتعدوا عن الســـاحة طوعـــا أو غيّبهم 
الموت، وحل محلهـــم جيل جديد بأفكار 

مختلفة ومتفاوتة.
عـــلاوة على عدم وجـــود تقدير كاف 
بقيمـــة كبار الفنانيـــن الجديرين بكتابة 

أعمال مناســـبة لمراحلهم العمرية، كما 
هـــو الحـــال فـــي الســـينما العالمية، إذ 
تكتـــب بعـــض الأعمال خصيصـــا لهذه 
الفئـــة العمريـــة، مثـــل ميريل ســـتريب 
وآل باتشـــينو وروبـــرت دينيـــرو وجاك 
نيكلســـون وأنطونـــي هوبكنـــز ومايكل 
دوغـــلاس، ما يعبّر عن الإيمان الشـــديد 
بهؤلاء النجوم وإسهاماتهم الكبيرة في 

الأعمال السينمائية.

المصريين  النجـــوم  بعض  ويحاول 
العائديـــن الخـــروج مـــن هـــذا الخندق 
بالبحث عن أعمال ونصوص تناســـبهم 
وتمثل عودة قوية لجمهورهم، فالقضية 
المهمة ليســـت في عمل هـــؤلاء النجوم 
مـــن عدمه، بل وجـــود مؤلفيـــن يمكنهم 

استيعابهم في عمل جيد.
ولدى البعض من الفنانين، أصحاب 
الخبـــرة، اســـتعداد للعمـــل والعطـــاء، 
وعودتهـــم للتمثيـــل في الســـينما تمثل 
مكســـبا مهما، لكن تأتي المشكلة أحيانا 
من أن معظم المؤلفين وكتاب السيناريو 
يكتبـــون للبطل الشـــاب وليـــس للنجم 
المخضرم، فثمة ضـــرروة لتوافر أعمال 

خاصة بهذه الفئة من النجوم.
وقال الناقد مجدي الطيب لـ”العرب“ 
إن ثمـــة قلة في الاكتراث بالنجوم الكبار 
على مستوى النصوص والسيناريوهات 
أســـباب  وأحد  الســـينمائي،  والإنتـــاج 
النجـــاح الجماهيـــري والتجـــاري الذي 
الذي طرح  حقّقه فيلم مثل ”وقفة رجالة“ 
مؤخـــرا فـــي دور العرض الســـينمائي 
وحقّـــق إيـــرادات كبيـــرة، أن الجمهور 
وجد فيـــه طرحا دراميـــا لمرحلة عمرية 
الفيلـــم  وقـــدّم  الســـينما،  فـــي  مهملـــة 
تجربة اســـتطاع مـــن خلالهـــا توظيف 
نجـــوم كبـــار بنجاح، مثـــل بيومي فؤاد 
وشريف دســـوقي وســـيد رجب وماجد 

الكدواني.
وأضـــاف الطيـــب أن الكتابـــة لهذا 
الجيل تفتقـــد الحنكة والخبرة والنضح 
للتعبيـــر عـــن هـــذه المرحلـــة العمرية 
كـــي يتقبلهـــا الجمهـــور فـــي قالب فني 
هـــذه  ملامســـة  و“نحتـــاج  مناســـب، 
المنطقة عبر تقديم تجارب ثرية“، مثلما 
يحـــدث في الســـينما العالميـــة التي لم 
تدفـــن نجومها وهـــم على قيـــد الحياة، 
واتجهت إلى إنتاج أعمال تتناســـب مع 
مرحلـــة النضج والخبـــرة التي وصلوا 

إليها.

عادل إمام يتخلى عن الدراما ليعود إلى السينما عبر فيلم «الواد وأبوه»

يبدو أن الساحة السينمائية المصرية مقبلة على عودة بعض النجوم الكبار 
والمخضرمين للمشــــــاركة في أعمــــــال جديدة. فوفقا للمعلومــــــات المتداولة 
ــــــم ”الواد وأبوه“،  سيشــــــهد العام الجاري عــــــودة الفنان عادل إمام في فيل
بعد غياب عن الســــــينما استمر لأكثر من عقد وكان آخرها فيلم ”زهايمر“. 
هذا إلى جانب العودة المنظرة ليحيى الفخراني إلى الســــــينما بعد نحو ربع 

قرن من الغياب.

السينما المصرية تستعيد نجومها 

الكبار في موسم استثنائي

هبة ياسين
كاتبة مصرية

الفيلم الجيد ينبغي أن 

يضم أجيالا مختلفة، لا 

أن يقتصر على الشباب

أحمد سعدالدين

هناك عدم اكتراث 

بالنجوم الكبار على 

مستوى النصوص والإنتاج

مجدي الطيب

«زنقة كونطاكت» تدور

أحداثه حول علاقة حب

بين عازف سابق لموسيقى

الروك وفتاة ليل ذات صوت

عذب في الدار البيضاء

البطل في الفيلم يشكل 

همزة وصل بين عالمي 

اللاجئين والفن المعاصر

كوثر بن هنية

م بطولة 
ّ

«صاحب المقام» قد

متكافئة بين المخضرمة يسرا 

والممثلين الشابين آسر 

ياسين وأمبنة خليل
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 أقــــام المركز الوطني الســــوري للفنون 
البصريــــة معرضــــا للفنانــــة التشــــكيلية 
اللبنانية فتاة بحمد غير أنها لم تســــتطع 
السفر إلى سوريا بسبب إجراءات الحجر 
الصحي في عزّ أزمة انتشار وباء كورونا.
وقــــد قدّمها رئيس مجلس إدارة المركز 
الوطنــــي غياث الأخــــرس بهــــذه الكلمات 
”أنوّه بتجربة فتاة بحمد التشــــكيلية وما 
تحملــــه من تقنيــــة زيتية جريئــــة تميّزها 
رعشــــة ريشــــتها عند لمس القمــــاش.. فهم 
الفنانــــة العميــــق وتفاعلها مــــع الطبيعة 
شــــفيفان وشــــاعريان، حيث إنها تتحاور 
معهــــا بتناغم وانســــجام ونســــيج لوني 
مدهش، فتتحوّل معجونــــة المادة الزيتية 
لديهــــا إلى طاقــــة حياتية تســــعد المتلقي 

بنتاجها“.

هدوء غرائبي

تكاد الكلمات المرُحبــــة والمذكورة آنفا 
أن تنطبــــق علــــى معظــــم الأعمــــال الفنية 
الانطباعيــــون  الفنانــــون  يقدّمهــــا  التــــي 

العرب الذين جعلــــوا من تصوير الطبيعة 
بفصولها اهتمامهم الوحيد، أو على الأقل 

الأحب إلى قلوبهم.
رغم ذلــــك، فما يميّــــز أعمــــال الفنانة 
اللبنانية هو أن ألوانها ليست ”مُتفجّرة“ 
كمــــا في العديد من لوحــــات الانطباعيين، 
وذلــــك بالرغم من اســــتخدامها في أحيان 
كثيــــرة ألوانــــا عاليــــة النبــــرة وشــــديدة 
الاحتــــدام. وعندمــــا يحدث أن تســــتخدم 
الفنانة لونا واحدا طاغيا تصبح لوحاتها 
شــــبيهة بما قدّمه الفنان الفرنســــي الملوّن 
الوحشــــي بيار بونارد، وليس بما أنجزه 
كلود  كالفرنســــي  الآخرون  الانطباعيــــون 

مونيه.
أما اللوحات الأقل أهمية عند الفنانة، 
ربما هي تلك التجريدية التي تحضر فيها 
أجواء الطبيعة، فتصبح شــــبيهة بلوحات 
آخريــــن، وليــــس بالضــــرورة أفضــــل ممّا 

قدّموه.
ثمة هــــدوء غرائبي في لوحــــات فتاة 
بحمــــد حتــــى تلــــك الأكثــــر اشــــتعالا من 
حيث الألوان المسُــــتخدمة. وهذه الأجواء 
الغرائبيــــة التي ربما تســــتقي نفوذها من 
كونها مُحمّلة بســــكينة باتــــت نادرة جدا 
هــــذه الأيــــام، متأتيــــة من كــــون الفنانة لا 
حتى وإن  ترســــم إلاّ ”الحدائق الداخلية“ 
شكّلت في بعض لوحاتها مشاهد غالبا ما 
تكون مفتوحــــة تأخذنا عبرها إلى قريتها 

الجنوبية الغنّاء.
أما حدائقها الداخلية فليست كحدائق 
الانطباعيــــين، حيث إنها وشــــبه حصري، 
يتباهى الضــــوء بتدرجاتــــه متواطئا مع 
تبدل الألــــوان والظلال واختلاف الفصول 
الأربعة، فيستعرض قدراته بإعادة تشكيل 
رؤيتنــــا للموجــــودات حينمــــا يتبدل وإن 

بشكل طفيف.
اللبنانيــــة  الفنانــــة  حدائــــق  تتميّــــز 
بقدرتهــــا على بــــث الطمأنينــــة في نفس 
مُشــــاهدها، فهــــي حدائق داخليــــة بكل ما 
تعني الكلمة من معنى مُباشــــر ومجازي، 
وتكمــــن تحت رعاية تامة مــــن قبل الفنانة 
التي اختارت ببراعــــة أزهارها ونباتاتها 
(واقعيــــا وفنيا) كي تصمــــد بقلب الغُرف 

حتى الأكثر ضيقا أو عتمة.
وتقـــول الفنانـــة خـــلال حديث حول 
أحد أهـــم معارضها ”أعيـــش في ضيعة 
جنوبيـــة، واللوحـــات المعروضـــة اليوم 
كلهـــا من مكان واحد، فـــي بيتي وجنينة 

(حديقـــة) البيت، في مـــكان صنعته كله 
تقريبا بيديّ“.

ولعــــل أكثر اللوحــــات التي تبــــثّ هذا 
النــــوع مــــن الطمأنينة الهائلــــة التي تدفئ 
القلب وتُسكن الألم الوجودي وتذكّر بحضن 
الأم العطــــوف، هــــي تلك التــــي يظهر فيها 
كرســــي مُريح أو مقعد قماشه مزهوّ ببراعم 
الأزهار والورود المتُفتّحة، كرســــي أو مقعد 
إلــــى جانب طاولــــة عليهــــا كأس أو فنجان 

قهوة مُحاط بالنباتات النضرة والأزهار.

حميمية الغرف

هــــذا النوع مــــن اللوحــــات كثير عند 
الفنانة، ورغم ذلك لا تشــــبه أي لوحة منها 
الأخرى، فــــلا يقــــدر الملل أن يتســــلّل إلى 
عــــين المشُــــاهد ويحرمه من متعــــة التأمّل 
فــــي لوحاتهــــا والغــــوص في أجــــواء قد 
تذكّــــر الكثير منّا ببيــــت طفولته حين كان 
اللون حليفا للحقيقة الناصعة، وحين كان 

الضوء جسرا سماويا نحو مستقبل ليس 
فيه أية مُنغصات أو شرور.

ثمة ميــــزة أخرى تتّصف بهــــا أعمال 
بحمــــد الفنيــــة، وهــــي أنهــــا بالرغــــم من 
تجســــيدها أحيانا كثيرة لغــــرف صغيرة 
وحميميــــة، إلاّ أنها مفتوحة أو مُطلة على 
الخارج الــــذي لا يتعارض معها، بل يظهر 

وكأنه امتداد لها وللسكينة التي تبثّها.
ليســــت  اللبنانيــــة  الفنانــــة  حدائــــق 
معزولة عــــن العالم الخارجي ولا يجب أن 
تكون بالضرورة في أحد البيوت الجبلية. 
فالحيويــــة التــــي تتمتّع بهــــا تأخذنا إلى 
أجــــواء المدينة ومن ثم العــــودة منها بعد 
تعب النهار، لنجلس على مقعد من مقاعد 
لوحاتهــــا نرتشــــف فنجانــــا مــــن القهوة 

الطيّبة.
وفي كونها يمُكن كذلك وبكل ســــهولة 
اعتبــــار لوحاتهــــا تلــــك تحفيــــزا ودعوة 
صريحــــة لاســــتعادة ألــــق النباتــــات إلى 
دواخل البيوت، بدلا من الأزهار والنباتات 

البلاســــتيكية (هذا إن حضــــرت)، وإعادة 
الشــــرفات البيروتية إلى شــــيء ممّا كانت 
عليه سابقا، أي حاملة وإن لغضن أخضر 
واحد يســــبّح لخالقه، وغالبا ما كانت في 
كل شــــرفة نبتة حبق أو شجرة ياسمين أو 

فلّ.
الفنانــــة تطمئــــن من خــــلال لوحاتها 
الآخريــــن، وتقــــول لهم في لــــين ”ليس من 
الصعــــب الاعتنــــاء بالنبــــات الأخضر ولا 
ريّ الأزهــــار. الصعب هو أن نعيش خارج 
الخُضــــرة الحيّة ودون رطوبــــة وعطر ما 

تمدّنا به من بركة وجمال“.
ما زالت الألوان الزيتية هي ما تفضّل 
الفنانة استخدامه في لوحاتها عوضا عن 
مادة الأكريليك، وهذا مفهوم جدا بالنسبة 
إلــــى فنانــــة ”مُلوّنــــة“، إذ تقــــدّم الألــــوان 
الزيتيــــة، بالمقارنة مــــع مــــادة الأكريليك، 

أبعادا لم تزل إلى اليوم الأكثر غنى.
وفتــــاة بحمد من مواليــــد عام 1973 في 
قريــــة كفر ملكي بجنوب لبنان، اســــتوحت 

عالمهــــا الفني مــــن محيطها ســــواء بيتها 
أو حديقتــــه. وهــــي خريجة معهــــد الفنون 
الجميلة في بيروت وشاركت في العديد من 
المعارض الجماعيــــة، أهمها المعرض الذي 
شاركت فيه مع الفنانة اللبنانية لوما رباح 

تحت عنوان ”الألوان الحقّة“.

وللفنانة خمســــة معارض فردية، منها 
مــــا قدّمته فــــي صالة ”أكــــزود“ البيروتية 
وصالة ”آرت سبيس الحمرا“ تحت عنوان 

”لغة ربيعية“.

 القاهــرة – بتنظيم مــــن وزارة الثقافة 
وقطاع الفنون التشكيلية والإدارة المركزية 
لمراكز الفنون بمصر، يتواصل حتى أواخر 
شهر أبريل الجاري بمجمع الفنون (قصر 
عائشة فهمي) بالزمالك معرض استعادي 
كبير للنحات المصــــري الراحل آدم حنين، 

المعنون بـ“الرحلة“.
ويأتي المعرض الاســــتعادي في إطار 
حــــرص وزارة الثقافــــة المصرية ممثلة في 
قطــــاع الفنون التشــــكيلية على تكريم رمز 
مــــن رموز الفن المصري بعــــد رحيله العام 

الماضي تقديرا لمسيرته الإبداعية المديدة.
وعنه قال الفنان إيهـــاب اللبان مدير 
مجمع الفنون إن ”الفنـــان آدم حنين كان 
فنانا اســـتثنائيا شـــكّلت أعمالـــه الفنية 
نقلـــة كبيـــرة فـــي حركـــة الفـــن المصري 
ومنهجـــا فريـــدا أثـــار انتبـــاه الفنانين 
والمتابعين، حيـــث تعدّ أعماله الفنية الآن 
مرجعـــا للفنانـــين والباحثـــين في مصر 

وخارجها“.
ويقدّم المعرض مسيرة الفنان الرائدة 
منــــذ خمســــينات القــــرن الماضــــي وحتى 
وفاته في الثاني والعشرين من مايو 2020 
بمجموعة فريدة من أعماله التي تجاوزت 
المئة وخمســــين عملا فنيا مــــا بين النحت 
والتصويــــر، تشــــكّل نماذج مــــن إنتاجات 

الفنان بمراحلها المختلفة.

ووُلــــد صمويــــل هنــــري، وهو اســــمه 
الحقيقي، في مدينة القاهرة لأســــرة تعود 
جذورهــــا إلى أســــيوط (جنوبــــي مصر)، 
ونشــــأ في حي بــــاب الشــــعرية. وكان في 
الثامنة من عمره عندما اكتشــــف ”المتحف 
خلال زيارة مدرسية التي  المصري للآثار“ 

ألهمته أن يكون في مرحلة لاحقة نحاتا.
ومن هنــــاك التحــــق بـ“كليــــة الفنون 
الجميلــــة“ في القاهرة وتخــــرّج منها عام 
1953، وســــرعان مــــا أصبــــح معروفا بعد 

أن حصل علــــى جائزة الأقصر عامي 1954 
و1956، وبدأت تظهر أعماله بشكل متواتر 
في القاهرة والإسكندرية ثم في مدن أخرى 

من العالم.
وتتميّــــز أعمــــال حنين فــــي غالبيتها 
بالتركيــــز علــــى البيئة المحليــــة والتراث 
المصري القديم، وهو الذي تشــــبّعت عيناه 
منــــذ كان يافعــــا برؤيــــة تلــــك المنحوتات 
الحجرية الضخمة لأجداده الفراعنة. وقد 
ظل على امتداد اشتغاله الفني الذي ناهز 
النصف قــــرن يتذكّر كل هــــذه التفاصيل، 
مــــن ملمــــس الأحجــــار ورائحــــة المــــكان، 
وضآلــــة حجمه في مواجهة كتل الغرانيت 
والبازلــــت، وعيناه المفتوحتان بالدهشــــة 
التــــي لازمتــــه طويــــلا وشــــكّلت علاقتــــه 
بأعمالــــه النحتية وتماثيله الاســــتثنائية.
ومن هذه الزاوية ترسّــــخت علاقته بالفن 

المصــــري القــــديم كنــــوع مــــن التواصــــل 
والامتــــداد الروحانــــي والعضــــوي عبــــر 
طريقــــة معالجتــــه للشــــكل، ومــــن خــــلال 
للكتلــــة  العضويــــة  بالوحــــدة  اهتمامــــه 
وعلاقتهــــا بالفراغ، وفــــي ملمس الأحجار 
وانحناءاتهــــا وفي التلخيــــص الذي يميّز 

جل مجسماته.
وراوح الراحل بين حسّ تبسيطي في 
معالجة الكتل والأحجام واســــتلهام حرية 
التعبير النحتي، كما اتســــمت منحوتاته 
بالأشــــكال المجــــرّدة والأحجــــام الصافية 
وبديناميكية الحركــــة، وكانت تدور حول 
والقمــــر  الشــــمس  قرصــــي  موضوعــــات 

ومفهوم الصعود.
وهـــو إلـــى ذلك يعـــدّ واحدا مـــن أهم 
المســـاهمين في المشهد التشكيلي المصري، 
حيث أطلق عام 1996 ”ســـمبوزيوم أسوان 
الدولي للنحت“، وهو حدث سنوي مستمر 
إلى اليوم، تحوّلت الأعمال التي نتجت عنه 
إلى حديقة نحـــت في الهواء الطلق ضمّت 
أعمال الفنانـــين الزائرين الذين شـــاركوا 

بأعمال مصنوعة من الغرانيت المحلي.
ويُعتبر تمثال أم كلثوم البرونزي أحد 
أبــــرز أعمال حنــــين النحتية، وفيه جسّــــد 
الراحل هيئة الجسد نفســــها وانحناءات 
الثــــوب والمنديل في يدها مــــع الكثير من 

للعناصر  التــــام  والتجريد  الاختــــزال 
أنّ  إلاّ  النحتيــــة،  للكتلــــة  المشُــــكلة 
الناظر للتمثال يســــتطيع وبسهولة 

التعــــرّف على هيئة صاحبته من خلال 
إيحاءاته البارزة للعيان دون تكلّف.

ورغــــم تقدّمــــه في الســــن، أنتج 
الراحل خلال العقدين الأخيرين عددا 
من منحوتــــات الغرانيت الفريدة في 

مدينة أسوان التي اشتهرت منذ العصور 
وظلــــت  الغرانيــــت،  بمحاجــــر  القديمــــة 
موضوعاتــــه مرتبطة بالأمومــــة والطيور 
يتلاشــــى  أن  دون  والنهــــر،  والقــــوارب 
تأثّــــره الكبيــــر بالأيقونــــات المصرية مثل 
الأهرامات والمسلات والتماثيل الفرعونية 

والجداريات الأثرية.

وأُدرجت أعمال الراحل في المجموعات 
الفنيــــة العربيــــة الكبرى، ولا يــــكاد يخلو 
متحف عربي مــــن أحد أعماله بما في ذلك 
”متحــــف الفن المصــــري الحديث“ ومتحفه 
الخاص في قرية الحرانية الذي فيه منزله 
ومحترفه الســــابق. كما له مجسم بحديقة 
النحــــت الدولية بمدينــــة دالاس الأميركية 

وآخر بمبنى مؤسسة الأهرام بالقاهرة.
وإلى جوار النحت مارس حنين الرسم 
أيضا، وهــــو الذي كان يعترف أنه لجأ إلى 
ممارســــة التصوير لكســــر حالة الشــــغف 
بالتشــــكيل على الحجر من أجل الاستعداد 
معــــه. جديــــدة  مغامــــرة  لخــــوض 

وفي تعاملــــه مع اللوحــــة لم يبتعد 

حنين كثيــــرا عــــن رؤيته فــــي التعامل مع 
والاختــــزال  للتجريــــد  فخلافــــا  النحــــت، 
اللذين ميّزا أعمالــــه النحتية، اعتمد أيضا 
على مرجعية مرتبطــــة إلى حد كبير بالفن 

المصري القديم على 
مستوى التقنيات 

المسُتخدمة في صوغ 
اللوحة، مثل اختياره 

لأوراق البردي كأسطح 
للرسم واعتماده على 

الأصباغ اللونية نفسها 
التي استخدمها الفنان 

المصري القديم في 
الرسم.

هكذا لخّص معرض 
”الرحلة“ وفق سرد تاريخي 

كرونولوجي بعضا من 
تجربة حنين المديدة في 

النحت والرسم، وهي 
الرحلة التي قال عنها 

خالد سرور رئيس قطاع 
الفنون التشكيلية 

بمصر ”رحلة يرويها 
هذا المعرض لكل رواد 

الفن في مصر وخارجها 
لفنان كبير حفر اسمه 

في ذاكرة الفن المصري 
كإحدى العلامات الفنية 
التي نفتخر بها دوما“.

فنانة لبنانية تجعل من الضوء حليفا للحقيقة الناصعة

{الرحلة}.. معرض حنين ينقل المصريين إلى عوالم آدم حنين الفنية

ل من الحدائق الداخلية سردية مبهجة لوطن جريح
ّ

فتاة بحمد تشك

كراس تدعونا إلى الجلوس بسكينة وهدوء  الضوء يقيم جسرا سماويا بين اللوحة والناظر إليها

الاختزال والتجريد شملا حتى اللوحات

قدّمــــــت الفنانة التشــــــكيلية اللبنانية فتاة بحمد لوحات مشــــــغولة بالألوان 
الزيتية في معرضها الأخير بالعاصمة الســــــورية دمشق، لتستمر بعد ذلك 
في نشــــــر أعمال جديدة لها على صفحتها الفيسبوكية لا تخرج من منطق 
تصوير الحدائق ولاســــــيما الداخلية، بل تكرّسها حالة فنية يصعب تخيّل 

نتاج الفنانة من دونها.

ــــــا إلاّ أن النحات آدم حنين ظل علامة فارقة في  رغــــــم رحيله منذ عام تقريب
ــــــخ الفن المصري والعربي بشــــــكل عام. فهو الذي يعــــــدّه النقاد وريثا  تاري
معاصرا للفراعنة في نقوشــــــهم على جدران المقابر والمعابد. ولأن الحنين 
ــــــى عوالم حنين الإبداعية لا يزال نضرا اســــــتذكرت مصر أعمال فنانها  إل

الراحل عبر معرض استعادي كبير أتى تحت عنوان ”الرحلة“.

حدائق الفنانة الداخلية 

يتباهى فيها الضوء 

بتدرجاته متواطئا مع تبدل 

الألوان والظلال واختلاف 

الفصول الأربعة ز 
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ى الحجر من أجل الاستعداد 
معــــه. جديــــدة 
حــــة لم يبتعد 

لفنان كبير حفر اسمه
في ذاكرة الفن المصري
كإحدى العلامات الفن
نفتخر بها دوما التي

ه
ي 

نية 
.“

يدها مــــع الكثير من  في
للعناصر التــــام  ريد 
أنّ إلاّ  النحتيــــة، 

م ري

ســــتطيع وبسهولة
ة صاحبته من خلال

لعيان دون تكلّف.
ه في الســــن، أنتج 
دين الأخيرين عددا 
غرانيت الفريدة في

بالتشــــكيل على
لخــــوض
وفي تعا

ى الحجر من أج
جد مغامــــرة   
املــــه مع اللوح
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 بيــروت – ظهـــر عدد كبير مـــن المواقع 
الإلكترونية الإخبارية أنشأها صحافيون 
مستقلون وخريجون شباب، تعالج أوجه 
القصـــور العديـــدة القائمـــة في المشـــهد 
الإعلامـــي اللبناني التقليـــدي، لكن هذه 
المنصـــات الإلكترونيـــة تواجـــه بدورها 
مشـــكلات عديـــدة وتحديـــات فـــي جذب 

جمهور الشباب خصوصا.
واســـتفاد مؤسســـو هذه المواقع من 
تكاليف التشـــغيل المنخفضة نســـبيًا في 
لبنان مـــن جهة، واتّســـاع نطاق وصول 
المنشـــورات عبر الإنترنت إلـــى عدد أكبر 
من القرّاء مـــن جهة أخرى، خصوصا مع 
وجود الكثير من القيـــود على الصحافة 
والإنترنـــت في الجارة ســـوريا، ما يعني 

استقطاب جمهور واسع من البلدين.
عبدالله  ســـارة  الصحافيـــة  وتقـــول 
في تقرير على موقع شـــبكة الصحافيين 
الدوليـــين، أن الكثيـــر من هـــذه التجارب 
الإعلاميّـــة تفتقر إلى العديد من العناصر 
الأساسية المرتبطة بالصحافة المستدامة، 
ومنهـــا: ضمان الاســـتقلالية التحريريّة، 
والالتزام بالمعاييـــر الأخلاقية للصحافة، 
التحقيق، التحليل والاستقصاء، التدقيق 
فـــي الحقائـــق، توفيـــر تجربـــة مبتكرة 
للمســـتخدم على صعيد الشكل والمظهر، 
واعتمـــاد نمـــاذج قائمة على الاســـتدامة 
المؤسســـية، وفقًـــا لمـــا ورد فـــي دراســـة 
لمؤسســـة ســـمير قصيـــر، بالتعـــاون مع 

مؤسسة فريدريش ناومان.
المنصّـــات  هـــذه  حصـــول  ورّغـــم 
الإلكترونيـــة علـــى دعم كبير مـــن العديد 
من المانحـــين الدوليين والمنظّمات المعنيّة 
بتطويـــر وســـائل الإعـــلام، إلاّ أن القيود 
الديموغرافية والمؤسســـية لا تزال تُعيق 
هـــذه المنصّـــات عـــن تحقيـــق أهدافهـــا 

والاستفادة من كامل إمكاناتها.
وعلى ســـبيل المثـــال، ثمـــة افتراض 
بأن محتوى وســـائل الإعلام الإلكترونية 
المســـتقلّة يتـــم اســـتهلاكه فقـــط من قبل 
شرائح محدودة من الجمهور، وهي الفئة 
الشـــابّة مـــن الطبقة المتوسّـــطة والعليا، 
وذلـــك وســـط التحـــوّلات القائمـــة على 
صعيد كيفيـــة تلقّي القراء والمشـــاهدين 
الشـــباب للمعلومات المطلوبـــة وتتبّعهم 
لها، ســـواء كانت اجتماعية أو سياسية 

أو اقتصادية.
لذلك أصبح من الضروري توجّه هذه 
الوسائل نحو اعتماد التأثيرات البصرية 
والمتحرّكة لعرض الحقائق والآراء بهدف 

جذب انتباه هذه الفئة.
وتعمّقت الدراســـة في تحليل منظور 
الشـــباب وطلاّب الجامعات إزاء مصادر 
المعلومـــات المختلفـــة، ســـعيًا إلـــى فهم 

تداعيات الأحداث والتصدّعات السياسية 
الكبرى التي شهدها لبنان منذ عام 2019، 
ومن أبرزها الاحتجاجات الشـــعبية التي 
اندلعـــت فـــي 17 أكتوبـــر 2019، وجائحة 
فايـــروس كورونا وانفجـــار بيروت في 4 

أغسطس 2020.
وخلصت إلى وجود نسبة مرتفعة من 
اســـتهلاك الأخبار عبر وسائل التواصل 
الاجتماعـــي، ويبدو أنّ معدّل اســـتخدام 
إنستغرام وتويتر تجاوز معدّل استخدام 

فيسبوك.
وذكر المشـــاركون من مختلف المناطق 
والخلفيـــات ارتباط المنصـــات الإعلامية 
الرســـمية بالأحزاب الطائفية، مشـــيرين 
إلى أنّ هذا العامل يمثّل عقبة تمنع إنتاج 
والتصديق،  بالثقـــة  جديـــرة  مخرجـــات 
ومع ذلك لا يزال جزء كبير من المشـــاركين 
يعتمـــد على وســـائل الإعلام الرئيســـية 
للحصـــول علـــى الأخبار الفوريّـــة، وذلك 
بســـبب العلاقة الوثيقة والمقربة بين تلك 

الوسائل والسلطات الحاكمة.

معظـــم  شـــدّد  ذلـــك،  مـــن  وبالرغـــم 
المشـــاركين على الحاجة إلى التحقق من 
صحـــة المصـــادر الرســـمية بطـــرق عدّة، 
وذكروا مـــرات كثيرة أنّهـــم يلجأون إلى 
إجـــراء مقارنـــات بـــين وســـائل الإعلام 
المختلفـــة لبنـــاء الروايـــة الفعليـــة حول 

الحدث وكيف يجب فهمه وتحليله.
كما أقرّوا أنّ تلـــك المقارنات ضاعفت 
أيضًا من قدرتهم على تحديد الانتماءات 
السياســـية لوســـائل الإعـــلام ووجهات 

نظرها التحريرية.
وبدا أنّ معظم الطـــلاب قد بقوا على 
علاقـــة وثيقة ومتينة مع وســـائل الإعلام 
المســـتقلّة، حيـــث قـــال أحدهـــم ”بينمـــا 
أســـتعين بالوكالـــة الوطنيـــة للإعـــلام – 
أي الوكالـــة الرســـمية التابعـــة للدولـــة 
كمصـــدر موثوق به للأحداث  اللبنانية – 
الفوريـــة، يمكـــن العثـــور علـــى تغطيات 
تحليليـــة مماثلة على بعـــض الصفحات 
مثل ميغافـــون والمفكرة القانونية فإنّهما 

تتبعان روايات موثوق بها“.
مهمًـــا  مصـــدرًا  التلفزيـــون  وبقـــي 
للأخبار بالنســـبة إلى أقليّة ملحوظة من 
المشـــاركين. فيما مال الطـــلاب الناطقون 

بالفرنســـية أكثر إلى مشاهدة التلفزيون 
باللغـــة  الناطقـــين  بالطـــلاب  مقارنـــةً 
الإنجليزيـــة، حيـــث اعتمد هؤلاء بشـــكل 

حصريّ على مصادر بديلة.
وقالت الدراســـة إنّ الثقة بالتحليلات 
التي تنشـــرها وســـائل الإعلام المستقلة 
تنبـــع مـــن أرضيـــة أخلاقيـــة معياريـــة 
مشتركة بين القراء. وتشمل عوامل الثقة 
مستوى التناســـق والاحتراف في جودة 
التصميـــم والكتابـــة، إلـــى جانـــب مدى 
الاستشـــهاد بمراجـــع أصلية ومباشـــرة 
علـــى أرض الواقع. واعتُبر هـــذا العامل 
مهمًا بشكل خاص للشباب المقيمين خارج 
بيروت لاسيما بسبب اعتمادهم على تلك 
المصادر ذات الصلة بمنطقتهم السكنية.

وأكد المشاركون من جميع الجامعات 
والمناطـــق، على فائدة العـــروض المرئية 
لاســـيما من ناحيـــة المحتوى الســـمعي 
الأخبـــار  فـــي  المتحـــرك  والبصـــري 
والتعليقـــات. وتجلّى ذلك في المقام الأول 
برغبة المســـتخدمين في مشـــاركة مقاطع 
الفيديـــو الإخباريـــة القصيرة بـــدلاً من 

مقالات يهيمن عليها الطابع النصّي.
وركـــزوا علـــى عـــدد مـــن العوامـــل 
الرئيســـية  الصفحة  وضوح  كمســـتوى 
وخيار الخط واللون والتناسق. وسلّطوا 
الضوء بشـــكل مباشـــر على أهمية هذه 
العوامـــل في الإشـــارة إلى مـــدى تكرار 

زياراتهم إلى المواقع الإخبارية.
وتباينـــت الآراء حول أهمية الصورة 
المرئية في البث الصوتي أو البودكاست، 
فقـــد اعتقـــد بعـــض الطـــلاب الناطقين 
بالفرنسية بشـــكل عام أنّ غياب المرئيات 
يجعل مـــن البث الصوتـــي أداة تواصل 
ضعيفة نســـبيًا، ومن ناحية أخرى اتجه 
نحو  بالإنجليزيـــة  الناطقـــون  الطـــلاب 
التأكيد على أهمية البودكاســـت بشـــرط 

استضافة شخصيات شعبية ومؤثرة.
وفضّل الطلاب والشـــباب أن يقرأوا 
ويشاركوا المواضيع التي تثير اهتمامهم 
والتي يملكون بعض المعلومات عنها ممّا 
يظهر اهتمامًا ضئيلاً أو معدومًا بالرغبة 
في تعلم موضوع جديد لم يعتادوا عليه 

مسبقًا.
ولاحظ الباحثـــون ميولاً عاما لقراءة 
المواضيع الاجتماعية ومتابعتها بدلاً من 

المواضيع التقنية أو المتخصصة.
ووجد الباحثون أنّـــه من الضروري 
إلـــى  الإعلاميـــة  المنصـــات  تهـــدف  أن 
إزالـــة الغموض عـــن المحتـــوى التقني 
والمتخصـــص من أجل تقـــديم معلومات 
ســـهلة ومتاحـــة للجميع. ومـــن الأفضل 
أن تدمج الوســـائل الإعلامية لغتين على 
الأقل في منشـــوراتها لاســـيما وأنّ عددًا 
كبيـــرًا من الشـــباب في لبنـــان يتكلّمون 
لغتـــين أو أكثر. وخلصوا إلـــى أنّ  أحد 
المعايير المهمة بالنسبة إلى الشباب هي 
العـــروض المرئية للمحتويـــات النصية، 
ولذا فإنّ اســـتخدام الصور والنصوص 
البســـيطة والمراجع الصوتيـــة يعدّ أمرًا 

بالغ الأهمية.

الاحترافية مطلوبة في التجارب الجديدة

تجارب صحافية رقمية لتغطية 

قصور الإعلام التقليدي 

في لبنان
الشباب يجرون مقارنات بين وسائل الإعلام المختلفة

للوصول إلى الرواية الفعلية

انطلقــــــت الكثير مــــــن التجارب الإعلامية الإلكترونية المســــــتقلة في الســــــنوات 
الأخيرة في لبنان، بهدف تقديم محتوى إعلامي بعيد عن التجاذبات السياسية 
في وســــــائل الإعلام التقليدية التابعة للأحزاب السياســــــية، لكن يبدو أن هذه 
التجــــــارب ما تزال تفتقر إلى بعض العناصر على صعيد الشــــــكل والمضمون 

لجذب الجمهور خصوصا أن غالبيته من الشباب.

 تونــس – انطلقـــت أول إذاعـــة تعنى 
بحقوق الإنســـان في الوطـــن العربي من 
والمستضعفين،  المهمشين  لتمثيل  تونس، 
وتوفير حماية ورقابة أوسع على الحقوق 

والحريات في الديمقراطية الناشئة.
ويقول مؤسســـو الإذاعـــة التي بدأت 
بثهـــا الأربعاء، إنها تتوجه أساســـا إلى 
الفئـــات المضطهـــدة والفقراء وســـتهتم 
بقضايـــا الشـــباب والنســـاء والأطفـــال 
بالإضافة إلـــى اللاجئين والمهاجرين غير 

النظاميين.
ويقف المعهد العربي لحقوق الإنسان 
(منظمـــة مســـتقلة) وراء إطـــلاق إذاعـــة 
”الســـيدة أف.أم“ التـــي يحمـــل اســـمها 
أحد الأحياء الشـــعبية القريبة من وسط 

العاصمة، وهو موقع مقرها أيضا.
وســـتبث الإذاعة برامجها في منطقة 
تونـــس الكبـــرى وهـــي تضـــم العاصمة 

وثلاث ولايات (محافظات) مجاورة لها.
وقالـــت الصحافية نجـــوى الهمامي 
مقدمة برامج والمشرفة على الإذاعة ”تركز 
الإذاعة أساســـا على الفئـــات التي ليس 
لها حظ كبير فـــي الظهور الإعلامي وكل 
الفئات التي يمكـــن أن يصبح لها صوت 
يسمع“. وأضافت ”تهدف الإذاعة لتقريب 
ثقافة حقوق الإنســـان مـــن الجميع عبر 
مختلف الوســـائط سواء كانت الحوارات 
أو التحقيقات وإعطاء صوت لمن لا صوت 

لهم“.

الانســـان  حقوق  نشـــطاء  واســـتفاد 
ومنظمـــات المجتمـــع المدني فـــي تونس 
من مناخ الحريـــة والانتقال الديمقراطي 
منذ ثـــورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس 
الراحـــل زين العابدين بـــن علي، ومارس 
هـــؤلاء نشـــاطاتهم في تعقـــب انتهاكات 
حقـــوق الإنســـان والتنديـــد بهـــا علنـــا 

وملاحقتها قضائيا.
وســـيكون مـــن بـــين مهـــام الإذاعـــة 
الوليـــدة تعزيز رقابة المجتمع المدني ضد 
انتهـــاكات حقوق الإنســـان لاســـيما في 

المناطق الفقيرة.
وقـــال الناشـــط فـــي المعهـــد العربي 
لحقـــوق الإنســـان مصطفـــى عبدالكبير 
”تونـــس كان لهـــا دائمـــا الســـبق فـــي 
وضـــع التشـــريعات ودســـترة الحقـــوق 
برغـــم الأوضـــاع السياســـية التي مرت 
بها. ومبـــادرة الإذاعة تعزز هذا المســـار 
وســـتمثل عنصر ثراء للمشـــهد الإعلامي 

في تونس وفي المنطقة العربية“.
ولكـــن عبدالكبيـــر لفـــت أيضـــا إلى 
التحديـــات والصعوبـــات المحتملـــة في 
تثبيت أول مشـــروع إعلامي اســـتثنائي 
في تونس، وأبرزها كيفية تأمين التغطية 
في المناطـــق الداخلية البعيدة عن منطقة 
تونس الكبرى بجانب ضمان الاستقلالية 

والعنصر المالي لإذاعة ”السيدة أف.إم“.
وقـــال عبدالكبيـــر ”الســـؤال هـــو ما 
مدى قدرة الإذاعـــة على تحقيق أهدافها؟ 

علينا أن نتواجد في كل المناطق الداخلية 
كمـــا أننا ســـنكون في مواجهة الســـلطة 

السياسية وسيكون لنا دور رقابي“.

وتحققـــت فـــي تونـــس مهـــد الربيع 
مجـــال  فـــي  مهمـــة  مكاســـب  العربـــي، 
الحقوق والحريات بجانب حرية التعبير 
والصحافة بعد ثورة 2011 غير أنّ نشطاء 
ومراقبين ينتقدون اســـتمرار الانتهاكات 
في مراكز الإيقاف ومراكز إيواء اللاجئين 
بجانب عنف الشـــرطة ضد المحتجين من 
الشـــباب في المســـيرات الاجتماعية ضد 

البطالة والفقر.
الإذاعـــة  ”تأخـــذ  الهمامـــي  وقالـــت 
رمزيتها من هذا القـــرب من الناس وهي 
ترسل رسالة لكل العالم أن حقوق الإنسان 
هي أساســـا قضية تبنى على المســـاواة 
والمواطنـــة. كذلك ســـتتوجه الإذاعة إلى 
العلـــم والمعرفة من أجل أن تصبح مبادئ 
حقوق الإنســـان وقيم المواطنة والعدالة 

والكرامة شأنا متاحا لجميع الناس“.

 أنقــرة – كشـــف البرلمانـــي التركـــي 
المعـــارض عن حزب الشـــعب الجمهوري 
باريش ياركاداش، أن 95 صحافيا تركيا 
مثلوا أمام المحكمة خلال مارس الجاري، 
بتهـــم متعـــددة وحكم على ســـبعة منهم 

بالسجن لأكثر من 11 عاماً.
وذكـــر موقـــع دوفـــار الإخبـــاري، أن 
باريـــش يـــاركاداش الذي يعمـــل أيضا 
بمجـــال الصحافـــة اســـتعرض تقريـــرًا 
عن مختلف الانتهـــاكات الحقوقية التي 
تعرض لها الصحافيون في شـــهر مارس 

الماضي .
وأضـــاف أنه تم اعتقال شـــاعر، وتم 
حظر موقعـــين إخباريـــين، وتغريم أحد 
دولارا   861) ليـــرة  آلاف   7 الصحافيـــين 
بقطـــع  الصحـــف  وإحـــدى  أميركيـــا)، 
الإعلانـــات عنهـــا، كما تعرضـــت محطة 

إذاعية لهجوم مسلح.
وبحســـب المعـــارض التركـــي فـــإن 
”الصحافيـــين يذهبـــون إلـــى المحاكم كل 
يوم كأنهم يذهبون إلـــى تغطية الأخبار 
حيث تريد حكومة حزب العدالة والتنمية 
الحكم على جميع الصحافيين المعارضين 

وإسكاتهم تقريباً“.
وفـــي وقت ســـابق من هذا الشـــهر، 
تعـــرض ليفينت جولتكـــين، كاتب عمود 
في موقع ديكن الإخباري، لهجوم من قبل 
حشـــد من اليمين المتطرف خـــارج مكان 

عمله.
وتخضـــع 90 فـــي المئة من وســـائل 
الإعلام فـــي تركيـــا لملكية رجـــال أعمال 
مقربـــين مـــن الحكومـــة، أي أنهـــا تحت 
ســـيطرة أردوغـــان، وفق تقاريـــر دولية 

عديدة.

مكافحـــة  قوانـــين  اســـتخدام  وتم 
الإرهـــاب التركية على نطاق واســـع ضد 
المعارضة  السياســـية  الأحـــزاب  أعضاء 
ونشطاء حقوق الإنسان ووسائل الإعلام 
والمشـــتبه في تعاطفهم مع حزب العمال 
مجموعات  أو  و“أعضـــاء  الكردســـتاني 
مزعومة مرتبطة بحركة غولن“، بحســـب 

التقرير.

وأشار ياركاداش إلى أنه ”منذ تولي 
أردوغان الرئاســـة في 2016، وجهت تهم 
إهانة الرئيس إلى 63 صحافيًا في تركيا. 
ولوحـــظ أن الصحافيـــين كثيـــراً ما 
’مكافحـــة  قانـــون  بموجـــب  يحاكمـــون 
الإرهاب‘، ويلاحق الصحافيون العاملون 
في مجـــال الاقتصـــاد بســـبب القوانين 

المتعلقة بالبنوك وأسواق المال“.
وقـــال يـــاركاداش إن الأرقـــام تظهر 
والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب  حكومـــة  أن 
تتطلع إلـــى "محاكمة أو إســـكات جميع 

الصحافيين الناقدين تقريبًا".
وبحســـب تقريـــر بعنـــوان ”حريـــة 
أعدتـــه  الـــذي   ،2020� لعـــام  الصحافـــة 
المعارضـــة، فـــإن حال الإعـــلام اتجه إلى 

الأسوأ في العام الماضي.
وأوضح التقريـــر أنه في المجمل كان 
عـــام 2020 صعبـــاً للغاية بالنســـبة إلى 

الصحافيـــين وحرية الصحافـــة، مضيفاً 
أن ممارســـات النظام القمعية ضد حرية 

الرأي كانت على أشدها.
ولفـــت إلـــى أن 97 صحافيـــاً قدموا 
اســـتقالتهم خلال 2020 بســـبب الرقابة 
المفروضة على الصحف، في حين لم يجد 
صحافيـــون آخرون وســـيلة صحفية أو 

إعلامية يعملون بها.
وتم رفـــع 361 دعـــوى قضائيـــة ضد 
صحافيين فـــي 2020، بينما جرى اعتقال 
86 صحافياً، فيما ارتفع عدد الصحافيين 

الموقوفين حتى 1 يناير 2021 إلى 70.
وتعيش حريـــة الصحافة ووســـائل 
الإعـــلام فـــي تركيـــا أزمـــة كبيـــرة على 
خلفية ممارســـة الســـلطات قيودًا كبيرة 
تصـــل لحد الإغـــلاق للصحف ووســـائل 
الإعـــلام لانتقادهـــا الأوضـــاع المترديـــة 
التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، 

ولاسيما الاقتصادية منها.
وحافظـــت تركيـــا على المركـــز الأول 
عالمياً في ســـجن واعتقـــال الصحافيين 
حمايـــة  لجنـــة  بحســـب   ،2020 خـــلال 

الصحافيين الدولية.
ويرى مراقبون للشـــؤون التركية أن 
أرقام المعتقلين السياســـيين والنشـــطاء 
واقـــع  تـــردي  تعكـــس  والصحافيـــين، 
الحريات وتحول البلاد إلى سجن كبير.

ويقبـــع فـــي غياهـــب ســـجون نظام 
العدالة والتنميـــة وحليفه حزب الحركة 
القوميـــة، عشـــرات الآلاف أكثرهـــم مـــن 
الصحافيـــين والموظفـــين والعســـكريين 
والساســـة ونشـــطاء المجتمـــع المدنـــي 
والمحامـــين والحقوقيين والفنانين، بتهم 

متعددة.

انطلاق أول إذاعة عربية 

معنية بحقوق الإنسان من تونس

المحاكم محطة يومية للصحافيين 

الأتراك مثل الذهاب إلى تغطية الأخبار

أيادي الصحافيين مكبلة في تركيا

نجوى الهمامي: الإذاعة 

تأخذ رمزيتها من القرب 

من الناس وترسل رسالة 

للعالم أن حقوق الإنسان 

قضية تبنى على المساواة

الكثير من التجارب 

ة الجديدة تفتقر 
ّ
الإعلامي

إلى عناصر الصحافة 

المستدامة مثل ضمان 

ة
ّ

الاستقلالية التحريري

95
صحافيا تركيا مثلوا أمام 

المحكمة خلال مارس الماضي 

وحكم على سبعة منهم بالسجن



 واشــنطن - أعلنت شـــركة فيســـبوك 
عزمهـــا تعديل شـــكل شـــريط الأحداث 
علـــى الصفحة الرئيســـية علـــى الموقع 
لمنح المســـتخدمين قـــدرة تحكم أكبر بما 
يريدون رؤيته على الشـــبكة الاجتماعية 
الرائدة عالميا، مع تقليـــل الاعتماد على 

الخوارزميات.

للمســـتخدمين  فيســـبوك  وســـتتيح 
اختيـــار مـــا يصـــل إلـــى ثلاثـــين صديقا 
لمحتوياتهم  الأولويـــة  وإعطـــاء  وصفحة، 
أو عرضهـــا في موجز منفصل. وســـتقدم 
الشـــبكة أيضا للمســـتخدمين خيـــار فرز 
خلاصاتهم حسب ”الأحدث“، لكنها تخفي 

هذه الخيارات في قوائم غامضة.
وتم إطـــلاق شـــريط التصفيـــة علـــى 
مســـتوى العالم على تطبيق فيسبوك على 
أندرويـــد وســـيتوفر علـــى أي.أو.أس في 
الأسابيع القادمة، لكن ليس من الواضح ما 
إذا كان سيكون متاحا على إصدار الويب.

وســــيختفي شــــريط الفلتــــر إذا لــــم 
يســــتخدمه المســــتخدم بشــــكل منتظم، إذ 

ينشــــر موقــــع فيســــبوك تحذيــــرا مفاده 
”شــــريط التصفيــــة ليس إضافــــة دائمة“. 

لــــم  إذا  الجديــــدة  الميــــزة  وســــتختفي 
يستعملها المستخدمون خلال سبعة أيام.
ويبدو أن الشركة مترددة في الالتزام 
بالتغييرات التي قد تقوض إحصائيات 
ويتســـاءل بهـــا،  الخاصـــة  المشـــاركة 

البعـــض ”هل فيســـبوك جـــاد حقا في 
السماح للمستخدمين 

باختيار ما يرونه على 
الموقع، أم أنه يريد فقط 
الإيحاء بذلك؟“. وتأتي 

الميزة الجديدة في وقت 
تزداد فيه الضغوط على 

فيسبوك بسبب ما يُنسب 
له من دور في عدم التصدي 

لمضامين الكراهية 
والمعلومات المضللة، 
بسبب الخوارزميات 
المعتمدة من الشبكة.
وكتبت فيسبوك 

في منشور عبر 
مدونة ”هدف شريط 

الأحداث هو إطلاعكم 
على أكثر ما يهمكم، 

وتوفير التواصل 
مع الأشخاص 

في حياتكم 
والمضامين 

المهمة والعالم 
من حولكم“.

يذكر أن فيســــبوك قــــدم العام الماضي 
أداة المحتــــوى ”لمــــاذا أرى هــــذه؟“، التي 
فــــوق  بالنقــــر  للمســــتخدمين  تســــمح 
المشــــاركات التي اقترحتهــــا خوارزميات 

فيسبوك لمعرفة سبب التوصية بها لهم.
الآن  التفســــيرات  هــــذه  وســــتغطي 
المشــــاركات المقترحــــة مــــن الصفحات أو 
الأشخاص الذين لا يتابعهم المستخدمون، 
مما يوضــــح كيــــف أدت الموضوعات ذات 
الصلة بالمشــــاركات والتفاعــــلات والموقع 

إلى اقتراحها.
وهــــذه التغييــــرات طفيفــــة نســــبيا، 
ولكنها بشكل عام تمنح الأشخاص المزيد 
من التحكم في خوارزميات فيســــبوك غير 

الشفافة في الكثير من الأحيان.
وتعرضــــت الشــــبكة مــــرارا وتكــــرارا 
لانتقادات بسبب الدراسات، التي تظهر أن 
خوارزمياتهــــا تضخم المعلومات الخاطئة 
والمحتوى المتطرف فــــي محاولة واضحة 

لزيادة تفاعل المستخدمين.
يذكر أنه في جلســــة اســــتماع عقدها 
الكونغــــرس مؤخــــرا حــــول المعلومات 

الخاطئــــة، طلبت النائب 
دينجل  ديبي 

-وهــــي ديمقراطيــــة مــــن ميشــــيغان- من 
مــــارك  لفيســــبوك  التنفيــــذي  الرئيــــس 
زوكربيرغ أن يرد على ادعاء طرحه بنفسه 
حول شــــركته من قبل، ويقول هذا الادعاء 
إنــــه كلما كان المحتوى أقــــرب إلى انتهاك 
معايير مجتمع الشــــركة علــــى الإنترنت، 
فســــوف يحوز على تفاعل أكبر. وتساءلت 
دينجل ”هل ما زال هذا الادعاء دقيقا حتى 
الآن؟“. وقــــال زوكربيــــرغ ”إن وجــــود هذا 
المحتوى ليس جيدا لأعمالنا أو لمنتجاتنا 

أو لمجتمعنا“. 
وكتب المســــؤول عن الشــــؤون العامة 
في عملاق الشبكات الاجتماعية نيك كليغ 
مؤخرا مقــــالا من 5000 كلمــــة، يهدف إلى 
لخوارزميات  الموجّهة  الانتقادات  معالجة 
موجز الأخبار في إنشــــاء غــــرف الصدى 

وزيادة الاستقطاب في المجتمع.
وجادل كليج بأن تصرفات فيســــبوك 

لم تشجع مشاركة أظهرت أن الشركة 
من أجل إبقاء المحتوى المثير 

على  المنصة. وقال إن الناس 
من توزيع فيسبوك ”يقلل 

المحتوى 
يتبين  الذي 
مثير  أنه 
ومضلل“.

 بيــروت - أثار تلقي الفنـــان اللبناني 
راغـــب علامـــة اللقاح المضـــاد لفايروس 
كورونا جدلا واسعا على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، خاصة أن الفنان ســـبق أن 

شكك في اللقاح معلنا أنه لن يأخذه.
وشـــارك علامة جمهوره عبر حسابه 
على تويتر صورته التي وثق من خلالها 

لحظة تلقيه اللقاح وكتب:

وســـبق أن أعلن علامة خلال مقابلة 
تلفزيونيـــة أنـــه لـــن يتلقـــى لقاحا ضد 
كورونـــا، لأنـــه يعتبره مؤامـــرة ويعتبر 

الوباء كذلك أيضا.
وأعاد مغردون نشـــر تعليقات علامة 
الســـاخرة من المغنيـــة الإماراتية أحلام 
التـــي أعلنت فـــي الصيـــف الماضي عن 
تلقيها اللقـــاح. وردت أحلام حينها على 
علامة من إعلانها تلقيها الجرعة الأولى 
يـــوم 2 أكتوبـــر الماضي قائلـــة إن ”هذا 
موضوع حساس للغاية. بلدي الإمارات 
أعلنت عن اكتشـــافها للقـــاح كورونا مع 
الصين وأثبتـــت النتائـــج فعاليته التي 
تعدت 90 فـــي المئة وأنه يرفع مســـتوى 
مناعة الجســـم وقد أخذت اللقاح فعلا“. 
وكانت أحـــلام أول فنانـــة عربية تتلقى 

لقاح فايروس كورونا.
وسخرت مغردة من علامة:

وتهكم حساب:

ومـــن جانـــب آخـــر، نشـــر حســـاب 
تابـــع لجمهـــور الفنـــان اللبناني علامة 
صـــورة لحمـــار ردا علـــى الانتقـــادات 
علـــى  وعُلّـــق  علامـــة.  طالـــت  التـــي 
الصـــورة ”عاجـــل للأســـف هكـــذا تبدو 
صـــورة بعـــض المغُرّدين مـــن أصحاب 
الحســـابات الوهميـــة وهـــم يناقشـــون 
ويحلّلون موقف علامة مـــن تناول لقاح 

كورونا“.
وأعـــاد راغب نشـــر الصـــورة وعلّق 

عليها بالقول:

وكان راغـــب قد تراجـــع عن مخاوفه 
من لقاح كورونا في مقطع فيديو نشـــره 

يناير الماضي.
وكتبت معلقة:

وفي المقابـــل، رأت بعض التعليقات 
تفشـــي  بعـــد  موقفـــه  غيّـــر  علامـــة  أن 
الوبـــاء العالمـــي وبـــات اللقـــاح حاجة 

ضرورية. 
واعتبر مغرد:

فيما سأله حساب:

وأجاب حساب:

وتحـــول مغـــردون إلى مناقشـــة أي 
اللقاحين أفضل الأميركي أو الصيني.

وعلامة كان من بين فنانين عرب كثر 
قادوا حملات تشـــكك في فعالية اللقاح. 
وطالبت فنانـــات على غرار هيفاء وهبي 
ونيكـــول ســـابا وكارول ســـماحة ومايا 
دياب وكثير من الفنانين ”بعدم التســـرع 

في أخذ اللقاح“.
وأرجع مغردون موجة التشكيك إلى 
تحذير صادر عـــن إدارة الغذاء والدواء 
الأميركيـــة (FDA)، قالـــت فيـــه إن لقاح 
شركة ”موردنا“ لمنع الإصابة بكورونا قد 
تصاحبه أعراض جانبية بالنســـبة إلى 
الأشخاص الذين أجروا عمليات تجميل 

على وجوههم.
ولا يعـــرف إن كان الفنانون الآخرون 
الذيـــن شـــككوا فـــي اللقاح ســـيأخذون 
اللقـــاح أم أنهم أخذوه فعـــلا بعيدا عن 
الكاميـــرات حتى لا يتعرضوا إلى موجة 

سخرية.

ومـــن جانـــب آخر، اصطـــف فنانون 
على النقيض من زملائهم المشـــككين في 

لقاح كورونا.
ويطالب مغردون بالاستعانة بمشاهير 
للترويج  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
للقــــاح كورونا في ظل ”عــــزوف“ عن تلقي 

اللقاح على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويزخــــر التاريخ بأمثلــــة معروفة على 
توظيف المشــــاهير كقوة ناعمة في حملات 
توجيه الجماهير لتلقــــي اللقاحات، وكان 
أبرز النماذج هــــو الفنان الأميركي إلفيس 
بريســــلي الذي ظهر عام 1956 يتلقى لقاح 
شــــلل الأطفال في إحدى حلقــــات برنامج 
المنوعات الشــــهير الذي حمل اسم مقدمه 
الكاتب الســــاخر إد ســــوليفان، الذي يعد 
واحــــدا من البرامــــج الترفيهية التي ظلت 
تعــــرض لفترات ممتــــدة في تاريــــخ البث 

التلفزيوني بالولايات المتحدة.
وجاءت صورة بريســــلي لتهدئة حالة 
الهلع التي كانت تعيشها الولايات المتحدة 
في حقبة الخمســــينات بســــبب انتشــــار 
مرض شلل الأطفال ووجود فتور عام إزاء 
فكرة تلقي اللقاح، فلجأ المسؤولون آنذاك 
إلى بريســــلي الذي يتمتع بشعبية جارفة 
وقتها لتحفيز الشعب الأميركي على تلقي 

اللقاح.
ولكــــن تطــــرح تســــاؤلات إن ”كانــــت 
الحملات ســــتكون ناجحة“؟ وتفيد تقارير 

بــــأن وعــــي الجماهيــــر تطــــور عمــــا كان 
عليه قبل ســــبعين عامــــا، و“بذلك فإنه من 
المخاطرة التعويل على الحملات المرهونة 
باختيار الوجوه المشهورة“. وتعاني ثقافة 
الإعجاب بالمشاهير في هذا العصر ظاهرة 
الانقسام ومن ثم صعوبة حشد الجماهير 
خلف شــــخصية عامة واحــــدة، فضلا عن 
فقــــدان الثقة في مصداقيــــة اللقطات التي 
يتم تداولهــــا وربما يعتقــــد البعض أنها 

مفتعلة.
ويتنافس مستخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعي في جميع أنحاء العالم لنشــــر 
أفضل فاكسي ”vaxxie“ وهي صور سيلفي 

تظهر لحظة تلقيهم لقاح كوفيد – 19.
أو  ”فاكســــلفي“  مصطلــــح  ودخــــل 
مؤخــــرا.  العالمــــي  القامــــوس  ”فاكســــي“ 
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي سيلا 

جارفا من صور الفاكسي. 
وفي حين تســــير الدول المتقدمة نحو 
تأمين لقاحات كورونا وتطعيم مواطنيها، 
لا تزال دول عربيــــة تجاهد للحصول على 
إمدادات اللقاح الكافية. كما يبدي كثيرون 
في الــــدول العربية تشــــككا فــــي إمكانية 
التنفيــــذ العــــادل لمــــا أعلنتــــه الســــلطات 
مــــن خطط مفصلــــة تحدد الفئــــات الأولى 
بالتلقيــــح بــــين مواطنيها، وهــــم يرون أن 
عملية التلقيح لن تخلو من المحسوبية من 

وجهة نظرهم.

حملات التشكيك لا تزال متواصلة

أونلاين
الجمعة 2021/04/02
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لقاح كورونا ليس مؤامرة.. راغب علامة يراجع موقفه

 هل يساهم نشر المشاهير لصورهم أثناء تلقي اللقاح في كسر موجة العزوف
ــــــان اللبناني راغب علامة عقب أخذه لقاح  موجة ســــــخرية لاذعة تلقاها الفن
كورونا، خاصة أنه شكك فيه واعتبره مؤامرة. وفي وقت يقول مغردون إن 
الأمر يساعد على كسر موجة العزوف عن أخذ اللقاح، يتساءل آخرون إن 

كان الفنانون المشككون سيحذون حذو علامة.

فيسبوك يمكّن مستخدميه من ميزة التحكم في ما يريدون رؤيته عبر شريط 
الأحداث أي الصفحة الرئيســــــية التي تظهر عند الدخول على الشبكة، كما 
ســــــيتمكنون من تعطيل خوارزميات فيســــــبوك بالكامل ومتابعة المنشورات 

بتسلسلها الزمني في حال أرادوا ذلك.

 سيدني - أتاح فيسبوك للمستخدمين 
والصفحـــات، بمـــا فـــي ذلك المشـــاهير 
التجاريـــة  والعلامـــات  والسياســـيين 
ومنافـــذ الأخبـــار تحديـــد مـــن يمكنهم 

التعليق على منشوراتهم مستقبلا.
ويأتي التغيير بعـــد حكم تاريخي 
فـــي أســـتراليا عـــام 2019، وجـــد أن 
وسائل الإعلام مسؤولة عن التعليقات 
المستخدمون  ينشرها  التي  التشهيرية 
علـــى الصفحـــات العامـــة للشـــركات 
على فيســـبوك، مما أدى إلـــى مطالبة 

الشركات الإعلامية بتعديل القانون.
وفي حـــين تعني الميزة الجديدة أن 
كل مســـتخدم على فيســـبوك ســـيكون 
لديـــه المزيـــد مـــن التحكم في مـــا يتم 
نشـــره على ملفاتـــه الشـــخصية، فإن 
التأثيـــر ســـيكون ملموســـا أكثـــر بين 
المؤسســـات الإعلاميـــة وغيرهـــا مـــن 
الصفحات العامة رفيعة المستوى التي 
واجهت صعوبـــة في تعديل التعليقات 
علـــى  فيســـبوك  منشـــورات  علـــى 

صفحاتهم.
وقضـــت المحكمة العليـــا في ولاية 
نيو ســـاوث ويلز الأســـترالية في عام 
2019 بـــأن العديد من شـــركات الإعلام 
الأســـترالية مســـؤولة عـــن التعليقات 
التشهيرية التي نشـــرها المستخدمون 
على صفحاتها على فيســـبوك ردا على 

المقالات الإخبارية.

ورفـــع ديـــلان فولير، الـــذي عانى 
سوء معاملة في مركز احتجاز الشباب 
”دون ديل“ في الإقليم الشـــمالي، دعوى 
قضائية ضد صحيفة ”سيدني مورنينغ 
وبرنامج يبث على ”ســـكاي  هيرالـــد“ 
تعليقـــات  بســـبب  أســـتراليا“  نيـــوز 
تشـــهيرية به وردت علـــى صفحاتهما 

على فيسبوك.
وســـائل  أن  المحكمـــة  ووجـــدت 
على  الإعـــلام لديها ”ســـيطرة كافيـــة“ 
حـــذف المنشـــورات عندما تعلـــم أنها 

تشهيرية.
ومنذ ذلك الحين، نُصِحَت الشركات 
الإعلامية باستخدام موظفين للإشراف 
علـــى التعليقات أو الامتناع عن نشـــر 
مقالات من المحتمل أن تجتذب تعليقات 

تشهيرية.
وفي الســـابق لم تكن هناك طريقة 
لفحـــص التعليقـــات المنشـــورة علـــى 
فيسبوك قبل نشـــرها، إلا إذا استخدم 
كلمات رئيسية  مديرو الصفحة ”فلتر“ 
محدودا لالتقـــاط كلمة أو كلمات ومنع 
التعليقـــات التـــي تحتـــوي علـــى تلك 

الكلمات.
الجديـــدة  الميـــزة  طـــرح  وبـــدأ 
الأربعـــاء، ولكن قد يســـتغرق ما يصل 
إلى أســـبوعين قبـــل أن يتمكن كل ملف 
شـــخصي وصفحة من إيقاف تشـــغيل 

التعليقات.

فيسبوك يتيح 

ميزة إيقاف التعليقات

الشبكة تتعرض لانتقادات 

بسبب خوارزمياتها  التي 

تضخم المعلومات الخاطئة 

والمحتوى المتطرف لزيادة 

تفاعل المستخدمين

فيسبوك يكبح خوارزمياته: اختاروا بأنفسكم ما تريدون مشاهدته

@NAVYUAE
هــــــذا الأميركــــــي لأن الصيني الإبرة 
ــــــرة والجرعــــــة تكــــــون داخلها  صغي
مــــــن المصنع أمــــــا الأميركي الجرعة 
ــــــرة لوحدهــــــا (الإبرة  لوحدهــــــا والإب

كبيرة).

@MZ09093
أو  ــــــي  الصين أخــــــذت  ــــــوع  ن أي 

الأميركي؟

@suna2ibrahim
ــــــاز لأنك قــــــدوة لازم يشــــــوفوك  ممت
الناس حتى يتشــــــجعوا، بالســــــلامة 
وإن شــــــاء الله ما تشــــــوف شر أنت 

وعيلتك يا رب.

@t534a88h
برجي جوزاء وأكثر شخص متفهمة 
لراغــــــب محد يحس بالجوزاء ويفهمه 
ــــــاس مزاجيون  ــــــه، ن ــــــي مثل ــــــر الل غي

لأقصى درجة. 

@raghebalama
تماما.. كمية الجهــــــل الموجودة على 
ليس  الاجتماعي،  التواصل  منصات 
فقــــــط في بلادنا العربية بل أيضا في 

بلاد الغرب موجودة.

@mr_lawyer2012
أنت تأخذ المؤامرة في كتفك يا كبير.. 

الله عليك فنان من يومك.

@jourialheelani
تتمسخر على أحلام قبل بخصوص 
اللقــــــاح وهلى (الآن) تاخذ اللقاح في 
بلدهــــــا. أكثر من هيك مســــــخرة وقلة 

حيا ما في (لا يوجد).

@raghebalama
اليوم وبحمــــــد الله تلقيت لقاح كوفيد 
– ١٩ شــــــكرا لإمارات الخير والأمان 
ــــــى صحــــــة  لحرصهــــــا الشــــــديد عل

.uae #dubai #dha# الإنسان

أبرز تغريدات العرب

من أبسط الأشياء والتي تملك 
تأثيرا كبيرا في العافية الجسدية 

والنفسية: تنفس منتظم، وكوب ماء، 
وكلمة طيبة، ورجوع للحظة.

الحمدلله أنا والسيطرة تحت الأمور.

ghathami
يصْدُقون ونكذّبهم، ويكذب غيرهم 

فنصدقه، التصديق والتكذيب ليسا 
للموضوع صادقا كان أم غير ذلك، 
إنما هما برمجة ثقافية تجعلهما 

ضربا من العلاقات العامة، وتتغير 
المعايير تبعا لتغير نمط العلاقات، 

وعبارة صديقك من صدقك هي 
واقعيا: صديقك من تصدّقه.

salrashed

i6fash

في القنوات العربية، تمُنع مشاهد 
الحب والود لأنها تخدش العادات 
والآداب، ويُسمح بمشاهد العنف 

لأنها تتفق مع العادات والآداب!

يجمعنا تويتر ويفرقنا سناب!

AhmedAl81137564
هل جميع النساء مثل بعضهن؟ لا 
هل جميع الرجال مثل بعضهم؟ لا 
تحاول أو تحاولي التعميم، فهذا 

يعكس انطباعا في تحديد العلاقات 
وبداياتها.

nada9sa

mhz20201

abdulaziznsafi
احتشد الصحافي واستجمع قواه 

كلها وسأل نجيب محفوظ: كيف 
تكتب الرواية أستاذنا العظيم.

بكل لطف قال محفوظ: بالورأة والألم 
يا ابني…

ال ا ا ا ة الش الض ف غ ا إنش ف ا الأخ رونه
 يري
و ؟“.
ة في
ضغو
بب م
ي عدم
اهية
لمضل
رزمي
لشب
يسبو
بر

 شري
إطلاع
يهمك
صل

ص 

م 

ه على
يد فقط
وتأتي

وقت  ي
وط على
ما يُنسب
م التصدي

ة 
للة، 
يات 
بكة.
وك 

يط
عكم 
كم، 

وتعرضــــت الشــــبكة مــــرارا وتكــــرارا
لانتقادات بسبب الدراسات، التي تظهر أن
خوارزمياتهــــا تضخم المعلومات الخاطئة
والمحتوى المتطرف فــــي محاولة واضحة

لزيادة تفاعل المستخدمين.
يذكر أنه في جلســــة اســــتماع عقدها
الكونغــــرس مؤخــــرا حــــول المعلومات

الخاطئــــة، طلبت النائب 
دينجل ديبي 

موجز الأخبار في إنشــــاء غــــرف الصدى 
وزيادة الاستقطاب في المجتمع.

وجادل كليج بأن تصرفات فيســــبوك 
لم تشجع مشاركة أظهرت أن الشركة
من أجل إبقاء المحتوى المثير
على المنصة. وقال إن الناس 

من توزيع فيسبوك ”يقلل 
المحتوى 
يتبين  الذي 
مثير  أنه 
ومضلل“.



الطــــوارئ  طبيــــب  يعمــــل   - تونــس   
عبدالوهاب فــــي الصفوف الأولى لمكافحة 
وبــــاء كورونا. لكنه لــــم يتاقض راتبه منذ 
أشهر ويستعد، شأنه في ذلك شأن غالبية 
الكوادر الصحية، لمغادرة تونس بحثا عن 

ظروف عمل أفضل.
وبفعــــل نقص الاعتمــــادات المخصصة 
لقطاع الصحة العمومية تدهورت الأوضاع 
في المستشــــفيات الحكومية بشكل جعلها 

منفّرة تدريجيّا للإطار الطبي.
وتقــــول الإحصائيــــات إن المئــــات من 
الأطباء يهاجرون كل عام بنسق تصاعدي 

منذ بداية العقد الماضي.
ولــــم تتوقف ظاهــــرة هجــــرة الأطباء 
الشباب إلى فرنسا وألمانيا أساسا وكذلك 

إلى دول الخليج.
ويُتوقع أن يبلغ عدد الأطباء المغادرين 
2700 طبيب ســــنة 2022، وهو عدد أكبر من 
قدرة الدولة على تعويض هذه الكوادر في 

أي سنة.
ويؤكــــد الطبيــــب الجــــرّاح ســــليم بن 
صالح الذي كان رئيســــا لعمــــادة الأطباء 
أن ”قرابــــة ثمانــــين في المئة مــــن الأطباء 

الشــــباب هاجــــروا إلى الخــــارج في 
�2019، محذرا من كبر ســــن الأطباء 

في القطاع الحكومي.
ويتابع الجرّاح قائلا إن ”هذه 
النخبة أحست دائما بالاشمئزاز“، 
موضحا أن هؤلاء الشباب نجحوا 

في امتحانات الشهادة 
الثانوية بمعدلات عالية 

”ويجدون أنفسهم 
مهمشين من قبل 

السلطات بعد 
عشر سنوات من 

الدراسة“.
وتساءل 

”لكن ماذا 
فعلت الدولة 

ليبقوا؟“، 
مضيفا ”أنا 

أيضا لم 
أعد أتحمّل 
وسأغادر“.

وتؤهل 
تونس سنويا 

800 طبيب 

بكفــــاءات عاليــــة معترف بهــــا دوليا، لكن 
مقابل ذلك يشــــهد وضع المنشآت الصحية 
فــــي البلاد تدهورا بســــبب نقص المعدات 
والــــدواء وقلــــة الطواقــــم نتيجــــة ســــوء 

التصرف واستشراء الفساد.
ويقــــرّ الطبيــــب فــــي قســــم الطوارئ 
بمستشــــفى حكومي في العاصمة تونس 
عبدالوهاب المغيربي ”أشعر وكأنني دفنت 

حيّا في تونس“.
وقــــد تزوج هــــذا الطبيــــب منذ خمس 
سنوات، ويحرم نفســــه من إنجاب أطفال 
خشــــية ألا يســــتطيع توفيــــر الإمكانيات 
اللازمــــة لتحمّل مســــؤوليتهم. ويقول إن 
”المشــــكلة الكبيرة هنا هي الجانب المادي، 

رواتبنا مهينة“.
وكشفت دراسة حديثة أعدتها منظمة 
ومعهد دراســــات أن الطبيب الداخلي في 
تونس يتقاضى حوالي 365 يورو شهريا، 
وهذا أقل من معدل الرواتب وبالكاد يكفي 
لموازنة عائلة تتكون مــــن أب وأم وطفلين 

للعيش ”بكرامة“.
ويهاجر الأطباء لأسباب عديدة أبرزها 
إغــــراءات رواتب الأطباء فــــي الخارج 
مقارنة بتونس والتي تساوي ستة 
أضعاف الرواتب التي يتقاضاها 

الأطباء في تونس.
وتُعــــد تونس البلــــد الثاني 
عربيا من ناحية هجرة الكفاءات 
العلميــــة والأكاديمية بعد 
سوريا التي تعيش حالة 
حرب ومن الطبيعي 
نســــب  تفاقــــم 
هجرة الكفاءات 

فيها.
يقول 
عبدالوهاب 
عن ظروف 
العمل 
السيئة 
والراتب 
الضعيف 
”هذا غير 

مقبول 
ومقرف“، 
مشيرا 
أيضا إلى 
الساعات 

الإضافية الإجبارية  بسبب اكتظاظ بعض 
المستشفيات ونقص الطواقم الطبية.

مقابــــل ذلــــك ”صفــــر حقوق“ حســــب 
المغيربــــي الــــذي لــــم يتســــلم راتبــــه منذ 
أن تم انتدابــــه بعقــــد محــــدود المــــدة في 
ديســــمبر الماضي. وهــــو لا يتمتع بضمان 
صحيّ، ويعمل بالرغــــم من غياب المعدات 

والتجهيزات الضرورية لعلاج المرضى.
ويقــــول ”لا أســــتطيع التمتع بالحياة 
لقلــــة الموارد ولا العمل فــــي ظروف جيدة، 
ولا شــــيء آخــــر“. ويخشــــى الطبيب ”ألا 
هذا  تتمكــــن الدولة من ســــداد رواتبنــــا“ 

العام.
ويمثــــل قطــــاع الصحة نســــبة ســــتة 
في المئة مــــن موازنة الدولــــة التي تبحث 
عــــن مــــوارد تكميليــــة لعــــام 2021، بينما 
تصعب أمام المســــؤولين مهمــــة الانطلاق 
فــــي إنجــــاز مشــــاريع إصلاحــــات كبرى 
للقطــــاع مطلوبــــة من المانحــــين الدوليين.
ويعانــــي قطــــاع الصحــــة فــــي تونس من 

نقائــــص عديدة من بينهــــا نقص الأجهزة 
والمعدات الطبية اللازمة، كأجهزة الماسح 
الضوئــــي (الســــكانر)، التــــي يحتاجهــــا 
المريض بشكل يومي أثناء قدومه للعلاج.

أروقــــة  داخــــل  المرضــــى  ويعانــــي 
المستشــــفيات العمومية من طول الانتظار 
وبطء العــــلاج وتباعــــد المواعيد وســــوء 
التنظيم وتخلــــف الإدارة التي لم تتوصل 
بعــــد إلى تطبيق تقنيــــات التحول الرقمي 

(الرقمنة) بما يسهّل الخدمات.
يقــــول عبدالوهاب ”في لحظة ما أقول 
لنفســــي: ماذا أفعل هنا؟“ لأن ”الوضع في 

تونس أصبح مصدرا للقلق والحيرة“.
ويتابــــع الطبيب الــــذي تلقى عروض 
عمل ويُعد ملفه لمغادرة البلاد ”لا أرى أملا 
هنــــا، أريد أن أهاجر من أجل روح معنوية 

أفضل“.
وفي مؤشــــر علــــى تأزم وضــــع قطاع 
الصحــــة في تونــــس قام الأطباء الشــــبان 
بتظاهــــرات  الفائــــت  ديســــمبر  خــــلال 

واحتجاجات إثر وفاة طبيب في مستشفى 
حكومي بمحافظة جندوبة (شــــمال غرب) 
المهمشــــة بعد أن ســــقط به مصعد معطل 

أثناء مباشرة مهامه.

وأكدت دراسة نُشرت عام 2020 من قبل 
طالب دكتوراه شــــاب فــــي الطب أن هجرة 
الأدمغة تؤثــــر على جميــــع اختصاصات 
الأطباء والكوادر الصحية، ما يعزز أوجه 
القصور ”لاسيما في المناطق الأقل نموا“.
وتوضــــح الكاتبة العامة في نقابة الأطباء 

أحلام بالحاج أن الدول التي تشــــغل هذه 
الكفــــاءات ”تســــتفيد دون مقابل من رأس 

مال بشري بكفاءة عالية“.
ويقــــول المدير العام للصحة فيصل بن 
صالح إن هذا ”التدفــــق يقلقنا“، موضحا 
أن كلفــــة تكويــــن طبيب في تونــــس تقدر 

بحوالي 46 ألف يورو.
ويخلص المســــؤول إلى أنــــه يمكن أن 
تُعتبــــر هجرة الأدمغــــة ”تصديرا لخدمات، 
ولكن يجب أن يكون هذا مراقبا“، داعيا إلى 

تنظيم هذه الهجرة باتفاقيات بين الدول.
والمشــــكلة أوســــع بكثيــــر مــــن هجرة 
الكــــوادر الطبيــــة، فالأرقــــام تتحــــدث عن 
هجــــرة أكثر مــــن 100 ألف مــــن الكفاءات 
وأصحاب الشــــهادات العليــــا من مختلف 

الاختصاصات منذ سنة 2011.
وأغلب هــــؤلاء مهندســــون مختصون 
في المعلوماتية، يليهم الأطباء والأســــاتذة 
العلمية  التخصصات  ومعظم  الجامعيون 

والتقنية الأخرى.

 خــان يونــس (فلســطين) - تلف إيمان 
القــــدرة وهي تجلس في فنــــاء منزلها في 
قطــــاع غــــزة مولودهــــا مجاهــــد ببطانية 
بيضاء ســــميكة، وتقول إنه لن يترعرع في 
كنف والــــده المعتقل في إســــرائيل والذي 
أخرجت نطفه سرا من السجن لتحمل منه.

ومنذ سنوات دأبت نساء فلسطينيات 
على تهريــــب نطف أزواجهــــن المنوية من 
واســــتخدامها  الإســــرائيلية،  الســــجون 
فــــي عمليــــة يتمّ خلالهــــا دمــــج البويضة 
مــــع الحيوانــــات المنوية خارج الجســــم، 
ثم الخضــــوع لعملية إخصــــاب بها بغية 

الحمل.

ويقضي زوج إيمان محمد القدرة منذ 
2014 حكما بالسجن لمدة 11 عاما.

وقد هرّب محمد مع معتقل فلســــطيني 
آخر أطلق ســــراحه من ســــجن في جنوب 
إسرائيل نطفا منوية في زجاجة صغيرة. 
ونقــــل الســــجين المفــــرج عنــــه النطف من 
المعتقل عبر المعبر الحدودي، حسب رواية 

إيمان.
وفي قطاع غزة بدأت عملية الإخصاب 
وســــط قلق في انتظار نتيجة العملية، إذ 

أن هناك محاولات كثيرة تبوء بالفشل.
يقول اختصاصــــي الصحة الإنجابية 
في مستشــــفى تولــــوز الجامعــــي لويس 
تظــــل  أن  المعقــــول“  ”مــــن  إنــــه  بوجــــان 
الحيوانات المنوية حية خلال هذه الرحلة 

بغض النظر عن ظروف التبريد.

لكنــــه يضيــــف ”كل هــــذا يتوقف على 
جودة الحيوانات المنوية بداية“، مشــــيرا 
إلــــى ”إمكانية الاحتفاظ بالســــائل المنوي 
حيــــا في حافظة أو صنــــدوق لأكثر من 24 

ساعة“.
فــــي عام 2020، وبعد ثــــلاث محاولات، 
حملــــت إيمــــان وكانــــت قــــد مــــرّت خمس 
ســــنوات على آخر زيارة أدتها إلى زوجها 

في المعتقل.
تقــــول وهــــي محاطة ببناتهــــا الثلاث 
اللواتــــي أنجبتهــــن قبــــل اعتقالــــه ”كنت 
أخشــــى أن أكبر ولا أتمكن من الحمل مرة 

أخرى بعد إطلاق سراح زوجي“.
وتضيف ”أردت مولودا ذكرا“، وهو ما 

سمحت عملية الإخصاب بتحديده.
وخضعــــت الأم لعملية الإخصاب على 
يــــد الأخصائي في قطاع غــــزة عبدالكريم 
الهنداوي الذي ســــبق أن أجــــرى عمليات 

إخصاب عدة لنطف مهربة من المعتقلات.
ويقــــول الهنــــداوي ”تحصــــل بعــــض 
الســــيدات على العينة من الأزواج بطريقة 
أو بأخرى، أحيانــــا يضعنها داخل قلم أو 

كبسولة صغيرة“.
ويضيف ”يتم تخزين العينة في مركز 
خاص لتجميد الحيوانات المنوية، وتوجد 
في غزة عــــدة مراكز، وتســــتخدم (…) بعد 
فتــــرة وبعد تجهيــــز الســــيدة للزراعة أو 

لعملية أطفال الأنابيب“.
تبلغ تكلفــــة كل محاولة إخصاب ألفي 
دولار، وهو مبلغ يعتبر كبيرا بالنسبة إلى 

أهالي القطاع الفقير.
في منزل القدرة في مدينة خان يونس 
بدا طلاء الجدران مقشــــرا وقد علّقت على 
أحدها صورة للزوج ببزة عســــكرية وهو 

يحمل سلاحا.
وتبــــدو دلال الزبــــن فخــــورة أيضــــا 
بدورها كونها أول زوجة أسير فلسطيني 

في غزة حملت عــــن طريق النطف المهربة، 
الأمر الذي تؤكده الطبيبة التي أجرت لها 

العملية غصون بدران.
وتقــــول ”أنا فخورة جدا بأنني جعلت 
الحياة جميلة في عيون زوجات الأســــرى 
اللاتي لــــم يكن لديهن أبناء“، مضيفة ”من 

حقهن أن يكنّ أمهات“.
وتقــــول دلال إن صلاح الديــــن التقى 
والــــده مرة واحــــدة وهو بعمــــر الخمس 
ســــنوات خلال زيارته في المعتقل. وتمكن 
الأب مــــن رؤية طفلــــه الثانــــي مهند بعد 

أســــبوعين من مولــــده في زيارة ســــابقة. 
ويقضــــي الأب عمار الزبن منــــذ عام 1997 

حكما بالسجن مدى الحياة.
وتــــروي دلال كيــــف اقتــــرح زوجهــــا 
ووالدته إجــــراء عملية التلقيح الصناعي؛ 
”فــــي البدايــــة كان الأمــــر صعبــــا جــــدا، 
كيــــف ســــيحصل الحمــــل وزوجــــي غيــــر 

موجود؟“.
وتضيف ”لكـــن عندما جئت إلى المركز 
وقابلت الطبيب ووجدت أجوبة لأسئلتي، 

وافقت“.

قبل اعتقــــال زوجها أنجــــب الزوجان 
الزبن ثــــلاث إناث، وفي عــــام 2012 قررت 
خوض تجربة التلقيح الصناعي على أمل 

أن تنجب أبناء.
ويقدّر نادي الأسير الفلسطيني، وهو 
هيئة أهلية مستقلة تعنى بشؤون الأسرى 
الفلســــطينيين والعــــرب فــــي المعتقــــلات 
الإســــرائيلية، عــــدد الأطفــــال المولوديــــن 
نتيجــــة تهريب النطف من آبــــاء معتقلين 
فــــي الســــجون الإســــرائيلية بـــــ96 طفلا.
ومعظم هــــؤلاء الأطفال جاؤوا إلى الحياة 

بمســــاعدة مركز رزان التخصصي لعلاج 
العقــــم وأطفال الأنابيب فــــي نابلس حيث 

تعمل الطبيبة غصون بدران.
وتقــــول بــــدران ”تنظــــر معظم نســــاء 
الأسرى إلى الموضوع وكأنه انتصار على 
الاحتــــلال بينما يحــــاول الفريــــق الطبي 

النأي بنفسه عن السياسة“.
وبحسب الطبيبة لا يقبل المركز إجراء 
التخصيــــب إلا للنســــاء اللواتــــي تقدمن 
في الســــن بعض الشــــيء، فيما أزواجهن 

محكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة.
وتجــــرى عمليات الإخصــــاب لزوجات 

الأسرى في المركز مجّانا.
ويعتبــــر التحقّق مــــن أن الحيوانات 
المنويــــة المهربة تعود إلى الــــزوج المعتقل 
أمــــرا بالغ الحساســــية؛ تقول بــــدران إن 
موافقتهــــا على إجــــراء العملية يســــبقها 
طلبها من أربعة أشخاص، اثنان من عائلة 
الزوج واثنان مــــن طرف الزوجة، التوقيع 
علــــى ورقــــة تثبت ذلــــك قبل الشــــروع في 

محاولات الإخصاب.
وتضيــــف ”لا نعــــرف كيــــف حصلــــوا 

عليها ولا نطلب منهم أي تفاصيل“.
وبحســــب الطبيب الهنداوي ”في أغلب 
الحالات التي تعاملت معها، لا أحد يســــأل 
عن اختبار الحمض النووي ليعرف ما إذا 
كانت العينة قادمة من الزوج أم لا، ترســــل 
العينات غالبا مع الزوجة أو أحد الأقارب“.

ويشــــير إلــــى أن اختبــــارات الحمض 
النووي غير متوافرة في غزة.

مصلحــــة  باســــم  متحدثــــة  وتقــــول 
الســــجون الإســــرائيلية هانا هيربست إن 
عمليات التهريب هذه محض ”شــــائعات“، 
إذ ”ليســــت لدينا معلومــــات أو أدلة تدعم 
هــــذا الادعــــاء“، مضيفة، ”لا نعــــرف كيف 
يمكــــن إخــــراج كميــــة كافية من الســــائل 

المنوي واستخدامها في إجراء طبي“.

يكافح الأطباء الشــــــبان التونســــــيون في دراســــــتهم طيلة سنوات عديدة 
ــــــذي فرضته عليهم  ــــــاة الأفضل. لكــــــنّ الواقع ال لينعمــــــوا بالعمل والحي
الحكومات المتعاقبة على البلاد أجبرهم على المغادرة والبحث عن ســــــبل 
ــــــش الكريم لتعجز الدولة لاحقا عن تعويضهــــــم لتزداد حالة القطاع  العي

الصحي سوءا وظهرت جلية مع تفشي وباء كورونا.

شظف العيش يدفع الأطباء الشبان التونسيين نحو الهجرة
كوادر علمية تغادر البلاد بحثا عن حياة أفضل

مكرهون على مغادرة بلاد يحبونها

الفلسطينيون يتكاثرون عن بعد

أطفال فلسطينيون يولدون من نطف مهربة من خلف القضبان  

قرابــــة ثمانــــين في المئة مــــن الأطباء 
ــــباب هاجــــروا إلى الخــــارج في 

20، محذرا من كبر ســــن الأطباء 
القطاع الحكومي.

ويتابع الجرّاح قائلا إن ”هذه 
خبة أحست دائما بالاشمئزاز“، 
ضحا أن هؤلاء الشباب نجحوا 

امتحانات الشهادة 
نوية بمعدلات عالية 

جدون أنفسهم
مشين من قبل 

لطات بعد 
ر سنوات من 

راسة“.
وتساءل 
ن ماذا

ت الدولة 
قوا؟“،

ضيفا ”أنا 
ضا لم

أتحمّل 
أغادر“.

وتؤهل 
سنويا س
 طبيب

إغــــراءات رواتب الأطباء فــــي
مقارنة بتونس والتي تساو
أضعاف الرواتب التي يت

الأطباء في تونس.
وتُعــــد تونس البلــــد

ي

عربيا من ناحية هجرة ا
العلميــــة والأكاديم
سوريا التي تعي
حرب ومن ا
تفاقــــم
هجرة ا
فيها
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عن

و
ال
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هجرة الأدمغة تؤثر على 

جميع اختصاصات الطب   

ما يعزز أوجه القصور في 

قدرة الدولة على تعويض 

هذه الكفاءات

96
طفلا عدد المولودين نتيجة 

تهريب النطف من آباء معتقلين 

في السجون الإسرائيلية



 يتربـــع البنفســـجي علـــى عـــرش 
ألوان الموضة النســـائية في ربيع/

صيـــف 2021 ليمنـــح المـــرأة إطلالة 
جذابة ومشرقة تشيع أجواء البهجة 

والتفاؤل.
 “Elle” وأوضحت مجلة

أن اللون البنفسجي 
بدرجاته الغامقة والفاتحة 

يزين هذا الموسم 
الفساتين والبلوزات 
والسراويل والتنانير 
والأحذية والحقائب، 
ليضفي على المظهر 

لمسة ساحرة تخطف 
الأنظار.

وأضافت المجلة 
المعنية بالموضة والجمال 
أن البنفسجي يمتاز بتنوع 

إمكانيات التنسيق، حيث 
يمكن تنسيقه مع درجات 

البيـــج والكريمـــي للحصـــول على 
إطلالة هادئة.

ومَـــن ترغـــب فـــي إطلالـــة جريئة 
إطلالـــة  إلـــى  اللجـــوء  يمكنهـــا 
البنفسجي الكاملة، أما مَن ترغب 
في إطلالة أكثر جرأة فيمكنها 
تنســـيق البنفســـجي مـــع 
ألـــوان صارخة مثل الأحمر 

والبرتقالي.
ويرمز اللون البنفسجي 
إلى الهدوء والرومانسيّة، 
والخيال والإبداع، والشعور 
بالعظمة. ويُعتبر لون 
التوازن العاطفي والسلام 
الداخلي والحكمة، كما 
يُعتبر لون الإنسانيّة لكونه 
يجمع بين القوة والحكمة 
والتواضع والحساسيّة، وهو 
ما يضفي على لباس المرأة 

نوعا من الفخامة.

أسرة
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 بيــروت – حـــذّرت منظمـــة ”أنقـــذوا 
(سايف ذي تشيلدرن) الخميس  الأطفال“ 
من ”كارثة تربوية“ في لبنان، حيث يواجه 
الأطفال من الفئات الأكثر هشاشـــة خطراً 
حقيقيـــاً بالانقطـــاع نهائياً عـــن التعليم 
على وقع انهيار اقتصادي فاقمته تدابير 

التصدّي لفايروس كورونا.
وفـــي تقريـــر حـــول أزمـــة القطـــاع 
التربـــوي في لبنـــان قالـــت المنظمة إنّ 
”الأزمـــة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة في 
لبنان تتحوّل إلـــى كارثة تعليمية، بينما 
يواجـــه الأطفـــال الأكثر هشاشـــة خطراً 
حقيقياً يتمثل في عدم العودة إطلاقاً إلى 

المدرسة“.
ومنـــذ بدء تفشـــي فايـــروس كورونا 
قبل عـــام قـــدّرت المنظمة عـــدد الأطفال 
الموجوديـــن خارج مدارســـهم بأكثر من 
1.2 مليـــون طفـــل. وقالت إنه فـــي العام 
اللبنانيـــون  الأطفـــال  تلقّـــى  الماضـــي 
تعليمهـــم خـــلال 11 أســـبوعاً فيما تلقّى 
الأطفال السوريون اللاجئون معدلاً أدنى 
بكثير، جرّاء إقفال المدارس لأسباب عدة 
بينها حركة الاحتجاجات الشـــعبية ضد 
الطبقـــة السياســـية ثم تدابيـــر الإغلاق 

جراء تفشّي كورونا.
وعمّـــق الانهيار المتمادي مســـتوى 
الفقـــر، حيـــث بـــات أكثـــر مـــن نصف 
اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما يرتفع 

المعدل إلى ســـبعين وتســـعين في المئة 
في صفوف اللاجئين 

الفلسطينيين 
والسوريين تباعاً.

ويشكّل الفقر، وفق 
التقرير، عائقاً حاداً 
أمام وصول الأطفال 
إلى التعليم، فيما لا 
تستطيع العديد من 

العائلات تحمّل 
تكاليف متطلبات 
التعلّم أو تضطرّ 

إلى الاعتماد 
على الأطفال لتوفير 

الدخل.
وكان لبنان في عداد 

أولى الدول التي فرضت إقفال 
المدارس في مارس 2020 إثر 

تفشّي الفايروس. وتمّ اعتماد نظام 
التعليم عن 

بعد الذي 

تتفاوت فاعليته بيـــن المدارس الخاصة 
والرسمية.

وتجعل الأزمة الاقتصادية التعليم عن 
بعد خارج متنــــاول الأطفال أكثــــر فأكثر، 
مع عدم قــــدرة عائلاتهم على تكبّد تكاليف 
الإنترنــــت علــــى وقع تدهور ســــعر صرف 
العملة المحلية وفقدان عشرات الآلاف من 

الســــكان وظائفهم أو جــــزءاً من رواتبهم.
ونقل التقرير عن طفل يدعى آدم (11 عاماً) 
قوله إنه يتشــــارك مع شقيقتيه هاتفاً ذكياً 
لتلقّي دروســــهم، ويتوجّــــب عليه الذهاب 
إلــــى منــــزل الجيران لاســــتخدام شــــبكة 

الإنترنت.
وقالــــت مديــــرة المنظمــــة فــــي لبنان 
جينيفر مورهــــاد إنّ ”تعليم آلاف الأطفال 
في لبنان معلّق بخيط رفيع“، وحذّرت من 
أنّ الكثير منهــــم قد لا يعودون إطلاقاً إلى 
مزاولة الدراسة، إمّا لأنه فاتهم الكثير من 
الدروس بالفعل أو لأن أسرهم لا تستطيع 

تحمل تكاليف إرسالهم إلى المدرسة.
وإلــــى جانب فقدانهــــم إمكانية التعلّم 
نبّهــــت المنظمــــة إلــــى أنّ الأطفــــال غيــــر 
الملتحقين بالمــــدارس أكثر عرضة لخطر 
الوقــــوع ضحية عمالــــة الأطفــــال وزواج 
القصّــــر وأشــــكال أخــــرى مــــن الإســــاءة 

والاستغلال.
وحضّت الجهات المعنية على التحرّك 
بســــرعة ”لضمــــان عدم فقــــدان جيل كامل 
فرصــــة الحصول على التعليم“ وعلى فتح 

المدارس متى أمكن ذلك.
وحذرت منظمة ”أنقذوا الأطفال“ العام 
الفارط مــــن خطر تهديد الجــــوع لحوالي 
مليون نســــمة فــــي منطقة بيــــروت جراء 
الأزمة الاقتصاديــــة الخطيرة التي أضرّت 
بالأمن الغذائي في بلد يعتمد بصفة كبيرة 
على استيراد كميات من المواد الغذائية.

وقالـــت إن ”نحـــو مليـــون نســـمة في 
منطقـــة بيـــروت لا يملكون المـــال الكافي 
لتأميـــن الطعـــام، أكثـــر مـــن نصفهم من 
الأطفال المهددين 
بالجوع جراء 
الأزمة 
الاقتصادية 
المتمادية 
في لبنان“.

وقال مدير 
المنظمة 
بالوكالة في 
بيروت جاد 
صقر ”سنبدأ بمشاهدة 
أطفال يموتون جوعاً قبل 
حلول نهاية العام الحالي“، 
وأضاف ”تضرب الأزمة 
الجميع، العائلات اللبنانية 
كما اللاجئين الفلسطينيين 

والسوريين على حد سواء“.
وأشار إلى أن في بيروت 
الكبرى 910 آلاف شخص 
بينهم 564 ألف طفل لا 
يملكون المال الكافي 
لشراء حاجاتهم 

الرئيسية.
وفي 
سبتمبر 

المنقضــــي حذرت منظمــــة إغاثة من خطر 
تســــرب الأطفال من المدارس بعد انفجار 

مرفأ بيروت.
ونبهت المنظمة إلـــى إمكانية توقف 
طفـــل واحد على الأقل مـــن بين كل أربعة 
أطفال في العاصمة اللبنانية عن التعليم 
جـــراء  مدرســـة   163 تضـــررت  أن  بعـــد 

الانفجار.
وقالت لجنـــة الإنقاذ الدولية في بيان 
إن ”أكثر من 85 ألف تلميذ كانوا مسجلين 
فـــي المدارس التي تضررت من الانفجار، 
وسيســـتغرق إصـــلاح المبانـــي الأكثـــر 

تضررا ما يصل إلى عام“.

وأضافـــت أنـــه ”علـــى الرغـــم من أن 
وزارة التربية والتعليم تعمل بجد لإيجاد 
أماكن للأطفـــال في مـــدارس جديدة فإن 
الاضطراب الإضافي الذي ســـيحدثه هذا 

في حياتهم يعد سببا للقلق الشديد“.
وتابعت ”ســـيضطر طلبـــة المدارس 
المتضـــررة إلـــى قطـــع مســـافات طويلة 
للوصـــول إلى مـــكان دراســـتهم الجديد، 
فضـــلا عن تكاليف النقـــل الإضافية وهو 

أمر لن تستطيع الأسر الفقيرة تحمّله“.
وقالـــت اللجنـــة التـــي مقرهـــا فـــي 
والتحـــرش  ”الســـلامة  إن  نيويـــورك 
سيشـــكلان مصدر قلق كبير على الأطفال 

الذين يستخدمون وسائل النقل العام“.
وحذرت من أن هذه العوامل ستعرّض 
العديـــد مـــن الأطفال لخطر التســـرب من 

نظام التعليم خلال الأشهر المقبلة.
وأشـــارت إلى أن بطء وتيـــرة عملية 
إعـــادة الإعمار ومخاوف الأهالي بشـــأن 
كلفة وســـلامة نقل أطفالهـــم إلى مدارس 
بديلة، فضلا عن إرسال أطفال إلى العمل 
لمســـاعدة عائلاتهـــم الفقيرة، قـــد تُبعد 

المزيد من التلاميذ عن مقاعد الدراسة.
وقـــال مدير اللجنة بالوكالة في لبنان 
محمّد ناصر ”بشـــكل عام نتوقع أن نرى 
عـــدداً أقل بكثير من الأطفـــال الملتحقين 
بالمدارس في ســـبتمبر، ومعدل تســـرب 

مرتفعا مع تقدم العام الدراسي“.
ولم تســـتقبل المدارس طلابها بشكل 
طبيعي منذ بدء تفشـــي فايروس كورونا 
المستجد. وسجّل لبنان أكثر من 35 ألف 
إصابة، بينها 340 حالـــة وفاة على الأقل 

إلى حدود فبراير الماضي.
وبـــدأ لبنان الأســـبوع الحالي تلقيح 
المدرّسين، في خطوة تأمل وزارة التربية 
أن تشـــكّل خطـــوة ”نحو العـــودة الآمنة 

للتعليم المدمج“.

أدى إقفال المدارس الذي فرضه لبنان في مارس من العام 2020 جراء تفشي 
ــــــا، إضافة إلى اعتماد نظام التعليم عــــــن بعد والذي تتفاوت  فايروس كورون
ــــــى انقطاع 1.2 مليون طفل عن  فاعليته بين المدارس الخاصة والرســــــمية، إل
الدراســــــة. وهذا الأمر ينذر بكارثة في قطاع التعليم. كما شكل الفقر عائقاً 
حاداً أمام وصول الأطفال إلى التعليم، حيث تضطر العديد من العائلات إلى 

الاعتماد على الأطفال لتوفير الدخل.

الانقطاع الدائم للأطفال عن الدراسة

ينذر بكارثة في قطاع التعليم في لبنان

إغلاق المدارس بسبب الاحتجاجات الشعبية وتدابير كورونا 

يقلص من أيام الدراسة

الأزمة الاقتصادية جعلت 

التعليم عن بعد خارج 

متناول الأطفال أكثر 

فأكثر، مع عدم قدرة 

عائلاتهم على تحمل 

تكاليف الإنترنت

التحاق أطفال لبنان بالتعليم أصبح أمرا صعب المنال 

كلما زاد عدد الميكروبات في الأمعاء كلما زادت رحمة الشخص

البنفسجي يتربع 

على عرش ألوان الموضة

موضة

 واشنطن – كشفت دراسة حديثة علاقة 
وطيــــدة تربط بيــــن ”حكمة“ الأشــــخاص 
فــــي  الميكروبــــي  التنــــوع  ومســــتويات 

أمعائهم.
وأكــــد الباحثون أنــــه كلمــــا زاد عدد 
الميكروبات في الأمعــــاء، زادت احتمالية 
أن يكون الشخص حكيما، ما يضيف وزنا 
علميا لمفهوم الأشخاص الذين يتصرفون 

بناء على ”شعورهم الغريزي“.
وقــــال باحثــــون فــــي كليــــة الطب في 
ســــان دييغو فــــي جامعــــة كاليفورنيا إن 
كيفية إبــــلاغ الناس عن مشــــاعر الحكمة 
أو الوحــــدة، ترتبــــط ارتباطــــا مباشــــرا 
فــــي  الميكروبــــي  التنــــوع  بمســــتويات 
أمعائهــــم. ووجــــدوا أنه كلمــــا زاد حجم 
الشــــبكات الاجتماعيــــة التــــي يمتلكهــــا 
النــــاس، زاد تنوع الميكروبــــات المعوية 

لديهم.
وعلــــى العكس من ذلــــك، وجد مؤلفو 
الدراسة، التي نُشرت في مجلة ”فرنتيارز 
المســــتويات  أن  بســــيكياتري“،  إن 
المنخفضة من ميكروبات الأمعاء عادة ما 

تمثل صحة بدنية وعقلية أسوأ.
وقالت الدكتورة تانيا نغوين المؤلفة 
الرئيسية للدراسة ”وجدنا أن المستويات 
المنخفضــــة مــــن الوحدة والمســــتويات 
الأعلــــى مــــن الحكمــــة والرحمــــة والدعم 
الاجتماعــــي والمشــــاركة، ارتبطت بثراء 

أكبر لتطور وتنوع ميكروبيوم الأمعاء“.
وربطت الدراســــة الحديثة التعديلات 
فــــي تريليونات الميكروبــــات والبكتيريا 
والفايروســــات والفطريــــات الموجــــودة 
في الجهــــاز الهضمــــي، باضطرابات في 
الاستجابة للتوتر والعواطف والعمليات 

مثل اتخاذ القرار.
وتابع الباحثون 187 شخصا تتراوح 
أعمارهــــم بين 28 و97 عاما، وطلبوا منهم 
قياس أشياء ذاتيا مثل الشعور بالوحدة 
الاجتماعي  والدعــــم  والرحمة  والحكمــــة 
جمــــع  كمــــا  الاجتماعيــــة.  والمشــــاركة 
الباحثــــون عينات مــــن البــــراز، وقارنوا 

تنوع تلــــك الميكروبات بالمشــــاعر التي 
أبلغ عنها الأفراد. وانعكس التغيير الأكبر 

في الشعور بالوحدة.
ويقول ديليب جيســــتي أستاذ الطب 
النفســــي وعلوم الأعصاب ومؤلف الورقة 
البحثية ”قد تؤدي الوحــــدة إلى تغيرات 
فــــي ميكروبيــــوم الأمعــــاء، أو بالمثــــل، 
تغيرات في بيئة القناة الهضمية قد تهيئ 
الفــــرد ليصبح وحيدا. نحــــن بحاجة إلى 
التحقيق بشــــكل أكثر شمولا لفهم ظاهرة 

محور الأمعاء والدماغ بشكل أفضل“.
وتحتــــوي الأمعاء علــــى الملايين من 
الخلايــــا العصبيــــة، لهذا أصبــــح يطلق 

عليها ”الدماغ الثاني“.
ويــــؤدي الجهــــاز الهضمــــي وظائف 
الــــذي  الطعــــام  حــــدود  تتعــــدى  كثيــــرة 
يأكله الأفــــراد، كما يمكــــن أن تؤثر أعداد 
الميكروبــــات التــــي تعيــــش فيــــه علــــى 

صحتهم.
كان  إذا  مــــا  فــــي  العلمــــاء  ويبحــــث 
تحســــين صحة القناة الهضمية يســــهم 
في تحســــين الجهاز المناعــــي لدى الفرد 
ومعالجــــة الاضطرابــــات، التي تؤثر على 

صحته النفسية.
تقــــول ميغــــان روســــي أخصائية في 
التغذيــــة حاصلــــة على درجــــة الدكتوراه 
في صحة القنــــاة الهضمية ومؤلفة كتاب 
بعنــــوان ”صحــــة الأمعــــاء“، ”إن الأمعاء 
تتمتــــع باســــتقلالية في اتخــــاذ قراراتها 
الخاصة، ولا تحتاج إلى المخ كي يخبرها 

بما يجب أن تفعله“.
ويطلــــق على هــــذا العقل المســــتقل 
للأمعاء اسم ”الجهاز العصبي المعوي“، 
وهو جزء في الجهــــاز العصبي المركزي 
مسؤول فقط عن السلوك المعوي، ويشبه 
شــــبكة من الخلايا العصبيــــة التي تبطن 

المعدة والجهاز الهضمي.
ويتواصل الجهــــاز العصبي المعوي 
عــــادة مع الجهاز العصبــــي المركزي، من 
والعصب  خــــلال العصب ”الســــمبثاوي“ 

”شبه السمبثاوي“.

حكمة الأشخاص 
على علاقة بحجم التنوع 
الميكروبي في أمعائهم

ســـجي علـــى عـــرش
لنســـائية في ربيع/
نـــح المـــرأة إطلالة
تشيع أجواء البهجة

“Elle” جلة
جي

والفاتحة
م
زات

انير 
ئب، 
ظهر 

طف 

جلة 
والجمال ة
تاز بتنوع 
ق، حيث
درجات 

البيـــج والكريمـــي للحصـــ
إطلالة هادئة.

ومَـــن ترغـــب فـــي إطلالـــة
إلـــى  اللجـــوء  يمكنهـــا 
البنفسجي الكاملة، أما مَن
ف في إطلالة أكثر جرأة
تنســـيق البنفســـج
ألـــوان صارخة مثل

والبرتقالي.
ويرمز اللون الب
إلى الهدوء والروم
والخيال والإبداع، و
بالعظمة. ويُع
التوازن العاطفي و
الداخلي والحك
يُعتبر لون الإنسانيّ
يجمع بين القوة و
والتواضع والحساسي
ما يضفي على لباس
نوعا من الفخامة.

أغلب أطفال لبنان لا 

يملكون المال الكافي 

لشراء حاجاتهم الرئيسية

جاد صقر

دة ب لأسب مدارس ا ل إقف ء
ة الاحتجاجات الشـــعبية ضد 
سياســـية ثم تدابيـــر الإغلاق 

ي كورونا.
ق الانهيار المتمادي مســـتوى 
يـــث بـــات أكثـــر مـــن نصف
تحت خط الفقر، بينما يرتفع

ى ســـبعين وتســـعين في المئة 
 اللاجئين 

ين
ن تباعاً.

ي

قر، وفق 
ئقاً حاداً 
ق قو و

ل الأطفال
م، فيما لا 
لعديد من
حمّل

طلبات 
تضطرّ 
د

ل لتوفير

بنان في عداد
ل التي فرضت إقفال 
إثر ي مارس 2020

يروس. وتمّ اعتماد نظام 
إ ي

 

في م نس ون ي م و نح إن ت وق
منطقـــة بيـــروت لا يملكون المـــال الكافي
لتأميـــن الطعـــام، أكثـــر مـــن نصفهم من
الأطفال المهددين
بالجوع جرا
الأزم
الاقتصادي
المتمادي
في لبنان“
وقال مدي
المنظم
بالوكالة في
بيروت جا
”سنبدأ بمشاهد صقر
أطفال يموتون جوعاً قبل

ب ب

حلول نهاية العام الحالي“
وأضاف ”تضرب الأزم
الجميع، العائلات اللبناني
كما اللاجئين الفلسطينيين
والسوريين على حد سواء“.
وأشار إلى أن في بيروت
910 آلاف شخص الكبرى
لا 564 ألف طفل بينهم
يملكون المال الكافي
لشراء حاجاته

الرئيسية.
وفي
سبتمبر
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 الرياض – تعاقد نادي الأهلي السعودي 
لكرة القدم مع المدرب الروماني لاورنتسيو 
ريجيكامــــب حتى نهاية الموســــم الحالي، 
خلفــــا للصربي فــــلادان ميلويفيتش الذي 
أقيــــل الأســــبوع الماضــــي بســــبب ســــوء 

النتائج. 
وكشــــف الأهلي عبر حســــابه الرسمي 
على موقــــع التواصــــل الاجتماعي تويتر 
عن تعاقــــده مع المديــــر الفنــــي الروماني 
حتى نهاية الموســــم، بعقد يمتد لـ3 أشهر. 
وأشــــارت التقارير إلى أن هنــــاك إمكانية 
لتمديد عقده مع الراقي بعد نهاية الموسم 
الجــــاري، فــــي حالة تحقيــــق نتائج جيدة 
رفقــــة الفريق وقيادة قلعــــة الكؤوس نحو 

الاستفاقة. 
ويأتــــي التعاقد مع الرومانــــي البالغ 
45 عامــــا، بعدمــــا رفضت اللجنــــة الفنية 
في الاتحاد الســــعودي الســــماح للمدرب 
الوطنــــي يوســــف عنبــــر بالإشــــراف على 
الفريــــق، بســــبب تدريبه لفريــــق البكيرية 
فــــي دوري الدرجــــة الثانيــــة في الموســــم 
نفسه. وســــبق لريجيكامب أن درب فريق 
الهــــلال الســــعودي، حيث قــــاده للصعود 
إلــــى نهائي دوري أبطال آســــيا عام 2014 
عندما خسر الفريق أمام ويسترن سيدني 

الأسترالي.
وســــيتولى المدرب الجديد القيادة في 
المباريــــات المتبقية للفريــــق الأهلاوي في 
الدوري، إلــــى جانب مبارياتــــه في دوري 

أبطال آسيا. 
ريجيكامــــب فاز فــــي رومانيــــا بلقب

الدوري مرتين، إضافة إلى 
الكأس والسوبر، وحقق 

مع الوحدة الإماراتي 
كأس الخليج العربي 

والسوبر مرتين، علما 
أن الأهلي يعد النادي 

الـ12 في مسيرة المدرب، 
بعدما أشرف على قيادة 7 

أندية رومانية أشهرهم 
ستيوا بوخارست، إلى 
جانب الهلال السعودي 

وليتيكس لوفيتش 
البلغاري، بالإضافة إلى 

الوحدة والوصل الإماراتيين، 
وكانت آخر مباراة أشرف عليها في 

18 أكتوبــــر 2020. لطالمــــا أبــــدى المــــدرب 
الرومانــــي رغبتــــه بالعــــودة إلــــى الهلال 
السعودي من أجل استعادة اللقب المسروق 
على حــــد تعبيره، قبل أن يتعاقد مع أهلي 

جدة. 

عبر بوابة الأهلي

وبعــــد مــــرور أكثــــر مــــن 2235 يوما، 
من آخــــر مباراة لــــه مع الهلال، ســــيعود 
ريجيكامــــب إلى الملاعب الســــعودية، لكن 
هــــذه المرة عبر بوابة الأهلي، الفريق الذي 
أنهــــى قصته القصيرة مــــع الهلال، بعدما 

تفوق عليه فــــي نهائــــي كأس ولي العهد 
بهدفين لهــــدف. وعندما يتولى ريجيكامب 
زمــــام الأمــــور الفنيــــة للأهلي، ســــيتذكر 
خســــارته لنهائي كأس ولي العهد، عندما 
يشــــاهد الثنائــــي عمــــر الســــومة ومعتز 
هوســــاوي، أصحاب هدفــــي النهائي في 
مرمــــى فريقه الســــابق الهــــلال، علما أنه 
لم يســــبق وفاز على الأهلي في مســــيرته 

التدريبية.
وخسر الأهلي خارج أرضه أمام الفتح 
4-1 الأســــبوع الماضــــي، وهي الخســــارة 
التاســــعة في 24 مباراة والخامســــة على 
التوالي، ليتراجع بطل نسخة 2016 للمركز 
الســــابع قبل ســــت جولات علــــى النهاية. 
ويحتــــل الأهلي المركز الســــابع في جدول 
ترتيــــب الــــدوري الســــعودي برصيــــد 35 
نقطة، بفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر، 
كمــــا أن الفريــــق مقبل على المشــــاركة في 
دور المجموعات بدوري أبطال آسيا حيث 
يتواجد في المجموعــــة الثالثة إلى جانب 
فرق الدحيل القطري والاستقلال الإيراني 

والشرطة العراقي.

انطلاقة المنافسات

حدد الاتحاد الســــعودي لكــــرة القدم، 
موعــــدا لانطلاقــــة منافســــات دوري كأس 
الأميــــر محمــــد بــــن ســــلمان للمحترفين، 
والمســــابقات الكروية، للموســــم الرياضي 

الجديد 2022-2021. 
وغــــرد الاتحاد الســــعودي لكرة القدم 
عبر حســــابه الرســــمي على موقع تويتر، 
فكتب ”20 مســــابقة مختلفة. موسم جديد 
يُهدِينا أبطالاً جُدد. البداية 12 أغسطس“. 
ويتبقى 6 جولات من عمر مسابقة الدوري 
بنســــخته  للمحترفــــين  الســــعودي 
الحاليــــة، حيــــث يتصــــدر الهــــلال 
الترتيــــب العام برصيــــد 48 نقطة 
متقدمــــا بـــــ3 نقاط علــــى ملاحقه 

الشباب. 
كمــــا وصلــــت مســــابقة كأس 
خــــادم الحرمــــين الشــــريفين إلى 
مرحلة نصف النهائي، حيث يلعب 
التعــــاون ضــــد الفتح فــــي بريدة، 
ويلتقي النصر الفيصلي على ملعب 
مرسول بارك بالرياض، مساء الأحد.

الروماني ريجيكامب مدربا للأهلي السعودي
 طوكيــو – أجريــــت قرعــــة منافســــات 
الأولمبيــــة،  الألعــــاب  بــــدورة  اليــــد  كــــرة 
والتي أســــفرت عن وقــــوع منتخبي مصر 
والبحريــــن فــــي مجموعة ناريــــة. وتأهل 
12 منتخبــــا إلى الــــدورة الأولمبيــــة التي 
تســــتضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، 
في الفترة بين 21 يوليو إلى 7 أغســــطس 

المقبلين. 
ووقــــع منتخب مصر بجانب البحرين 
في المجموعة الثانية التي تضم الدنمارك 
بطلة العالم ووصيفتها الســــويد، بخلاف 
منتخب اليابان المســــتضيف، والبرتغال. 
وتضــــم المجموعة الأولى فرنســــا بجانب 
إســــبانيا وألمانيا والبرازيــــل والأرجنتين 

والنرويج. 
قــــدم منتخب مصر، مســــتويات طيبة 
فــــي المونديال، رغــــم أنه لم يكــــن جاهزا 
للبطولة بعد فترة إعــــداد ضعيفة للغاية، 
شــــهدت 4 وديات ضــــد البحرين واليابان 
بســــبب جائحة كورونــــا. وضاعت فرصة 
ذهبيــــة للتأهــــل إلى المربــــع الذهبي، بعد 
مبــــاراة أشــــبه بالملحمة أمــــام الدنمارك 
حامل اللقــــب في ربع النهائــــي، وانتهت 

بالتعــــادل بنتيجة 35-35، لكــــن الرميات 
الترجيحية أطاحت بأحلام الفراعنة.

المركــــز  المصــــري  المنتخــــب  واحتــــل 
الســــابع وهو أفضل ترتيب له منذ نسخة 
2001، وأظهر الفراعنة مستويات طيبة مع 
المدرب الإسباني روبرتو باروندو، أعطت 
القادمة،  والتحديــــات  للمســــتقبل  آمــــالاً 

وأولها أولمبياد طوكيو. 

وتقدم المنتخــــب البحريني أيضا في 
مشــــاركته الرابعة بالمونديال، وشارك في 
الدور الرئيسي لأول مرة، وأنهى المونديال 
فــــي المركــــز 21 مــــن أصــــل 32 منتخبــــا، 
عكس النســــخة الماضية التــــي احتل بها 

المنتخــــب البحرينــــي المركــــز 20 مــــن 24 
منتخبا.

وأظهــــر المــــدرب الأيســــلندي جوهان 
سيغفوسون، بصماته سريعا على تنظيم 
المنتخــــب البحرينــــي واللياقــــة البدنيــــة 
للأحمر، وظهر بصورة أفضل نســــبيًا عن 
النسخ الماضية. ولم تســــتطع المنتخبات 
العربية، تكرار إنجاز الوصول إلى المربع 
الذهبــــي والذي حدث من قبل في 3 نســــخ 
ســــابقة، وهــــي مصر فــــي نســــخة 2001، 
وتونس في نسخة 2005، وقطر في نسخة 
2015، وهي النســــخة التي شهدت التأهل 

العربي الوحيد إلى نهائي المونديال.
وحذر الاتحــــاد الأوروبي لكــــرة اليد، 
مــــن تحديــــد ربيــــع 2021، موعــــدا لإقامة 
فعاليــــات دورة الألعــــاب الأولمبية القادمة 
في طوكيو، بعد قرار تأجيل هذه النسخة 
من صيــــف العام الحالي إلــــى عام 2021، 
بســــبب تفشــــي فايروس كورونــــا. وقال 
مايكل فايدرير رئيــــس الاتحاد الأوروبي 
للعبة ”نقل الأولمبياد إلى منتصف الموسم 
المقبل ســــيترك آثارا دراميــــة على جميع 

المسابقات“. 

 ســيدني (أســتراليا) – أعلــــن الاتحــــاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) أن مدينة سيدني 
النهائية  المباراة  ستستضيف  الأسترالية 
لبطولة كأس العالم للسيدات 2023، بينما 
ســــتقام المباراة الافتتاحيــــة للبطولة في 

مدينة أوكلاند. 
وستشهد البطولة مشاركة 32 منتخبا 
للمرة الأولى، وستســــتضيفها تسع مدن 
في أستراليا ونيوزيلندا وتقام مبارياتها 
فــــي 10 ملاعب. وستســــتضيف كل مدينة 

مباراة في الدور قبل النهائي.
وتضم قائمــــة المدن المضيفــــة كل من 
بريزبــــن وملبــــورن وأديليــــد وبيرث في 
أســــتراليا. فيمــــا تقام مباريــــات البطولة 
في مدن دنيــــدن وهاميلتون وويلينغتون 
النيوزيلنديــــة. وذكر فيفــــا في بيان صدر 
المباريــــات  جــــدول  أن  الأربعــــاء  مســــاء 
الكامل ســــيتم إعلانه فــــي وقت لاحق هذا 

العــــام. وقالت ماريس بايــــن وزيرة المرأة 
الأســــترالية في بيــــان الخميس إن بطولة 
كأس العالــــم ”ســــتعزز ســــمعتنا القوية 

بالفعل كبلد رائدة في رياضة المرأة“. 
وأضافــــت ”ســــتكون منصــــة لإلهــــام 
الفتيات عبر أستراليا. سيتعلمون أنه مع 
الشــــجاعة، والتركيز والعزيمة، بإمكانهن 
الوصــــول لأي هــــدف فــــي الرياضــــة أو 
الحيــــاة“. وقال وزير الرياضة ريتشــــارد 
العالــــم  كأس  اســــتضافة  إن  كولبيــــك 
”ســــتعرض تحســــين الســــلوكيات تجاه 

المســــاواة بــــين الجنســــين فــــي الرياضة 
وتعزز سمعة أســــتراليا كرائدة عالمية في 
الترويــــج لرياضات الســــيدات وكمضيف 

رئيسي للأحداث الرياضية الدولية“. 
وقالــــت جوهانا وود رئيســــة الاتحاد 
النيوزيلندي لكرة القدم ”إرث كأس العالم 
للســــيدات 2023 يبدأ الآن، وسيستمر في 

تــــرك انطباع دائم على رياضة الســــيدات 
عبــــر الدولتــــين ومنطقة آســــيا والمحيط 

الهادي“. 

وستشــــهد بطولــــة كأس العالم 2023 
للســــيدات زيادة عدد المنتخبات المشاركة 
مــــن 24 منتخبــــا إلــــى 32، نفــــس عــــدد 
المنتخبــــات التي تشــــكل بطولــــة الرجال 
حاليا قبل أن يتم زيادتها إلى 48 فريقا في 
2026. يذكر أن منتخبي البلدين المضيفين 

يتأهلان مباشرة إلى النهائيات.

يد مصر تواجه البحرين في الأولمبياد 

نهائي مونديال السيدات 2023 في سيدني

 القاهــرة – يتطلـــع الزمالك المصري 
وصيف بطل النســـخة الماضية، لإنعاش 
حظوظـــه فـــي البقـــاء ضمـــن مســـابقة 
دوري أبطال أفريقيـــا لكرة القدم، إلا أنه 
ســـيخوض مباراة مصيرية ضد مضيفه 
الـــذي  الجزائـــري  الجزائـــر  مولوديـــة 
يكفيه التعـــادل لبلوغ ربـــع النهائي في 
الجولة الخامســـة قبل الأخيـــرة من دور 
المجموعـــات (ثمـــن النهائـــي)، في حين 
يتطلـــع الأهلـــي حامل اللقب إلى حســـم 
تأهله بعد انطلاقـــة متعثرة، عندما يحل 

ضيفا ثقيلا على المريخ السوداني. 

ويدرك الزمالك تماما أن مهمته شـــبه 
مستحيلة، وأن حســـم الأمور ليست في 
يـــده تمامـــا، إذ يحتـــاج إلى الفـــوز في 
مباراتيه المتبقيتين ضد المولودية السبت 
في الجزائر، ثم  على ملعب ”5 جويليـــة“ 
تونغيـــت الســـنغالي فـــي القاهـــرة في 
الجولة الأخيرة، شرط خسارة المولودية 
لمباراتـــه المقبلـــة أيضـــا ضـــد الترجـــي 
التونســـي الذي حسم تأهله منذ المرحلة 

السابقة.
ويحتـــل الزمالـــك المركـــز الثالث في 
المجموعـــة الرابعـــة برصيـــد نقطتـــين، 
فيما يتصـــدر الترجي برصيـــد 10 نقاط 
أمـــام المولوديـــة بثماني نقـــاط وأخيرا 
تونغيت بنقطـــة واحـــدة. ويأمل المدرب 

الفرنســـي لفريـــق ”القلعـــة البيضـــاء“ 
باتريـــس كارتيرون أن يجتـــاز هذا الأمر 
بنجاح، وأشـــار في تصريحات صحافية 
إلى أنه تولى المهمـــة في ظروف صعبة، 
وأن ”حالـــة اللاعبـــين النفســـية لم تكن 

جيدة“.
وتابـــع ”هدفـــي أن أجعـــل اللاعبين 
يحبـــون لعب كـــرة القدم ويســـتمتعون 
بذلك، لأننـــي وجدت الأمـــور صعبة بعد 
عودتـــي“. ويمتلـــك الفرنســـي عناصـــر 
يمكنهم تحقيـــق المهمة بنجـــاح بوجود 
الحـــارس محمـــود جنش، وفـــي الدفاع 
أحمـــد عيد وحازم إمام، ولاعب الوســـط 
التونسي فرجاني ساســـي وأحمد سيد 
”زيزو“ والجناح المغربي أشرف بنشرقي 

ويوسف إبراهيم ”أوباما“. 
لكن النادي المضيف كشـــف أنه ليس 
”لقمـــة ســـائغة“، إذ يحتـــاج إلـــى نقطة 
التعـــادل ليبدد حظوظ ضيفـــه الصعب، 
وقدم الفريـــق بقيادة المـــدرب عبدالقادر 
العمراني مستويات مميزة في مبارياته 
الســـابقة محافظـــا علـــى ســـجله خاليا 
مـــن الخســـارة، بفضـــل أســـلوب اللعب 
الجماعـــي بقيادة الحارس فريد شـــعال 
والمدافـــع عبدالرحمـــن حشـــود وصانع 
الألعـــاب توفيـــق عدادي وشـــمس الدين 
حراق والمهاجمين عبدالنور بلخير وبلال 

بن ساحة.
ويتطلع الترجـــي إلى ضمان صدارة 
المجموعـــة من أرض مضيفه تونغيت في 
داكار. ويمر فريق المدرب معين الشعباني 
بفترة زاهية محليا حيث يتصدر الدوري 
التونســـي بفـــارق مريح، وقاريـــا بعدما 
حجـــز مبكرا مكانـــه فـــي دور الثمانية، 
عبر الاعتماد على تشـــكيلة قوية يقودها 
الظهيـــر حمـــدي النقـــاز والقائـــد خليل 
شـــمام، ولاعب الوســـط محمـــد علي بن 

رمضان وأنيس البدري وهجوما الليبي 
حمدو الهوني وطه ياســـين الخنيســـي 

والغاني خالد عبدالباسط.

نحو اللقب

في المجموعـــة الأولى، يتطلع الأهلي 
إلى مواصلة الســـعي نحو لقبه العاشر 
في المســـابقة تاريخيـــا، عندما يخوض 
مواجهـــة صعبـــة ضـــد مضيفـــه المريخ 

السوداني السبت في الخرطوم. 
ويحتـــل الأهلـــي المركـــز الثاني في 
المجموعـــة بســـبع نقـــاط خلف ســـيمبا 
التنزاني المتصدر بعشر نقاط، فيتا كلوب 
ثالثا بأربع نقـــاط بينما يأتي المريخ في 
المركـــز الرابـــع بنقطة واحـــدة. وحرص 
المـــدرب الجنـــوب أفريقي لنـــادي القرن 
بيتســـو موســـيماني على رفع معنويات 
لاعبيه، وطالبهم باللقب لأجل الفوز دون 
سواه. وقال ”ســـنخوض اللقاء من أجل 
تحقيق 3 أهداف، حسم التأهل ومواصلة 
البحـــث عن صـــدارة المجموعة، وتوجيه 
رســـالة إلى المنافســـين أن الأهلي يسعى 

لتحقيق الفوز داخل أو خارج ملعبه“.
وشدد على أن البداية المهتزة للفريق 
وتأخـــره في الترتيب قبـــل مواجهة فيتا 
كلـــوب ”لا تهمني كثيرا بقدر ما يجب أن 
تكون النهاية أفضـــل“، معتبرا أن دوري 
الأبطال مثل الماراثون ويجب الفوز به في 

النهاية وتحقيق الهدف المنشود. 
ورأى أن المريـــخ قوي ولاســـيما في 
أرضـــه. ويأمـــل المريـــخ تحقيـــق فـــوزه 
لاعبيـــه  معنويـــات  أن  ولاســـيما  الأول 
الدوليـــين مرتفعـــة بعد قيـــادة منتخب 
”صقـــور الجديـــان“ إلى نهائيـــات كأس 

الأمم الأفريقيـــة عقب التغلب على جنوب 
أفريقيـــا 2-0 فـــي الجولـــة الأخيـــرة من 
تصفيات، وخاصة المهاجم ســـيف الدين 

بخيت مسجل أحد الهدفين.
المـــدرب الإنجليزي لنـــادي المريخ لي 
كلارك أكـــد أن فريقـــه يعيـــش حالـــة من 
التركيـــز الشـــديد قبل مواجهـــة الأهلي، 
وأضاف في تصريحات تلفزيونية ”نقابل 
فريقـــا هـــو الأكبـــر والأقوى فـــي القارة 
الأفريقية، ونـــدرك صعوبة اللقاء في ظل 

امتلاك المنافس عناصر مميزة“. 

ويأمل سيمبا في الاستفادة من عاملي 
الأرض والجمهـــور عندمـــا يســـتضيف 
فيتـــا كلـــوب فـــي دار الســـلام لضمـــان 
تأهله إذ يحتاج إلـــى نقطة التعادل على 

الأقل.

تشكيلة احتياطية

وبعـــد تأهلـــه رســـميا فـــي الجولة 
الســـابقة، يحـــل الـــوداد المغربـــي بطل 
ضيفـــا  الاحتياطيـــة  بتشـــكيلته   ،2017
علـــى مضيفه كايـــزر تشـــيفس الجنوب 
أفريقي في منافســـات المجموعة الثالثة. 
المجموعـــة  الأمـــة“  ”وداد  ويتصـــدر 
برصيـــد 10 نقـــاط أمام حوريـــا الغيني 
وكايـــزر تشـــيفس بخمـــس نقـــاط لـــكل 
منهما وبتـــرو أتلتيكـــو الأنغولي رابعا 

بنقطة.
ويغيـــب عن الوداد مدربه التونســـي 
فـــوزي البنزرتي الذي فضـــل البقاء في 
المغـــرب، حيث ســـيقود الفريـــق المدرب 
المســـاعد محمد بنشـــريفة الذي سيفتقد 
إلى الأسماء الرئيسية ولاسيما الحارس 

أحمـــد رضى التكناوتـــي والهداف أيوب 
الكعبـــي والليبـــي مؤيد اللافـــي ولاعب 

الوسط يحيى جبران. 
ويأمـــل الفريق الجنـــوب أفريقي في 
اســـتغلال هـــذا الأمر لإنعـــاش آماله في 
بلـــوغ دور الثمانيـــة. ويتطلـــع حوريـــا 
بقيـــادة مدربه الســـنغالي لامـــين نداي 
بحظوظـــه  للاحتفـــاظ  الانتصـــار  إلـــى 
مـــن خـــلال الفـــوز علـــى مضيفـــه بترو 

أتلتيكو.
وفي المجموعـــة الثانية، يأمل الهلال 
الســـوداني التفـــوق على نفســـه عندما 
يستضيف ماميلودي صنداونز الجنوب 
أفريقـــي بطل 2016 على ملعب ”الجوهرة 
الزرقاء“ في أم درمان الجمعة في افتتاح 

الجولة. 
وضمن ماميلودي التأهل في الجولة 
الســـابقة إذ يتصدر المجموعـــة برصيد 
12 نقطة أمـــام الهلال وشـــباب بلوزداد 
الجزائـــري ولـــكل منهما 3 نقـــاط مقابل 
نقطتين لمازيمبي الكونغولي الديمقراطي 
الرابـــع. وعلى غرار غريمه الأزلي المريخ، 
يأمـــل الهلال بقيـــادة مدربـــه البرتغالي 

ريكاردو فورموســـينيو استغلال الحالة 
المعنويـــة المرتفعـــة للاعبيـــه الدوليـــين 
بعـــد الإنجـــاز مـــع المنتخـــب وقيادتـــه 
إلـــى النهائيـــات القاريـــة، وخصوصـــا 
الحارس علي بوعشرين والمهاجم محمد 
عبدالرحمـــن والمدافـــع البوركيني محمد 
واتارا ولاعب الوسط الزيمبابوي جيسي 
لاست وولي الدين صفور والمهاجم وليد 

بخيت.
ويعول ماميلودي على تشكيلة قوية 
جدا يقودهـــا المدرب منغيتـــي مانكوبا، 
وتضم لاعبين بارزين مثل الأوروغواياني 
غاســـتون ســـيرينو والمدافـــع البرازيلي 

ريكاردو ناسيمنتو. 
ويأمـــل شـــباب بلـــوزداد الجزائري 
في إنهاء آمـــال ضيفـــه مازيمبي عندما 
في  يتواجهـــان علـــى ملعـــب ”20 أوت“ 
بلوزداد. وكان بطل الجزائر قد فسخ عقد 
مدربه الفرنســـي باتريك دوما قبل يومين 
بسبب تردي نتائج الفريق حيث سيتولى 
المهمة مؤقتا مساعده لطفي عمروش، كما 
ســـيغيب المدافع مختار بلخيثر، بســـبب 

الإصابة.

تخــــــوض الفرق العربية مواجهات مهمة ومصيرية من أجل التأهل إلى دور 
ــــــة في بطولة دوري أبطــــــال أفريقيا، وذلك عندمــــــا تلعب في الجولة  الثماني
الخامســــــة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات للمســــــابقة القارية. وتشهد 
المجموعة الرابعة لقاء عربيا ســــــاخنا بين مولودية الجزائر وضيفه الزمالك 
المصري، في حين يحل الترجي التونســــــي ضيفا على تونغيت الســــــنغالي. 
وتعرف المجموعة الأولى مواجهة عربية مرتقبة بين المريخ السوداني وضيفه 

الأهلي المصري.

الزمالك ينشد البقاء في صراع أبطال أفريقيا عبر مولودية الجزائر
المريخ والأهلي في قمة عربية والوداد والترجي في نزهة

مرور صعب
فريق شباب بلوزداد 

الجزائري يأمل في إنهاء آمال 

ضيفه مازيمبي الكونغولي 

عندما يتواجهان على ملعب 

«20 أوت» في بلوزداد

مصر وقعت إلى جانب البحرين 

في المجموعة الثانية التي 

تضم الدنمارك والسويد، 

بخلاف منتخب اليابان 

المستضيف، والبرتغال

التعاقد مع الروماني ريجيكامب، 

يأتي بعدما رفضت اللجنة 

الفنية في الاتحاد السعودي 

السماح للمدرب يوسف عنبر 

بالإشراف على الفريق

32
منتخبا تشارك في البطولة 

التي ستستضيفها تسع مدن 

في أستراليا ونيوزيلندا

م ي ب وري ي ه
 خسر الفريق أمام ويسترن سيدني 

رالي.
ســــيتولى المدرب الجديد القيادة في 
ــــات المتبقية للفريــــق الأهلاوي في
ي، إلــــى جانب مبارياتــــه في دوري 

آسيا. 
رومانيــــا بلقب جيكامــــب فاز فــــي

مرتين، إضافة إلى  ي
والسوبر، وحقق س
وحدة الإماراتي
لخليج العربي 

وبر مرتين، علما 
هلي يعد النادي 

في مسيرة المدرب، 
 أشرف على قيادة 7

رومانية أشهرهم 
ا بوخارست، إلى

الهلال السعودي 
كس لوفيتش 

ري، بالإضافة إلى 
والوصل الإماراتيين،  ة

ت آخر مباراة أشرف عليها في 

حدد الاتحاد الســــعودي
موعــــدا لانطلاقــــة منافســــات
الأميــــر محمــــد بــــن ســــلمان
والمســــابقات الكروية، للموس

الجديد 2022-2021.
وغــــرد الاتحاد الســــعود
عبر حســــابه الرســــمي على
مســــابقة مختلفة. فكتب ”20
يُهدِينا أبطالاً جُدد. البداية 2

ب ب

ويتبقى 6 جولات من عمر مس
للمحترفــــين الســــعودي 
الحاليــــة، حيــــث يتص
الترتيــــب العام برص
متقدمــــا بـــــ3 نقاط ع

الشباب. 
كمــــا وصلــــت مس
خــــادم الحرمــــين الش
مرحلة نصف النهائي
التعــــاون ضــــد الفتح
ويلتقي النصر الفيصل
مرسول بارك بالرياض،

بالإشراف على الفريق
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 برلين – تعـــرض المنتخب الألماني بطل 
العالـــم أربع مـــرات وبطـــل أوروبا ثلاث 
مرات لخســـارة مفاجئة علـــى أرضه أمام 
مقدونيـــا الشـــمالية بهدفـــين لهـــدف في 

التصفيات المؤهلة لمونديل قطر. 
وقـــال يواخيم لوف مـــدرب المنتخب 
الألماني ”محبطون تماما“، مشيرا إلى أن 
فريقه ”ظهر منهـــكا للغاية، لم تكن هناك 
طاقة في طريقة لعبنا وارتكبنا الكثير من 

الأخطاء في الهجوم“.
وبـــدأ لـــوف رحلـــة وداع المنتخـــب 
الألمانـــي بعد 15 عاما مـــن العمل، بالفوز 
على أيســـلندا ورومانيا. وفـــاز المنتخب 
الألمانـــي بلقـــب كأس العالـــم 2014 تحت 
قيادة لوف كما بلغ الفريق المربع الذهبي 
ليـــورو 2016، لكن منذ ذلـــك الحين خرج 
الفريـــق مـــن دور المجموعـــات لمونديال 
روســـيا 2018 وتجنب الهبـــوط من دوري 
الأمم الأوروبي بعد إعادة هيكلة البطولة. 
وقـــال لـــوف ”لا يمكننا أن ننســـى تماما 
القـــوة التـــي كان يتمتع بهـــا الفريق أو 
الشـــعور بأننا في وضعية جيدة لتقديم 

بطولة جيدة للغاية“.
”يا لـــه من إحـــراج“، ”صدمة رهيبة“، 
”مفاجـــأة كريهـــة“، هـــي بعـــض عناوين 
وســـائل الإعـــلام الألمانية بعد الســـقوط 
المذل للمانشـــافت أمام مقدونيا الشمالية 
المتواضعـــة 1 – 2 فـــي تصفيات مونديال 

قطر 2022. 

خطوة إلى الوراء

الخســـارة هـــي الأولى لألمانيـــا على 
أرضهـــا فـــي تصفيـــات كأس العالم منذ 
ســـقوطها المدوي أمـــام إنجلترا 1 – 5 في 
ميونخ في ســـبتمبر عام 2001، فتراجعت 
إلى المركز الثالـــث (6 نقاط) في مجموعة 
فـــي متناولها وتضم أرمينيـــا المتصدرة 
بفارق الأهداف عن مقدونيا الشـــمالية (9 
نقاط لكل منهما). كما أن الخسارة أنهت 

سلســـلة من 18 مباراة فاز فيها المنتخب 
الألماني تواليا فـــي تصفيات كأس العالم 

منذ تعادله مع السويد 4 – 4 عام 2012.

وكان أنصار المنتخب الألماني توسموا 
خيــــرا بعــــد انطلاقــــة جيــــدة نســــبيا في 
التصفيات شــــهدت فوز منتخــــب بلادهم 
على أيســــلندا 3 – 0 ثم علــــى رومانيا 1 – 
0، لاســــيما بعد السقوط التاريخي للفريق 
أمــــام إســــبانيا بنتيجة كارثيــــة 0 – 6 في 
نوفمبــــر الماضي خلال مبــــاراة في دوري 
الأمم الأوروبيــــة. وخرجت صحيفة ”بيلد“ 
الواسعة الانتشار بعنوان بالخط العريض 
”يا له من إحــــراج“، وأضافت متوجهة إلى 
مدرب المنتخب الألماني لوف الذي ســــيترك 
منصبه فــــي نهايــــة كأس أوروبا الصيف 

المقبل ”لقد انتهى الأمر يا جوغي“!
وتابعت ”السحر الذي تمتع به مدرب 
المنتخب خــــلال التتويــــج بمونديال 2014 
انتهى. لا يمكن إنــــكار ما حقق للمنتخب، 
لكــــن وقته انتهــــى“. أمــــا مجلــــة ”كيكر“ 
الكريهة“،  بـ“المفاجأة  الخســــارة  فوصفت 
وقالت ”المنتخب الألماني فقد فخره. بعض 
اللاعبــــين لا يلعبون بمســــتواهم المعتاد“. 
وأضافت ”لا يــــزال المنتخب الذي بُني من 
فتــــرة قصيرة في طــــور تلمــــس خطواته 
التي  الأولى“. في حين رأت صحيفة ”فاز“ 
تصدر فــــي مدينة فرانكفورت أن ما حصل 

يشكل ”صدمة رهيبة“.
بــــدا لوف متجهم الوجــــه بعد المباراة 
وقال ”الخيبة كبيرة جدا. إنها خطوة إلى 
الوراء. لقــــد ارتكبنا العديــــد من الأخطاء 

ولم نجد ثغرة فــــي جدار منتخب مقدونيا 
الشــــمالية المنظــــم“. وأضــــاف ”كمــــا أننا 
ســــمحنا للفريق المنافس بشــــن الهجمات 
المرتدة ولم نكن نملك الســــيطرة على زمام 
المبــــاراة“. أما لاعب وســــط ألمانيا إيلكاي 
غوندوغــــان الذي حمل شــــارة القيادة في 
غيــــاب حارس بايرن ميونخ مانويل نوير، 
فلم يجد الكلمات لتعليل أسباب الخسارة 
بعد المبــــاراة، قائلا ”لا أعلم كيف أشــــرح 
ذلك. المهمة ليســــت ســــهلة. كنــــا ندرك أنه 
لا يمكننا الاســــتخفاف بالخصم ولا أعتقد 
أننــــا قمنا بذلــــك. لم نكن جيديــــن بما فيه 
الكفايــــة الليلــــة وعلينا أن نكــــون أفضل 
أمام المرمى“. وأضاف ”هذا الأمر يجب ألا 
يحصل. لقد وصــــل المنتخب المقدوني إلى 
المرمى مرتين وسجل في كل مرة. كان الأمر 

سهلا جدا“. 
وكانت هذه المباراة الأخيرة للمنتخب 
الألمانــــي قبــــل خــــوض غمــــار النهائيات 
القارية حيث لن تكون مهمته ســــهلة أمام 
البرتغال حاملة اللقب قبل أربع ســــنوات 

وفرنسا بطلة العالم 2018 والمجر.

فوز تاريخي

أما مــــدرب مقدونيا الشــــمالية إيغور 
فريقــــه  فــــوز  فوصــــف  أنغيلوفســــكي 
بالتاريخــــي وقال بعد المبــــاراة ”لقد جعل 
هؤلاء الرجــــال أمتنا فخــــورة مرة أخرى 
أمام بطــــل العالم 4 مــــرات وبطل أوروبا 
3 مــــرات“، في إشــــارة إلى الإنجــــاز الذي 
تحقق فــــي نوفمبــــر الماضي حــــين حجز 
المنتخب مقعده في نهائيات كأس أوروبا 
للمرة الأولى فــــي تاريخه من بوابة الدور 
الفاصل لــــدوري الأمم الأوروبية. وأضاف 
”جميــــع أفــــراد الفريق هــــم أبطالنــــا، لقد 

وضعوا الأمة على قدميها“.
وســــاهم المهاجــــم المخضــــرم غوران 
بانديــــف (37 عامــــا) الفائز فــــي صفوف 
إنتــــر الإيطالــــي بثلاثيــــة تاريخيــــة عام 
2010 (الدوري والــــكأس المحليان ودوري 
أبطــــال أوروبا) وإيليف إيلمــــاس بالفوز 
التاريخــــي، علما بأن بانديف كان صاحب 
هدف التأهل التاريخي في مرمى جورجيا 
فــــي ملحــــق دوري الأمم الأوروبية المؤهل 
إلى النهائيات المقررة في 12 دولة أوروبية 

من 11 يونيو إلى 11 يوليو المقبلين.

 مدريــد – يحتضـــن ملعـــب ألفريـــدو 
دي ســـتيفانو يـــوم 10 أبريـــل الجـــاري 
كلاســـيكو الأرض، وذلك عندما يســـتقبل 
ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة في 
قمة مباريات الجولـــة رقم 30 من الدوري 

الإسباني. 
وينتظر عشـــاق الكرة الإسبانية تلك 
القمة المرتقبة، والتي قد تساهم نتيجتها 
في حسم هوية الفريق المتوج بلقب الليغا 
هذا الموســـم، حيث يحتل برشلونة المركز 
الثانـــي برصيد 62 نقطـــة، بينما يتواجد 
الريـــال في المركز الثالث برصيد 60 خلف 
المتصدر أتلتيكـــو مدريد والذي يملك في 

جعبته 66 نقطة.
وســـبق أن تواجه الفريقـــان يوم 10 
أبريل فـــي الدوري الإســـباني مرتين من 
قبـــل، والمفارقـــة أن المرتـــين كانتـــا على 
ملعب ريال مدريد التاريخي، ســـانتياغو 
بيرنابيـــو. وأتـــت المواجهـــة الأولى عام 
2005) وتحديدا في  2005 موســـم (2004 – 
الجولـــة رقـــم 31، وحينها حقـــق الريال 
الانتصار بنتيجة كبيرة بحصة (4 – 2). 

وفي تلك المواجهـــة افتتح زين الدين 
زيـــدان التســـجيل للفريـــق الملكـــي فـــي 
الدقيقة السابعة، وعزز الظاهرة رونالدو 
مـــن التقدم بإضافة الهدف الثاني قبل أن 

يقلص صامويل إيتو الفارق.

آمال التتويج

واصل ريـــال مدريد مهرجان الأهداف 
بإضافـــة راؤول الهـــدف الثالـــث قبل أن 
يحرز مايكل أوين الهدف الرابع، وســـجل 
رونالدينيـــو الهـــدف الثانـــي للبارســـا. 
وأحيـــا ريال مدريـــد آماله فـــي التتويج 
بلقب الدوري الإســـباني حينهـــا، بعدما 
قلص الفارق مع برشـــلونة المتصدر إلى 
6 نقـــاط قبل 7 جولات مـــن النهاية، إلا أن 
البارســـا توج باللقب فـــي نهاية المطاف 

برصيد 84 نقطة مقابل 80 نقطة للريال. 
وأتـــت المواجهـــة الثانية عـــام 2010 
2010)، وحينها حقق  في موســـم (2009 – 
برشـــلونة الانتصار بهدفـــين دون رد من 

توقيع ليونيل ميسي وبيدرو.

وســـجل حينها ميســـي هدفـــه الـ40 
في الموســـم والــــ27 في الـــدوري، لينهي 
مســـيرة من 12 انتصـــارا متتاليا للريال 
في الدوري، ويكبـــد الملكي أول هزيمة له 
على أرضه في الموســـم، ويمنح البارســـا 
صدارة جدول الترتيب بفارق 3 نقاط قبل 

7 جولات من النهاية. 

وتوج برشلونة باللقب حينها برصيد 
99 نقطـــة مقابل 96 نقطـــة لريال مدريد في 
المركز الثاني، وبالتالي في كل مرة يتواجه 
فيهـــا الفريقان يـــوم 10 أبريل في الدوري، 
يذهب اللقب إلى البارســـا وهو الأمر الذي 

يأمل أن ينهيه ريال مدريد هذا الموسم. 
علـــى  رامـــوس  ســـيرجيو  وعلـــق 
الشـــائعات المحيطة بمســـتقبله مع فريق 

ريـــال مدريـــد الإســـباني عبـــر التعهـــد 
بالكشـــف عن قراره بمجرد التوصل إليه، 
مشـــيرا إلى أنه لم يحدث أي جديد في ما 

يخص مستقبله الكروي. 

مصير مجهول

جـــاءت التصريحـــات بعدما شـــارك 
راموس في مباراتـــه رقم 180 مع منتخب 
إســـبانيا خـــلال الفـــوز على كوســـوفو 
3 – 1 فـــي التصفيـــات المؤهلة للمونديال 
ليصبح على بعـــد أربع مباريات فقط من 
معادلة إنجاز المصري أحمد حســـن، أكثر 
اللاعبين مشـــاركة على المستوى الدولي 

في تاريخ كرة القدم.
وينتهـــي عقـــد رامـــوس مـــع النادي 
الملكـــي بنهايـــة الموســـم الجاري وســـط 
تكهنـــات بإمكانيـــة انتقاله إلـــى الدوري 
الأميركي أو الإنجليزي أو الفرنسي، وهو 
ما علق عليـــه المدافع الدولي بالقول ”في 
ما يخص مستقبلي كنت واضحا للغاية، 
ليســـت هناك أخبار والآن ليـــس لدي ما 
أقوله“. وأضاف ”عندما يكون هناك جديد 

سأكون أول من يكشف عن ذلك“.

وضع صعب

خطوات متباينة

الألمان غاضبون على لوف 
قبل رحيله

الهزيمة ضد مقدونيا تحبط معنويات المانشافت

ســــــيضطر يواخيم لوف مدرب ألمانيا للعودة إلى نقطة الصفر لإصلاح الموقف 
ســــــريعا قبل بطولة أوروبا لكرة القدم هذا العام بعدما خســــــر بشكل مفاجئ 
على أرضه أمام مقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم الأربعاء. وما كان 
لوف، الذي سيترك تدريب المانشافت بعد بطولة أوروبا المؤجلة من 2020 والتي 

ستنطلق في يونيو القادم، يتخيل أن تكون النهاية بهذا الشكل.

الكلاسيكو بوابة ريال مدريد

لكسر هيمنة البارسا على التتويجات

المنتخب الألماني فاز بلقب 

كأس العالم 2014 تحت 

قيادة يواخيم لوف كما بلغ 

الفريق المربع الذهبي ليورو 

2016

 باريس – لوح الفرنسي كيليان مبابي 
مهاجم باريس ســـان جيرمان بإمكانية 
الرحيـــل عـــن الفريـــق بســـبب التركيز 
الشديد لبعض وسائل الإعلام في بلاده 
على انتقاده والجدل المثار حول وجهته 

المقبلة. 
”الانتقادات  قائـــلا  مبابـــي  وصرح 
باتت جـــزءا من حياتـــي اليومية، علما 
بأنني ألعب في مســـابقة لا مجال فيها 

للعب المفتوح في كل جولة“.
وأضاف ”لا يتوقـــف الأمر عند ذلك، 
بـــل الحديث أيضـــا عن مركـــزي داخل 
الملعب.. لا أريد التطرق كثيرا إلى الأمر، 
لأنهـــا مناقشـــات عديمة الفائـــدة، وقد 
قيلت أشياء على لساني لم أصرح بها، 
لذا لـــن أتحدث في هـــذا الموضوع بعد 
الآن“. وشدد ”يبقى الأهم أن المنتخب أو 

فريقي حقق الفوز، لأن العمل الجماعي 
فوق كل شيء“. وواصل ”بالطبع أشعر 
بالتعـــب من كثرة الانتقـــادات والجدل، 
خاصة أنني ألعب في فريق داخل بلدي 
وأقدم كل ما لدي للمنتخب الوطني، لذا 
يتحـــول الأمـــر بعد فترة إلـــى موضوع 

مرهق“.
وأردف ”لكـــن يبقـــى الأمـــر مختلفا 
بالنسبة إلى اللاعبين الذين يلعبون في 
الخارج، فهم يتواجدون في فرنسا أثناء 
معسكرات المنتخب فقط، بينما أتواجد 
أنا هنا طوال الوقت، لذا تدور نقاشات 

عديدة حولي“. 
عنـــد  علمـــت  ”لكننـــي  واســـتدرك 
التوقيع لســـان جيرمان أنني ســـأكون 
داخـــل هذه الدائرة.. لكن لاحقا ســـنرى 
ما ســـيحدث، الجدل والتركيز الإعلامي 

حولـــي يؤثران علي كثيرا، فأهم شـــيء 
أن تشـــعر بالراحة والرضـــا أينما كنت 
وتستمتع بحياتك كل يوم“. وعاد ليؤكد 
”لكنني لم أتخذ بعد خطوة جديدة، وإذا 
فعلت ذلك بالطبع سأتحدث عنها فورا.. 

عندما أحسم قراري سأعلن عنه“. 

وينتهـــي تعاقـــد مبابـــي مع ســـان 
جيرمـــان في صيـــف 2022، ويعد محط 
اهتمـــام أندية كبرى عديدة أبرزها ريال 

مدريد.

مبابي يلمح إلى مغادرة سان جيرمان

 ميامــي – واصـــل روبرتو باوتيســـتا 
أغـــوت نتائجـــه القويـــة أمـــام دانييـــل 
ميدفيديـــف بالفوز علـــى المصنف الثاني 
2 فـــي دور الثمانيـــة  4 و6 –  عالميـــا 6 – 
لبطولـــة ميامي المفتوحة للتنس، ليضمن 
حصول بطل جديد هذا الموســـم على لقب 

بطولة للأساتذة  الأحد المقبل. 
وقـــرر أربعـــة مـــن أفضـــل ســـتة في 
تصنيف الرجال عدم المشـــاركة في بطولة 
ميامـــي، لـــذا فإنـــه مـــع خـــروج اللاعب 
الروســـي المصنف الأول، فإنـــه لا يتبقى 
في البطولـــة أي لاعب تـــوج بلقب يمنح 

صاحبه ألف نقطة.
ودخل ميدفيديـــف، الذي حل بدلا من 
رفائيـــل نادال فـــي المركز الثانـــي عالميا 
الشـــهر الماضي، دور الثمانية وهو يملك 
سجلا 17 – 2 هذا الموسم، لكنه خسر أمام 
اللاعب الإسباني صاحب الخبرة في آخر 

مواجهتين بينهما. 
ولـــم يتمكـــن اللاعـــب الروســـي من 
التفوق في المحاولة الثالثة على التوالي، 
حيث حســـم باوتيســـتا أغـــوت المصنف 

السابع الفوز في 92 دقيقة. 
وقال اللاعب الإســـباني البالغ عمره 
32 عامـــا للصحافيـــين ”حتـــى أفوز على 
دانييل بمجموعتين متتاليتين، فهذا لأني 
قدمـــت أداء رائعا. لعبـــت بصلابة كبيرة 

وأنا بوســـعي اللعب بتنـــوع في الإيقاع، 
ولقد جعلته يبذل الكثير من الجهد“.

وأضاف ”من 
الناحية البدنية، 

شعرت أنني 
في حالة 

رائعة داخل 
الملعب. كانت 

المجموعة الأولى 
متكافئة ومتقاربة 
جدا، ولقد قدمت 

مباراة رائعة“. 
وبعد ثمانية 

أشواط متقاربة في 
المجموعة الأولى، كسر 
أغوت إرسال منافسه 
ليتقدم 5 – 4، ليجبر 
منافسه على تحطيم 

مضربه بسبب 
شعوره 

بالإحباط. ولم 
يتأخر اللاعب 

الإسباني، 
الذي سيواجه يانيك سينر 

البالغ عمره 19 عاما على 
بطاقة الظهور في النهائي، في 

النتيجة حتى النهاية.

علـــى  أوســـاكا  نعومـــي  واعتـــادت 
الهيمنـــة حتـــى أنهـــا لم تكـــن واثقة من 
الـــدروس التي يمكن تعلمهـــا بعد توقف 
مبـــاراة   23 عنـــد  انتصاراتهـــا  ســـجل 
بخســـارتها فـــي دور الثمانيـــة ببطولة 

ميامي المفتوحة للتنس. 
وسقطت أوساكا، الفائزة بلقبي 
أميركا وأستراليا المفتوحتين ولم تخسر 
منذ فبراير 2020، 6 – 0 و6 – 4 
أمام اليونانية ماريا ساكاري 
المصنفة 23 في ميامي 
المفتوحة. وقالت أوساكا 
”أشعر أنه حتى لو 
لم تكن تقدم أفضل 
ما لديك فيمكن 
العثور على 
وسيلة للفوز. 
أحاول العثور 
على طرق لفعل 
ذلك. أتمنى ألا 
أخسر بهذه 
الطريقة في 
المستقبل، 
لكن أعتقد أنه 
كلما حدثت مثل هذه 
الأمور فيمكنني تعلم 

المزيد منها“.

 لنــدن – قال ميكيـــل أرتيتا المدير الفني 
لفريـــق أرســـنال الإنجليزي إن مســـتقبل 
ألكســـندر لاكازيـــت ســـتتم مناقشـــته في 
الصيف وســـط تقارير تفيـــد بوجود رغبة 
لدى عدة أندية أوروبية كبيرة لضمه. عقد 
لاكازيت ينتهي فـــي 2022 ويبدو أن أرتيتا 
سعيد بأن المهاجم يجذب أنظار العديد من 
الأنديـــة مما يعني أنه يقـــدم أداء جيدا مع 

أرسنال. 
وارتبط اســـم لاكازيت بالانتقال لفرق 
رومـــا وأشـــبيلية وأتلتيكو مدريـــد. وقال 
أرتيتا ”أكون ســـعيدا دائما عندما يتحدث 
الناس عن لاعبينـــا ويتكهنون، هذا يعني 
أنهـــم يقومـــون بعمـــل جيـــد ويجذبـــون 
اهتمامـــات الأندية الأخرى“.  وأوضح ”إن 
موقف لاكازيت ستتم مناقشته في الصيف، 

ســـنتحدث معه ونقدم فقط المستقبل الذي 
نريده وهذا كل ما في الأمر“.

وأضـــاف ”الآن، أريـــد أن يركـــز لاعبو 
الفريق فقط على تقـــديم أداء جيد وتقديم 
أفضل ما عندهم من أجل الفريق“. وسجل 
لاكازيت في آخر مباراتين للفريق بالدوري 
الإنجليـــزي، بما فـــي ذلك تســـجيل هدف 
الفوز على توتنهام في ديربي شمال لندن. 
وأصبـــح اللاعب فـــي طريقـــه لتقديم 
أفضل موســـم له مع أرسنال منذ انضمامه 
للفريـــق قادما مـــن ليون فـــي 2017، حيث 
ســـجل 11 هدفا في الـــدوري قبل مواجهة 
ليفربول الســـبت. وقال أرتيتا ”أعتقد أنه 
كان جيـــدا للغايـــة، قدم مســـتويات جيدة 
لأشـــهر حاليا“. وأضاف ”إنه يحافظ على 
هـــذا المســـتوى، يســـجل الأهـــداف ويقدم 

للفريق أشـــياء مختلفة أيضا. معدل عمله 
ضخم وهذا ما نريده“. وتعرض أرســـنال 
للانتقـــادات في الســـابق بســـبب تقديمه 
لعـــروض مربحـــة للاعبـــين فـــي المراحل 

الأخيرة من مسيرتهم. 
وأصبح مســـعود أوزيل لاعب أرسنال 
السابق لاعبا هامشيا بالفريق بعدما وافق 
على عقد جديد وكبير في 2018، بينما فشل 
بيير إيمريـــك أوباميانغ قائـــد الفريق في 
تقـــديم العروض المنتظرة منـــه مطلع هذا 

الموسم عقب تمديد تعاقده.
وبســــؤاله عــــن التــــوازن بــــين تقديم 
عــــروض كبيرة للاعبــــين وإتاحة الفرصة 
لجلب الشــــباب، أجاب أرتيتا ”كل شــــيء 
الانتصــــارات  وعــــدد  بالمــــكان  مرتبــــط 

والبطولات التي نشارك فيها“. 

هيمنة أغوت على ميدفيديف تتواصل في ميامي

أرسنال يناقش مستقبل لاكازيت

بالطبع أشعر بالتعب 

من كثرة الانتقادات 

والجدل

كيليان مبابي

عشاق الكرة الإسبانية 

ينتظرون القمة المرتقبة، 

والتي قد تساهم نتيجتها 

في حسم هوية الفريق 

المتوج بلقب الليغا 

من 
ة، 

ى
ربة 
ت

ية 
ة في 

ى، كسر 
منافسه 
يجبر 
تحطيم 

 يانيك سينر 
 عاما على 

 في النهائي، في 
النهاية.

الـــدروس التي يمكن تعلم
عنـ انتصاراتهـــا  ســـجل 
بخســـارتها فـــي دور الثم

ميامي المفتوحة للتنس. 
وسقطت أوساكا
أميركا وأستراليا المفتوح
2020 منذ فبراير
أمام اليونانية
المصنفة
المفتوحة.
”أش
لم ت

ع

كلما ح
الأمور
المزيد م



إبراهيم الجبين

 ما يجعل العقل يفور تأفّفا، أن يُفتي 
البعــــض بعدم جــــواز تهنئــــة الآخرين 
بأعيادهــــم، ويا لســــخافة تلــــك الأفكار، 
وحماقة أن تحرم الناس في المجتمعات 
من الإحســــاس بالفــــرح وأن تمتنع عن 
مشــــاركتهم مشــــاعرهم تلك تقديرا لهم 

وتفاعلا طبيعيا معهم.
شخصية المفتي، للأمانة، ظهرت في 
العهد الأموي والعباســــي كي يتخلّص 
الحاكــــم من عــــبء المســــؤولية الدينية 
ويدعهــــا للمختصين، وهــــو كان فصلا 
مُبكّــــرا للدين عــــن الدولة فــــي التاريخ 
العربي قبل أن يبشّرنا به المستشرقون 

وذيولهم وكأنّ مَن حولهم في جاهلية.
وقد سبق الجميع بذلك الملكُ العظيم 
ســــرجون الأكادي الذي ألغــــى المحاكم 
الدينية واســــتبدلها بمحاكــــم قضائية 
واعتبر الكهنة مجرّد موظفين حكوميين. 
وقد حدث ذلك قبل آلاف السنين، نتذكّره 
الآن بفضل ”أكيتو“ عيد الأول من أبريل 
الذي حلّ أمس، عيد رأس السنة الـ6771 
وفق التقويم الأكادي البابلي الآشوري.

علــــى ســــيرة الفتاوى، يقــــول الملك 
ســــرجون عــــن نفســــه فــــي النصوص 
الســــومرية المســــمارية ”حملتْ بي أمّي 
وأخرجتني إلى العالم سرّا، ووضعتني 
في قارب من القصب كالســــلّة، وأغلقت 
علــــيّ البــــاب بالقــــار“. ثم أنقــــذوه من 
نهر الفــــرات ليتلقّفه الملــــك ويعيّنه في 
حاشــــيته وليزداد نفوذه حتى يســــود 
علــــى الجميع وتمتــــدّ مملكته من عيلام 
شــــرقي الخليج العربي حيــــث الأحواز 
إلى العراق وتركيا وبلاد الشام وصولا 
إلى البحر المتوســــط. وهــــذا قبل قصة 
موسى وأمّه وصندوقها بآلاف السنين.

الآكاديون كانوا موجة هجرة عربية 
قديمــــة خرجت مــــن الجزيــــرة العربية. 
ســــكنوا وعمّروا جنوب العراق، نطقوا 
بلغة عربية وآراميــــة. وعيدهم هو عيد 
عربــــيّ لا علاقة لــــه بالأديــــان فهو قبل 

نشوئها أساسا.
ولأنهــــم موجة عربيــــة حملت معها 
حقيبــــة حضاريــــة اســــتلهمتها جميع 
الثقافات فــــي العالم، لاســــيما ثقافاتنا 
الحالية، فهم جــــذر أكيد لنا، نحن أبناء 
هذه اللحظة، ومــــن الطبيعي أن نطوي 
صفحة الغباء والانقطاع الفكري لنتصل 

بهم ونعيدهم إلى إرثنا الإنساني.
أما المفُتون المعاصــــرون فباتوا من 
أهل الطرائف والفكاهة، بدل الانشــــغال 
بالعلــــم الدينــــي وتطويــــره وتحديثــــه 
وعصرنتــــه. ومــــن أبــــدع نهفاتهم التي 
يرويها الشــــيخ الأزهــــري محمد بخيت 
المطيعــــي أن امــــرأة أرادت الطــــلاق من 
زوجهــــا فرفــــض، فذهبــــتْ عبثــــا إلــــى 
الشــــيوخ فلم يجدوا لهــــا حلا، فقصدت 
أخيرا أحد الفقهاء وكان اســــمه الشيخ 
راضــــي، فأعطته بعض المــــال ليجد لها 
مخرجا، فأفتى لها بأنْ ترتدَّ عن الإسلام 
وتُعلن ذلــــك في الكنيســــة، فيبطل عقدُ 
زواجها، فتصبح مطلقة حُكما، ثم تعود 
بعدهــــا إلى الإســــلام بعــــد أن تكون قد 
تحــــرّرت، فصنعت كما قــــال وطُلّقتْ من 

زوجها بالفعل.
وبابــــا  المفُتــــون  ســــيعرف  فمتــــى 
الفاتيــــكان الذي زار العــــراق مؤخرا أن 
قصّتنا أقدم وأعرق بكثير من قصصهم 

مجتمعة؟
أكيتو بريخو لكل عاقل متحضّر.

صباح العرب

أكيتو بريخو

 لندن – جســــد الممثــــل البريطاني من 
أصول باكســــتانية ريز أحمد شخصية 
عــــازف طبول يصاب بالصمــــم في فيلم 
”ســــاوند أوف ميتال“ (صــــوت المعدن)، 

وهــــو الــــدور الذي جعــــل منه أول 
أوسكار  لجائزة  يرشح  مسلم 

أفضل ممثل.
ويلعــــب ريــــز أحمد في 
الفيلم الذي أخرجه داريوس 
ماردر، دور روبن الذي يقوم 
بجولة مع صديقته المغنية 
يفقــــد خلالها القــــدرة على 
الســــمع، ثــــم يســــعى على 
المســــاعدة  لطلب  مضــــض 

وتعلم لغة الإشارة.
وقال الممثل البريطاني 

البالغ من العمر 38 عاما 
عبر حسابه الرسمي 

على إنستغرام ”يشرفني 
هذا الترشيح.. أنا ممتن 

للأكاديمية على دعمها 
وتشجيعها“. وأشار إلى أن 

استعداده لتجسيد الدور 
تطلب منه جهدا كبيرا.

وريز أحمد مغني راب 
أيضا ومرشح لجائزة 

الأكاديمية البريطانية لفنون 
السينما والتلفزيون (بافتا) عن 

الدور نفسه.

الفضـــاء  وكالـــة  أعلنـــت   – واشــنطن   
الأميركية (ناسا) الخميس أنه سيتم إطلاق 
مروحية صغيـــرة تســـمى ”إنجينويتي“، 
وجـــرى نقلها إلى المريـــخ على متن المركبة 
الفضائيـــة بيرســـيفرانس، فـــي 11 أبريل 

الجاري.
وقالت ناســـا فـــي تغريـــدة ”مروحية 
المريخ تســـتعد الآن لفعل شيء لم يُفعل قط 
من قبل: رحلة جوية مســـيطر عليها تعمل 

بالطاقة على كوكب آخر“.
التـــي  الصـــور  أن  ناســـا  وأضافـــت 
التقطتهـــا المروحية وغيرهـــا من البيانات 
ســـتصل إلى الأرض في اليـــوم التالي، أي 

في 12 أبريل.
وأرســـلت المروحية الضئيلة التي تزن 
1.8 كيلوغرام تقريرها الأول عن الحالة إلى 
مركز المراقبـــة في باســـادينا بكاليفورنيا 

بعد هبوط بيرسيفرانس.
من على منصة  وستقلع ”إنجينويتي“ 
بحجـــم ”عشـــرة أمتـــار x عشـــرة أمتار“. 
وخـــلال رحلتهـــا ســـتصل المروحيـــة إلى 

ارتفاع نحو ثلاثة أمتار وســـتظل في مكان 
واحـــد لنحو ثلاثين ثانية، ثم تدور وترجع 

إلى الأرض.
وتســـتطيع المروحيـــة أن ترتفـــع إلى 
خمســـة أمتار، وتتحرك حتى مســـافة 300 
متر، لكنها ســـتجتاز مسافة أقل بكثير في 

الاختبار الأول.
ليثيوم  ببطاريـــات  المروحيـــة  وتعمل 
ويمكـــن أن تقوم بمحـــاولات جوية أخرى 
لنحو شـــهر متحديـــة الظـــروف المناخية 
القاســـية جـــدا علـــى المريخ حيـــث تصل 
درجات الحرارة إلى سالب 90 درجة مئوية 

والجاذبية منخفضة.
وهبطـــت بيرســـيفرانس، التـــي تـــزن 
نحو ألـــف كيلوغرام ويماثل حجمها حجم 
ســـيارة صغيرة، علـــى المريخ فـــي فبراير 
الماضي بعدمـــا قطعـــت 473 كيلومترا في 
203 أيـــام من الطيـــران. ونزلت في بحيرة 
جافة تبلغ مساحتها 45 كيلومترا وتسمى 
”جيزيـــرو كريتـــر“ التي ســـوف تفحصها 

خلال العامين المقبلين.

 بعلبــك (لبنان) – أطلقت المديرية العامة 
للآثــــار اللبنانية تطبيقا ذكيا يتيح لمحبّي 
المواقــــع الأثرية اكتشــــاف التبدّلات، التي 
طرأت على قلعة بعلبك الشهيرة في شرق 

لبنان على مرّ الزمن.
وأصبــــح في إمــــكان محبّــــي المواقع 
الأثرية التعرف على آثار بعلبك، من خلال 
الانغماس في مشاهد ثلاثية الأبعاد خلال 

زيارة افتراضية عبر هذا التطبيق.
ويتيــــح تطبيــــق ”بعلبــــك ريبورن“ 
(بعلبك تولد مــــن جديد) الذي تعاونت 
المديريــــة العامة للآثــــار اللبنانية في 
تطويــــره مــــع المعهد الألمانــــي للآثار 
الأميركية،  وشركة ”فلاي أوفر زون“ 
التعــــرّف علــــى المعلــــم الرومانــــي 
الشــــهير من خلال جولة افتراضية 
مــــدى  علــــى  محطــــة   38 تشــــمل 

ساعتين.
ويمكن لمستخدم ”بعلبك تولد 
التعمق في تفاصيل  من جديــــد“ 
الصــــورة  بتقريــــب  يــــراه  مــــا 
بواسطة أداة تحكّم. وإذا شاء أن 
افتراضي،  سياحي  مرشد  يرافقه 
ينخفض وقت الجولة إلى ما بين 

30 و37 دقيقة.
ويتعرف الزائر الافتراضي عبر 
التطبيــــق على الآثــــار بصورتها الحالية، 
أو بشــــكلها الأصلــــي الــــذي كانــــت عليه 

تاريخيــــا، في مختلف الحقب، مســــتعينا 
بشــــروح صوتية بلغات أربع هي العربية 

والفرنسية والإنجليزية والألمانية.
وأوضح وزير الثقافة اللبناني عباس 
مرتضى في مؤتمر صحافي عقده عبر زوم 
أن التطبيق ”يعيد إظهار الشــــكل الأصلي 
للمعابد الرومانية في بعلبك ويوفر جولة 
افتراضيــــة تعيــــد التــــراث إلــــى الحياة، 
وتتيح للراغبين في الســــفر في رحلة عبر 
الزمن للتمتع والتعرف ورؤية مدى فخامة 
الهيــــاكل في ذلــــك الزمن الســــحيق.. هي 
دعوة إلــــى اللبنانيين المقيمين والمغتربين 
للمشاركة في هذه التجربة الغنية بالآثار 

القيمة والجمال الأصلي“.

وتابــــع ”إن المعرفة ليســــت لها نهاية، 
والتطور العلمي لا حدود له، ومن تجلياته 
أن تكون التكنولوجيــــا في خدمة التاريخ 
والآثــــار لإظهاره وتســــليط الضــــوء عليه 

وتعريف العالم به“.

وأشــــار الوزيــــر إلى ”حرصهــــم على 
تنشــــيط الثقافة في مدينة الشمس وإبراز 
كنوزها التاريخية، مع السعي الحثيث إلى 
إشراك ســــكان بعلبك واللبنانيين والعالم 
أجمع في النتائج العلمية الجديدة والتي 

تظهر أكثر فأكثر أهمية بعلبك“.
واختصر المهندس هينينغ بورويتز من 
البعثة الألمانية التجربـــة قائلا إن ”الزائر 
يجد نفســـه في مشـــهد بانورامي من 360 
درجة، وكأنه حط قدميه فعليا في المكان“.

وليســــت الأعمــــدة الســــتة التي تظهر 
فــــي صور قلعة بعلبك ويعرفها زوار معبد 
جوبيتــــر الروماني فيه، ســــوى غيض من 
فيــــض الأعمدة الكثيرة التي كانت تتصدر 

واجهته قبل قرون بعيدة.
كما يكتشــــف الســــائح الافتراضي أن 
معبد باخــــوس الروماني في قلعة ”مدينة 

الشمس“ كان ذا سقف خشبي.
ويشــــاهد الزائر من على ســــطح أحد 
أعمــــدة جوبيتر على ارتفاع نحو 25 مترا، 

مدينة بعلبك المعاصرة وما يحيط بها.
وقالــــت مديرة الموقع الأثري الشــــهير 
لور ســــلوم، إن هذا التطبيق يُدخِل بعلبك 
”نادي المواقع الأثريــــة التي يمكن زيارتها 

افتراضيا بتقنية ثلاثية الأبعاد“.
وأضافت أن ”بعلبــــك تولد من جديد“ 
يشــــكّل ”ثمرة عمل استغرق عامين وشارك 

فيه مؤرخون وعلماء آثار ومهندسون“.

ريز أحمد أول مسلم 

يرشح لجائزة أوسكار

مروحية ناسا 

تستعد للانطلاق في المريخ
 برليــن – ذكر اتحاد شركات التأمين في 
ألمانيـــا أن عدد وقائع الســـطو في ألمانيا 
انخفض إلى أدنى مستوى على الإطلاق 
العـــام الماضـــي، عندمـــا كان الكثيـــرون 

يعملون من منازلهم.
وكشـــف الاتحاد أن مطالبات التأمين 
عن عمليات الســـطو في ألمانيا انخفضت 
إلى 85 ألفا في العـــام الماضي، متراجعة 
عشـــرة آلاف عـــن العام الســـابق له وهو 
أدنى مستوى منذ بدء التسجيل في 1998.

وقال جورج إسموسن رئيس الاتحاد 
”التراجـــع فـــي حـــالات الســـطو يرجـــع 
أساســـا إلى قضاء النـــاس أوقاتا أطول 
فـــي منازلهم بســـبب جائحـــة فايروس 
كورونـــا“. وأضاف ”لا يجـــد اللصوص 
فرصة فـــي الكثير من الأحيـــان لتحقيق 

غاياتهم“.
ونتيجة لذلك، أشـــار الاتحاد إلى أن 
قيمة التعويضات عن السرقات تراجعت 
إلـــى 230 مليـــون يـــورو (269.68 مليون 

دولار) بانخفاض 70 مليون يورو.

العمل من المنزل 

يحبط نشاط 

اللصوص في ألمانيا

تطبيق يمكن اللبنانيين

من التجول بين آثار بعلبك الأصلية

 القاهرة – تُزين شوارع القاهرة السبت 
لاســــتقبال موكب مهيب غير مسبوق ينقل 
22 موميــــاء لملوك وملــــكات مصر القديمة 
من  تحت اسم ”موكب المومياوات الملكية“ 
المتحف المصري في ميدان التحرير، حيث 
مكثت لأكثر مــــن قرن، إلى المتحف القومي 

للحضارة المصرية.
وســــتُنقل مومياوات 18 ملــــكا وأربع 
ملــــكات مــــن عصــــور الأســــر الفرعونيــــة 
الســــابعة عشرة إلى العشــــرين، على متن 
عربات مزينة على الطراز الفرعوني تحمل 
أســــماءهم، تباعا بحسب الترتيب الزمني 
لحكمهم، اعتبارا من الســــاعة السادســــة 

مساء بتوقيت القاهرة.
وتســــتغرق الرحلة الممتــــدة على نحو 
7 كيلومتــــرات حوالــــي 40 دقيقة، وســــط 
حراســــة أمنية مشــــددة، حتــــى تصل إلى 
المتحف القومي للحضارة المصرية جنوب 
القاهرة، وهو أحد أهم المشــــروعات التي 
أُنجــــزت بالتعاون بــــين الحكومة المصرية 
ومنظمــــة اليونســــكو ويضــــم مقتنيــــات 
متنوعة مــــن الحضارة المصرية منذ عصر 

ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر.
ومن المقــــرر أن يفتح المتحــــف أبوابه 
للجمهور في الرابع من أبريل الحالي. لكن 
لن يتســــنى للجمهور مشاهدة المومياوات 
ســــوى اعتبارا من 18 أبريــــل بعد الانتهاء 

من إعدادها للعرض.
ويقود الموكب الملكــــي الملك الفرعوني 
ســــقنن رع تاعــــا وهــــو من ملوك الأســــرة 
الســــابعة عشــــرة في القرن السادس عشر 

قبــــل الميلاد، وكان حاكمــــا لطيبة (الأقصر 
حاليا).

ويضــــم الموكــــب أيضا بعــــض الملوك 
والملكات الفراعنة المعروفين بشــــكل واسع 
لدى جموع المصريين مثل الملك رمســــيس 
الثاني، وهو أشــــهر ملوك الدولة الحديثة 
(الأســــرة الـ20) الذي حكم مصر في القرن 
الثانــــي عشــــر قبل الميــــلاد لنحو ســــبعة 

وستين عاما.
كمــــا يضم الموكب الملكة حتشبســــوت 
التــــي عُثر علــــى موميائها عــــام 1903 في 
وادي الملــــوك بالأقصــــر، وهي من أشــــهر 
الشــــخصيات النســــائية في تاريخ مصر 
القديم وقد أعلنت نفسها ملكة على البلاد 

في عصر الأسرة الثامنة عشرة.
وينقل التلفزيون المصريّ هذه المراسم 
مع عروض موسيقية على الهواء مباشرة.
ولم تغــــادر المومياوات الـــــ22 المتحف 
المصري، الواقع في ميدان التحرير بوسط 

القاهرة، منذ بداية القرن العشرين.
وكانت منذ خمسينات القرن الماضي، 
تُعــــرض بجانــــب بعضهــــا البعــــض فــــي 
غرفة صغيرة، من دون شــــرح أو توضيح 

تاريخي.
في  الســــبت،  المومياوات  وســــتوضع 
أغلفة تحوي مادة النيتروجين، في ظروف 
شــــبيهة بتلــــك الموجــــودة فــــي صناديق 
العرض، وســــتزود العربات التي تحملها 

آليات لامتصاص الصدمات.
وأشارت ســــليمة إكرام، أســــتاذة علم 
بالقاهرة  الأميركية  بالجامعــــة  المصريات 

والمتخصصة فــــي علم التحنيــــط، إلى أن 
الموميــــاوات فــــي مقرهــــا الجديد بمتحف 
الحضارة، ســــتعرض فــــي صناديق أكثر 
حداثة ”مــــن أجل تحكّم أفضــــل في درجة 
بالمتحــــف  مقارنــــة  والرطوبــــة  الحــــرارة 

القديم“.
فردي  بشــــكل  الموميــــاوات  وســــتُقدم 
بجانب التوابيت الخاصة بها، في صورة 
تحاكي مقابر الملوك الفراعنة تحت الأرض، 
مع سيرة ذاتية لكل مومياء وصور الأشعة 

لبعض منها.

وقــــال عالم المصريــــات المصري زاهي 
حــــواس ”الموميــــاوات ســــتقدم لأول مرة 
بطريقة جميلة، لأغــــراض تعليمية وليس 

من أجل الإثارة“.
ويرى أن هيئــــة الموميــــاوات المخيفة 

كانت سببا في الماضي للزيارات القليلة.
وتســــعى مصر إلى اســــتعادة الملايين 
مــــن الزوار من خــــلال الترويــــج لمتاحفها 
الجديــــدة مثل المتحــــف المصــــري الكبير 
بالقــــرب من أهرامات الجيــــزة، والذي من 

المقرر افتتاحه هذا العام.

ومن المقرر أن يضــــم المتحف المصري 
الكبيــــر مجموعــــات فرعونيــــة من متحف 
التحرير بوسط القاهرة، بما في ذلك الكنز 
الشــــهير الخــــاص بالملــــك الفرعوني توت 

عنخ آمون.
ويثير الموكب الملكي ضجة كبيرة على 
المواقــــع الاجتماعيــــة، حيث ربــــط العديد 
من مســــتخدمي هــــذه المنصــــات الكوارث 
المأســــاوية التــــي حدثــــت في مصــــر على 
مدار الأســــبوع الماضي بوســــم ”#لعنة_

الفراعنة“ الناتجة عن نقل المومياوات.

ــــــاوات ملوك مصر  يســــــتعد المصريون لاســــــتقبال موكب مهيب ينقل مومي
ــــــدان التحرير إلى المتحف  القديمــــــة وملكاتها من المتحــــــف المصري في مي
القومي للحضارة المصرية. وســــــتتزين شــــــوارع العاصمة المصرية احتفاء 

بهذا الموكب غير المسبوق.

ن لاستقبال موكب المومياوات الملكية
ّ

القاهرة تتزي
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التطبيق يكشف للسائح 

الافتراضي أن معبد باخوس 

في قلعة مدينة الشمس 

كان ذا سقف خشبي

سيكون موكبا مهيبا وغير مسبوق

جســــد الممثــــل البريطاني من 
ســــتانية ريز أحمد شخصية 
بول يصاب بالصمــــم في فيلم 
(صــــوت المعدن)،  أوف ميتال“

دور الذي جعــــل منه أول 
أوسكار  لجائزة  شح 

ثل.
ب ريــــز أحمد في 
ي أخرجه داريوس 
ر روبن الذي يقوم
صديقته المغنية 
لها القــــدرة على
ثــــم يســــعى على
المســــاعدة لطلب

 الإشارة.
لممثل البريطاني 
38 عاما العمر
به الرسمي

غرام ”يشرفني 
يح.. أنا ممتن 
دعمها  على

ا“. وأشار إلى أن 
 لتجسيد الدور 

 جهدا كبيرا.
حمد مغني راب 
شح لجائزة

 البريطانية لفنون
التلفزيون (بافتا) عن 

سه.

أطلقت  بعلبــك (لبنان) –
للآثــــار اللبنانية تطبيقا ذك
المواقــــع الأثرية اكتشــــاف
طرأت على قلعة بعلبك الش

لبنان على مرّ الزمن.
وأصبــــح في إمــــكان م
بع الأثرية التعرف على آثار
الانغماس في مشاهد ثلاثي
هذا زيارة افتراضية عبر
ويتيــــح تطبيــــق ”بع
(بعلبك تولد مــــن جديد
المديريــــة العامة للآثــــا
تطويــــره مــــع المعهد 
وشركة ”فلاي أوفر ز
التعــــرّف علــــى المعل
الشــــهير من خلال ج
محطــــة  38 تشــــمل

ساعتين.
ويمكن لمستخد
التعم من جديــــد“ 
بتقري يــــراه  مــــا
بواسطة أداة تحكّ
سيا مرشد  يرافقه 
ينخفض وقت الج

دقيقة. و37 30
ويتعرف الزائر ا
التطبيــــق على الآثــــار بص
بشــــكلها الأصلــــي الــــذ أو

حمد أول مسلم

ح لجائزة أوسكار
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